¢ ر س له ٠‏ ې ر س ر 
زایا اجر اح طاح بای اتی 
ولدسّنة ۱۲۹۸ وتوف سنة ۱۳۳۸ 
کے تال 


اعسې به 


ی و ا ا ن 
رالفتاح الوغده 


وهو كتاب نفيس يفيد المفسر والمحدث والفقيه والمقرىء والقارىء المجود 
والأديب ودارس الشعر وكلّ راغب في ثقافة قرآنية ممتازة» 
يعرف قارئَةُ بجهود علماء المسلمين وعنايتهم الفاثقة بالقرآنِ الكريم وعلومه. 


مك الطبرعات الانّلايّة َب 


قوق الطنع ے2 مط 
~e 41‏ ۰ به 


الطبعة الأولى بمطبعة المنار في القاهرة سنة ٠١۳١١‏ 
الطبعة الثانية المعتنى بها في بيروت سنة ١٠٤١١‏ 
الطبعة الثالثة في بيروت سنة ١٤١١‏ 
وهي مَزيدة كثيرا على الطبعة الثاللة وأتم منها 


ل e‏ 2 0 س" 
قات بطياعته خر کارا لا اميه عة ونش روالتوزی 
جروت _ لبنتان ۔ص. ب : 4-0۹00 وئطلب منها 


کال الام دن شاب الرشوی» التابعوة ليل رضو ال عَنّه : 
هنا الاادشاه الدی ا ب به تبيه عليه الصبلدة واساکم 
وا ENE‏ ا هرما تة اله لک 
رَسُوله لوڈ ر a‏ آکی! ل rt‏ 


کے 
e‏ 


حا انه ودن هتسال ٠‏ رواہ احاکم ف ”معف علو کدف مرا 


تقدمة المعتني بالكتاب : 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على الرسول الصادق الأمين» سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍِ إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن خدمة كتاب الله تعالى والعناية بتسهيل علومه» من أعظم الطاعات»› 
وأشرف القربات الجليلةء وإنما ينهض بها على الوجه الأمثل الواحدٌ بعد الواحد 
من العلماء الكبار بين الحين والحين. وقد حظي الكتابٌ العزيز بالعناية التامة الكاملة 
في حياة الرسول صلی الله عليه ول وبعد التحاقه بالرفيق الأعلى ء ارت تلك 
العناية الفائقة على توالي القرون إلى يومنا هذاء وتستمر إلى ان یرٹ الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . ) 

وكان من الذين وجُهوا عنايتهم لخدمة القرآن العظيم وعلومه في العهد 
القريب: الإمام العلامة المفسر المحدت الفقيه الأصولي اللغوي المتفنن الذواقة 
الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى » فقد وجه عنايته إلى س الله تعالى › 
وبڏل فيه الوسع والطاقة حتى أنجزه وأكملهء وأروی ره شوقه العلمي فالف «تفسير 
القرآن الحكيم»» على على الوجه الذي رسمه لنفسه وارتضاه. 

وقد كان جديرأً به أن ينهض بذلك» وبلغ فيه المبلغ الحميد لما آتاه الله تعالی 
من غزارة العلم» ونصاعة الفهم» وسعة الاطلاعء وبعد النظرء ومتانة الضبط» وقوة 
الإتقان» وتفنن الحفرفة) رها تات راق أن تجتمع في العلماء المتأخرين. 

وجعل لهذا التفسير مقدمتين صرف وک والقذمة الصغرّى کانت هذا 


ّ 
الكتاب الذي اه وعنونه باسم : «التبيان لبعض e‏ المتعلقة بالقرآن»» وذیل 
هذا العنوان بقوله: (علی طریق الإتقان). وقد د هذا الوصف في هذا الكتاب» 
فکان بحق وجدارة ا متنا لأهم علوم القرآن» التي تتقدم الدخحول في دراسته 
واستجلاءِ معانيه . 

وقد أودعه الشيخ زبدة ما وقف عليه من مباحث علوم القرآن الأصيلةء 
والموضوعات الهامة» والفرائد الدقيقة النادرةء بعيدا عن الحشو والفضول والمسائل 
المكرورة» التي اعتاد كثير من الكاتبين في علوم القرآن أن يملأوا بها تآليفهم . 

لقد انتخب العلامة الجزائري مباحتٌ كتابه هذا انتخابَ العالم العارف 
الذواقة» والمحقق المتقن البصيرء انتخبه من الكتب الكثيرة الوفيرة التي اطلع عليها 
مخطوطها ومطبوعها وما أوسع اطلاعه ومعرفته - » ومخضها واصطفى خلاصة 
ما استحسنه منهاء وكثيرٌ من تلك المخطوطات التى نقل منها حتى الآن غير معروفة 
الأستماء والمممات للباحثين المعاصرين . ۰ 

فلذا جاءت مباحتُ هذا الكتاب على لطافة حجمه - في ذروة المعرفة 
المطلوبة من دارسي القرآن الكريم» ونوع تلك المباحث فأدخل فيها من علم 
الحديث والنحو والبلاغة والعربية وغيرها ما رآه نفيسا وضروريا متمما للدراسة 
اا 2 ۰ 

وعِوضا عن ذكر جملة من عناوين مباحثه ونفيس موضوعاته هناء أرجو من 
القارىء أن ينظر في فهرس الموضوعات» فهي كفيلة بایقافه على س اا ودر 
اختیاراته ومزايا موضوعاته» في شتی نواحیها» ادون المؤلفُ کل ذلك ak‏ علمي 
منظم مفصّل» ولف سهل جزل فصیح 

ويلاحظ أن المؤلف ار الكتاب إيجازا تاماًء فلم يشر فيها إلى شيء من 
التفصيل في مضمون الكتاب» أوعدد فصوله» أوتنوع مباحثه» أوجملة مزاياه: 
واا ا وع ی ری الله تعالى » وترك الكتاب يدل على سمو مامه تة 


وجرت عادة المؤلف إذا نقل نصا من كتاب وسماه وسمی مۇڵفە: آنه لا یلتزم 
) ذاتما اقل غبارته کما ھی» بل قد بتضرف فها ویحذف مها او یدل بعض كلاه 


۷ 


بأولى أو أخصَرٌ منهاء وتارة يصو معنى كلام العالم بعبارة من عنده ولا ينب على 
ذلك . وهذه طريقة الحافظ ابن حجر قبله في «فتح الباري»؛ واللكنوي في «ظفر 
الأماني» . 

ويؤخحذ على المؤلف أنه في هذا الكتاب وفي كتابه العظيم في مصطلح 
الحديث : «(توجيه النظر إلى 8 الأثر»» حين ينل e‏ النصوص لأحد العلماء 
اليتة وم اس بشم کتابه » ل القائل والخضدر ا وبهذا 
الاشاوت رع طريقَ معرفتهما» مع أن نسبة الكلام إلى قائله تزيدٌه فائدة ونفعأء 
ولم أدر الوجهة المحسن الذي دعا الشيخ إلى اختيار هذا الأسلوب . 

فتراه يقول: قال بعض العلماء» أوقال بعض المحدثينء أوقال بعض 
الأصوليين» والقائلٌ - مثلاً - هو الحافظ ابن الصلاح أو الحافظ ابن حجر أو غيرُهما 
من ذوي المقام العلمي المعروف» وعلى سبيل المثال يقول في كتابه هنا في 
ص ١۱۷۳ء‏ (قال بعض النحاة فى مبحث أسماء السور. . .)ء والقائل مذكور اسمه 
اسم كتابه أمامّه» فإنه نقَلَ ذلك النص من «الإتقان» للسيوطي ٠٦۲:١‏ وهو فيه 
هكذا: (قال أبو حيان في شرح التسهيل. . .). E‏ 

ا ونحؤها لا تنقص من قدر الكتاب وتمیزه بالمزايا العالية التي أ أشرت 
إليها فیما تقدم فالکتاب جدیر أن E‏ دراسيا في مستوی جامعي » يتعلْم منه 
الطلبة ما يزيدهم بصيرة ومعرفة بالقرآن الكريم وعلومه» لما يتمتع به من التحقيق 
العلمي والأبحاث الهامة على وجه محرر واف موجرَ. 

والمزايا التي يتمتع بها هذا الكتاب هي التي دعتني إلى خدمته اصطفاءُ 
العاة به وإخراچه في اة ية جميلة قله تيت بمقامه) راان ادل ف في زمرة 
ا القرآن الكريم وعلومه بفضل الله وتوفيقه . 

والکتات ر منه مؤلفه تأليفاً في جمادى الأولى من سنة ١۴۴٠ء‏ كما أثبت 
ذلك في آخره» وطبع على وجهه: (الطبعة الأولى سنة »)۱۳۳۲٤‏ والتوفيق بين هذين 
لتاریخین أنه قد بدأ تأليفه في سنة ٠۳۳۲١‏ أو قبلهاء وقدّمه للمطبعة في سنة ١۳۳٠ء‏ 
هذا التاريخ على وجه الكتاب» إذ كان فيه البدءُ بطباعته» ولكن لم یکتمل 


۸ 
تأليفه إلا فى منتصفب سنة ١۴۴٠ء‏ وكذلك طباعته تمت فيها. 

فالكتابُ قد طبع في حياة مؤلفه رحمه الله تعالى وقد توفي سنة ۱۳۴۸ - 
بمطبعة المنار في القاهرة» من نحو ثمانين سنةء وجاءت طبعته جيدة بالنظر إلى 
مستوى الطباعة في ذلك الحين» وقد أشرف المؤلف على تصحيحه» ومع هذا بقي 
فيه سهوات وغلطات» استدركتها بالتصحيح دون الإشارة إليها إلا نادرأ وعلى هذه 
الطبعة اعتمدت فى نشره وإخراجه» وقد نفدت نسَخهُ من أزمان بعيدة نفا انقطاع 
ونمد . 

فرأيت إعادة طبعه مرة ثانية ‏ بتنظيم جديد وعناية رفيعة راقية» تجاري رقي 
الطباعة في هذا العصر- خجِدمَةَ جلى من الخدمات التي تدم للقرآن الكريم 
ودارسیه» فاعتنیت بضبطه وتفصیل مقاطعه وجْمَلِه» لیزید سرا في فهمه وهضمه . 

وات في حواشي صفحات هذه الطبعة الثانية» أرقام الصفحات في الطبعة 
الأولى» نظراً إلى أنها كانت مرجعاً يُحالٌ إليها تلك السنين الطوال» فتكون تلك 
الأرقام في الحواشي هادية دالة على مواضع الإحالة في الطبعة الأولى . 

ولم أعلق عليه إلا قلي حتی لا یکبر ویتسع › ویضخم خجه وضتغت ل 
الفهارس العامة التى تيسرٌ الاستفادة منه» وترجمت لمؤلفه الترجمة اللائقة بمقامه 
العلمى. 

وختاماً: أرجو من الله تعالى قبول صالح العمل» وخسن ختام الأجل» كما 
أرجو من المستفيدين الترحمات على » والله يجزي المتصدقين› والحمد لله رب 
العالمين › وصلی الله و على سید نا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 

وکتبه 

في الرياض ۷ من شوال سنة ١٤١١‏ الفتاحالوعره 


الشيخح طاهر الجزائري )#( 


تر حمهة المؤلف : 
الدمشقى المولد والوفاةء ينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
كان رحمه الله إماماً علامةً ضليعاًء ومتفنناًدقيقاًء جامعاً بين المعقول والمنقول» 
ا اا ا أدیا» أحد رواد النهضة الحديثة في البلاد العربية› ومن دعاة 
التجديد فيها علما الفا ودعوة وأخلاقاء وفکرا وسيأاسة . 
ولد بدمشق سنة ۱۲۹۸ء في شهرربی, الآخر منهاء وتوفي بها قبيل ظهر الاثنين 


٤‏ من شهر ربیع الآخر سنة ۱۳۳۸ء عن سبعين عاماء وذفن بمقبرة ذي الكفل بسفح 
قاسيون» كما هي وصيته رحمه الله تعالی . 


(#) مصادر الترجمة : «تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» لتلميذه العلامة الشيخ محمد سعيد 
الباني الدمشقي » مطبعة الحكومة العربية السورية سنة ۱۳۳۹ء «كنوز الأجداد» ص ٤۸ - ٩‏ الطبعة 
الثانيةء دار الفكر بدمشق ٤۰٤۱ء‏ و «المعاصرون)» ص ۲۹۸ س ۲۷۸ من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق سنة ١١٤٠ء‏ كلاهما لتلميذ المترجّم أيضاً الأستاذ محمد كردعلي› «الأعلام» للأستاذ 
خير الدين الرركلي ۳ «معجم المؤلفين» للأستاذ عمر رضا كحالة ه : ۴١‏ مقال الأستاذ علي 
الطنطاوي في «رجال من التاريخ» ص ۳۸١ ۳۷١‏ والأستاذ أنور الجندي في «تراجم الأعلام 
المعاصرين» ص ٤‏ - ۷4ء طبعة مكتبة الأنكلو المصرية بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۰م› 
«أعلام دمشتق في القرن الرابع عشر» للدکتور الشیخ محمد عبد اللطیف فرفور ص ۱٤٩‏ - ١١٠١ء‏ 
ومقدمة الناشر ل «توجيه النظر» طبعة دار المعرفة ببيروت . 


۹ 


قم والده الشيخ محمد صالح من الجزاثر مهاجراً إ الد ا 
الأمير عبد القادر الجزائثريء وبقي فيها | DEEN‏ وکان فقیهاً مالکیاء 
و فيها إفتاء السادة المالكية(' . 


تلقى الشيخ طاهر العلم أولا عن والده» ثم اتصل بغيره من علماء دمشق› فأخحذ 
اللغة العربية والتركية والفارسية عن الشيخ عبد الرحمن البوشناقي» وأخذ عن غيره 
الفرنسية › والسريانية» والجبريةء والحبشية» وكان يعرف القبائلية البربرية لغة 
مواطنيه . 


ٹم صحب فقیه عصره العلامة الشيخ عبد الغني الخنيميّ الميداني الحنفي » 
E a ۲ e‏ سنة ۱۲۹۸ » تلميذ العلامة E‏ الشهير ابن عابدين 
والوعي في تطبيق اكا الشرعية على 0 ن a‏ په 


ومما قرأه عليه حاشية السعد التفتازاني : «التلويح » على «التوضيح » فار 
الشريعة رحمهما الله تعالى» فی أصول السادة ج وال ا دە ا 
يغرب عن غَرّارة علمه وارتقاء کر کان ر يؤثر الخمول على حب الشهرة 
والظهور» فلا يرغب في المناقشة والتفصح في المجالس ا ولکنه إذا سل 
على انفراد عن عويصات المسائل تجد منه حال المعضلات» وکشاف الأستار عن 
الأسرار»" . 


وساعد الشيخ الجزائري ۳ انبر في العلم تفرغه التام له وة الشديدة» 
وحافظتة القوية» کما له بهذه اللخصلة الأخيرة تلمیذاه : قال الستاذ الباني : « 
قوي الحافظة التي رشك ا ی ا ا له ار ی ل 


(۱) «تنوير البصاثر» ص ۱۳١‏ وفي كتابي الأستاذ كردعلي أنه تولى القضاء. 
E ("(‏ النسبة أحياناً: : البشناقي» لذا تحرفت في «المعاصرون» | إلى : البستاني . 


۱۹ 
الزمن!»٠.‏ وقال الأستاذ كردعلي : «. . . ساعده على إتقان ذلك قوة حافظته» فإنه 
ما مر خاطره بشي ء وإ . 

و ما ساعد الشيخ على إرواء طموحه العلمي» إذ کان رحمه الله 
طلعة متفننا :درس إلى جانب العلوم الشرعية والعربية : : عدة لغات» والعلوم الطبيعية 
والرياضية » والفلكية » والتاريخية› والانُرية وكاد ينفرد عن علماء عصره بمعرفة آثار 
السابقين ومؤلفاتهم . 

أعماله : أسّس نخبة من علماء دمشق وأعيانها «الجمعية الخيرية» عام ٤۲۹٠ء‏ 
فكان الشيخ من أعضائها العاملين فيهاء وبعد برهة تحولت إلى «ديوان معارف» 

وفي العام التالي : ٥‏ عُيّن مفتشاً عاماً على المدارس الابتدائية" . قال 
الأستاذ كردعلي : «وفي هذه الجقبة ظهر نبوغ شيخنا وعبقريته في تأسيس المدارس 
واستخلاص القديمة من غاصبيهاء وحمل الآباء على تعليم أولادهم» ووضع 
البرامج » وتأليف الكتب اللازمة»0. 

وفي عام ۱۲۹٩‏ نهض الشيخ رحمه الله للمساعدة على تأسيس المكتبة 
الظاهرية بدمشق › جمع فیها أولا مخطوطات عشر مدارس )» كانت مبعثرةء ثم 
اتسعت حتى أصبحت إحدى المكتبات العظيمة في البلاد العربية. 


. ۲٦۸ «تنوير البصائر» ص ۱۲۷ و «المعاصرون» ص‎ )١( 

(۲) «کنوز الأجداد» ص ۰ و«المعاصرون» ص ۲٦۹‏ . 

(۳) وقع في «المعاصرون» ص ۲۹۹ : «سنة »۱۲۸١‏ وهو خطأ مطبعي . وقد أصبحت الكتب 
التي كانت تدس في المدارس الابتدائية آنذاك: مراجعَ لطلاب العلم في أيامنا! من ذلك: كتاب 
«الهدية العلائية» للعلامة علاءِ الدين المتوفى ۷١۱۳ء‏ نجل العلامة الشهير الفقيه ابن عابدين رحمهما 
الله تعالى » فإنه ألّفه لطلاب المدارس الابتدائية! . 

. ١١ «کكنوز الأجداده ص‎ )٤( 

(ه) وممن ساعد على ذلك: الشيخ صالح المنیر )١۳۲١ - ۱۲۹٩(‏ قرينْ الشيخ طاهر» 
ومنافره. انظر «أعلام دمشی) ص ۹, و «کنوز الأجداد» ص ۲۰ . 

»( «كنوز الأجداد» ص 1۱ و«المعاصرون» ۰۲٦۹‏ وسمُی بعضها الباني ص ۲٤‏ . 


۱۲ 

«وبعد مدة أنشاً في القدس خزانة سماها «المكتبة الخالدية» وهي كتب الشيخ 
راغب الخالدي» ضمت إليها كتب أسرته»(“ 

اتير الشيخ يعمل ویدأاب على على التعليم والتاليف في غرفته في ا 
العدلة المنسوية إلى عبد الله باشا العظم» سنين عديدةء كان خلالها عالماً معلْماً 
مربيا مرجعاً في العلم والرأي ‏ . 

وفي سنة ٠۳۲١‏ حصت له مضايقات من قبل السلطة فهاجر إلى مصرء 
واستقبل بترحاب وإجلال من بعض علمائها وأدبائها كأحمد بَيْمُور باشاء وأحمد زكي 
باشا» ومکٹ فیھا ثلاث ر سنة» بعدها أحس بمرض شديد أثقلّه» فرجع إلى 
دمشقی سنة ۱۳۲۳۸ وعين فوراً عضواً في «المجمع العلمي العربي»؛ نرا عاما 
لدار الكتب الظاهرية. 

لكنه لم يمكث في دمشق إلا أربعة أشهر"» وتوفي بعدها رحمه الله تعالى . 

سماته الْلْقية : «كان رحمه الله حسن الطلعةء معتدل القامة والجسمء جنطي 
اللونء واسع الجبين» أسود الشعر والعينين» ذا لحية كثيفة» عصبي المزاج» سريع 
الحركةء واسع الخطوي0. 

«كان لا يعرف الهجرء ولا یسب سب قبیحأًء هذا مع حدة ظاهرة فيه وإذا صما 
ذهنه تفُصح عبارته في محاضرته» ولا فيعتريها شيء من - اللكنة المغربية ممزوجة 
بالعامية الدمشقية» ولم يجر ان بجملة واحدة باللهجة المصريةء مع أنه أقام في 
مصر أعواماً كانت تكفي لتقلب فيه اللهجة الشامية إلى اللهجة المصرية» وله تعبيرات 
خاصة وأساليب في مصطلحاته» واف ل فة وما أحصي عليه أن نق 


ا e‏ أو هراء أو ب ف 1 ا ما ينافي الأدب ويقدح في المروءة» ویمزح 
ویتندر أحياناً(). 


(1) «كنوز الأجداد» ص ١١ء‏ و«المعاصرون» ۲٦۹‏ وسمى بعضها الباني ص .۲٤‏ 
(۲) «تنوير البصائثر» ص ۰۷۰ ۱۱٤‏ وما بعدهاء ٠٤١‏ . 

(۳) «تنوير البصاثر» ٠٤١‏ وفي «أعلام دمشق»: ثلاثة أشهر. 

. ۱۳١۹ «تنویر البصائر»‎ )٤( 

(9) «المعاصرون» ص ۲۷۷ و «تنوير البصائر» ص ۹۸ . 


۱۳ 
وكان عَرّباً لم يتزوج أبدأء ويتساهل في مظهره وملبسه مختاراً البَّاذة والرثاثةء 
وقد شبّه هو نفسّه بحال ابن الخشاب أحدِ النخحوبين! وكان يسهر الليل كله أوائله مع 
أصحابه » وباقيه مع نفسه مطالعة وتأليفاً. وكان يحب السَبّاحة والسياحة» والسير على 
الأقدام رياضة(٠.‏ 
سماته الحلقية : «كان رحمه الله مثابراً على إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وأدی في عمره فريضة حجة الإسلام» وكان يتصدّق بالسر» ويطوي الليلة 
والليلتين مؤثرأً على نفسه» وكان محافظاً على الصلاة في أول أوقاتها مهما حالت دونه 
الموانع» فحينما يسمع أذان الوقت يدر كل شل لديه» ويبادر فوراً إلى الصلاة إجابة 
لنداء داعي افع وکم ر رأيته يدخحل أول الوقت و أحد أصدقائه ى 
الأسواق ويصلي » وإذا کان في حفلة عامة ودخل الوقت ت نحو زاوية خالية من 
الناس ويصلي ۲ . 


«وكان ينكر على الظالمين ظلمهم» ويقبح الظلم وإن نال عدؤه» وينصف 
الناس من نفسه» والحكام يُخشون سراية أفكاره في العامة» وقد أخرجوه من منصبه 
ف تفتیش المدارس» وعَرَّضوا عليه وظيفة لا يكون له فيها اتصال بالناس» فأبى› 
وظل إلى آخر یامه یعیش من بیع کتبه»". 


«ولما کادت تنفد کتبه سال اخما یون اا الشيخ علي يوسف ““ أن یکلہ 
الخديوي في منحه مرتبا دائماء اش بمن کان يمنحهم المرتبات من العلماء والأدباءء 
ونجحت الوساطة» ومنح الراتب» فلما خبّر به غضب أشدٌ الخضب» > وقال للشيج علي 
يوسف : كأني بك قلت للخديوي : إن الشيخ طاهرا أثنى عليك! نعم إني أثنيت عليه 


(۱) «کنوز الأجداد» ص ۲۳ء ٠١‏ و«تنوير البصائر» ص ۳۷ء وابن الخشاب» أوردت 
ترجمته في كتابي «العلماء العزاب» ص ۸۱ ۸4. 

(۲) «تنویر البصاثر» ص ۹٩ ٩۹۸‏ . 

)۳( «المعاصرون» ص ۲۷۰ د ۲۷١‏ . 


. ۲٠۲: ٤ صاحب جريدة المؤيّدء إحدى كَبْريات جرائد مصر. مترجم في «الأعلام»‎ )٤( 


£ 
لتأييده مشروع زكي باشا في خدمة الكتب العربية')» ولكن ما الذي يضمن لك أن 
لا يأتي الخديوي بضد هذا العمل الطيب يوما فأذمه؟! فلماذا تسود وجهك بسببي ؟ 
ومن أذن لك أن تدخل نفسّك فى خحصوصيات أمري؟ اذهب فأبُطل ما سعيت بإتمامه! 
ورجع يعيش عيش الكفاف والتقتير بأثمان ما بقي من كتبه! 

فكان الشيخ علي يوسف يقول بعد ذلك: كنت أظن أن هذه الطبقة قد 
انقرضت. فلما رأيث الشيخ طاهرأ علمت أنه لا يزال على وجه الأرض بقية منها»". 

وقال الأستاذ کردعلي : کان «يصلي الصلوات لأوقاتهاء ويقيم E‏ لإسام 
انی کان» فار ا فكان إذا أدركته الصلاة صلى في الحديقة 
العامة » > يبالي بانتقاد الناس هناك ولا استغرابهم حرکاته وسکناته»( . 

«وکان لا یقول بالموسیقی والتمثیل»). 

سماته العلمية : أقبل الشيخ على على العلم | إفبالا کبیراء وتفرغ له من کل الشواغل 
عنه» حتی خرج عن مألوف الناس في حیاتهم e‏ فکان ذلك عونا له على 
البو فيه › وولوج مداخل كثيرة فيه . 

فمن مظاهر ذلك : أنه «لم يتزوج حتی لا يشغل ذهنه بزوج وأولادء ولیکون أبداً 
مطلقی العنان» و في الأرض می أرادء أو قبع فی کا داره وسط کته 
ودفاتره»() ) ) ) 

و «كان فراشه مُخَاطاً بسور من الكتب والأوراق والمحابر والأقلام . . . وكان على 


(0 : يقد الخبر الملكورافي «كنوز الأجداد» ص ۲۲ وسيأتي نقل کلامه ص ۲۳ . 
(۲) «رجال من التاريخ» ص .۳۸٠١‏ وانظر «تنوير البصائر» أيضأً ص ٠٠١‏ و «كنوز الأجدادء 
ص ۱۷ . 
) ۳ «كنوز الأجداد» ص ٠١‏ . 
)٤(‏ «المعاصرون» ص ٠‏ . وفي عبارة الأستاذ آنور الجندي ص ٠١۸‏ خلل کبیر» وانقلاب 
للموضوع » إذ يقول عن الشيخ : «كان عصري الفكرء يلم بالموسيقى والتمثيل والفنون»!!. ‏ 
)٩(‏ «کنوز الأجداد» ص ۰۱۸ و «المعاصرون» ص ۲۷۲ . 


1۱0 

قذر زهده باللذائذ الماديةء راغباً باللذائذ الأدبيةء وهي لذة العلم» ولذة الحرية 
والإطلاق» فكما أنه لا يقدر أن يصبر عن العلم والدراسةء لا يقدر أن يتقيد بقيد سوى 
ما قيده به الشرع والعرف» فكان أبعدّ الناس عن كل مامن شأنه تشويش الذهن» 
وتقييد الفكرء ووخز الضميرء > لهذا لم يتزوج› > مع علمه أن لا رهبانية في الإسلامء 
لعلمه أن للزوجة حقوقا شرعية یجب أداؤها. E‏ أوقاته في العلم» والسياحة 
لأحله» والدعاية إليه : يحول دون أداء حقوقها وحسن عشرتها. 

«(وکیف يتفرغ للزوجة والبنين والكسب الطيب لإاعاشتهم من کان يقضي ليله 
® وات بالنهار» في الدرس والبحث والتنقبب والتأليف والدعاية؟!»' . 

وکان رحمه الله حريصاً على وقته . فمن مظاهر ذلك: آنه کان يحب شرب 
القهوة. «ويجهز منها ما يكفيه أسبوعا حتى لا يضيع وقته بطبخها كلما أراد تناول 
فنجان منهاء وهكذا يشربها باردة بائتة أياماً لئلا يشتغل بها كل ساعة عن مطالعته»٠).‏ 

ر م 

وكان يحمل بعض ما لَطف من الكتب وخفٌ حمله في كمه أو جيبه» ليقرأً فيه 

حيث تسرت له القراءة» لئلا يضيع شيء من وقته دون فائدة› كما يحمل أشياء أخرى 
ا راه (۳) 

من صروریاله ‏ .. 

وقال تلميذه الأستاذ الباني : «كان لا يذ مزاولة العلم في كل وقت وحين» 
ما بين تصنیف › وتنقيح › أو ببحث وتنقیب › أو مذاكرة ومطالعة» وإدا استحسن کتاا 
يعاود مطالعته مراراً عديدة»(). 


ولهذا استولى عليه الج في حياته وأموره كلهاء فما عرف عنه الهزل ولا 


. ٠١۷ «تنوير البصائر» ص‎ )١( 

(۲) «کنوز الأجداد» ص ۲٤‏ . 

(۳) «تنوير البصائر» ص ٠١١٣‏ . 

. ۲٤ «تنویر البصائر» ص ۰۹۳ «کنوز الأجداد» ص‎ )٤( 
) . وفيه فصة‎ ۲٣ «کنوز الأجداد» ص‎ )٥( 


ومن شدَّة انهماکه واستغراقه کان یشعر من نفسه باثر سلبي على سَمْته وهندامه 
ومزاجه» لذلك کان ينصح ا ا یه ل ا اد و ات ان 
يقتدي بي أحد»(“. 


ونقل الأستاذ آنور الجندي نصيحة الشيخ ب «الإقلال من القراءة أيام العطلة› 
والإكثار من الرياضة والتنقل فى الحداثق ؛ ذلك أن الانعكاف على الكتب يحبب 
الوحشة والانعزال عن الناس› قصب نمور من کل جلیس. . e.‏ 

تأليفه وتالیفه : کان الشيخ رحمه الله تعالی مجددا في تأليفه › بالنظر إلى عصره 
وأهله› نت ف العلم إلى الناشئة شئة المبتدئين › أكثر مما يحب تضخيم تأليفه 
وتفخیمه › والحشد فيه من النقول والفروع › والمناقشات والردود. 

وكأن هذه النزعة فيه قديمةء وَقَوْتْ حين عُهد إليه بالتفتيش العام على 
المدارس الاتدافةة فكان رى حال المسين الها والتلمين يها وصعة 
المقرّرات والبون الشاسع بينهم وبينها. 

فحمله چ لإيصال العلوم إلى عقولهم وأنهامهم على أن يقر به إليهم 
ما استطاع› ورآی أن قيامه بنفسه بهذه المهمة خير وسيلة وأقربها لتحقيقق المرادء 
ففعل › رحمه الله . 

وبعدما يستعرضص القاریء الكريم اسماء مۇلفاتەه الا تية» سیری فیھا هذه الظاهرة 
انال وأن أكثرها إنما أف لتحقيق هذا الغرض› وباقیها حتى المطولات كتبه لتحقیق 
عرض آخر٬‏ أو أن طبيعته لا تقبل الاختصارء أو أن الاختصار لا يؤدي المطلوب . 

وهل تحقق للشيخ غرضه في تذليل صعاب العلوم؟ 

4 تلميذه الأستاذ محمد کردعلي وهو معروف في نظراته الجديدة _ : 
«وخو بدا ب يختصر المطولات من كتب الفنون ليسهلها على المبتدئين › وقد تمت له 
هذه الأمنية»“ . 


(۱) «کنوز الأجدادء ص ۲٤‏ . 
(۲( «تراجم الأعلام المعاصرين» ص ٠١۷‏ . 
(۳) «المعاصرون» ص ۲۷۹ . 


۱۷ 

ولا بد من التنبيه إلى أن من يتمكن من تلخيص المطولات» با سلوب سهل 
مبسط للمبتدئين »› وينجح في هذه المهمة: أن یکون على مستوی فائق من فهمه 
للعلم» وأن یکون دا قدرة قوية في حسن التعبير وأداء المطلوب. وای في 
الكتابة والتأليف «منذ ب حتی وافاه أجله»() . 

وأسماء مۇلفاته التى رفت عليها ھی : 
موجزه دات فوائد بديعة)(") وھی ذیل على رسالته الا تية برقم ۱۲ » طبعت معها . 

۲ - «إرشاد الاَلبّاء إلى تعليم ألف باء» قال الأستاذ كردعلي : «هو كتاب في 
علم التربية»(). وقد طبع . 

. الإلمام بأاصول سيرة النبي عليه الصلاة السلام». مخطوط‎ E 

٤‏ - «أمثال العرب». هكذا سماه البانى» ولعله الآتي برقم ۸ ولعله أيضا 
الذي سمي في مقدمة «توجيه النظر» باسم : أشهر الأمثال؟ 

8© «بدیع التلخيص وتلخیص البديع» طبع على الحجر سنة ۸^ وهر 
أقدم مؤلفاته حسب تاريخ طبعه » كان عُمُر الشيخ حين طبه ستأ وعشرين سنة 
ميلادية › ويتفق مع عُمُره حين عُيّن مفتشاً عاما للمدارس الابتدائية . 

ا «التبيان لبعضص المباحث المتعلقة بالقرآن»» طبع » وهو المقدمة الصغرى 
لتفسیره الأتي برقم ۰. و «التبيان» هو هذا الكتابُ الذي بين يدي القاریء. 

۷ «تدريب اللسان على تجويد البيان». طبع > وهو في علم التجويد» وذكره 
في کتابه «التبيان» ص ١۱ء‏ ۱۷ . 

۸ «التذكرة الطاهرية» ذكره الأستادذ الزركلى (*) وقال : «(هي من أجل آثاره» 


. ۲۷٤ «المعاصرون» ص‎ )١( 

(۲) «تنویر البصائر» ص ۱۹ . 

)۳( «أعلام دمشق» ص ۰ . وکل ما أذکر له تاریخ طبع فهو منقول منه . 

)٤(‏ وقع في «الأعلام» للزركلي بلفظ (التذكرة الظاهرية) › أي بالظاء المنقوطة» وهو تحريف 


۱۸ 
وهي مجموعة كبيرة في موضوعات مختلفة » › وفي «أعلام دمشی») : 2 في ((حدذه 
مجلدات. ضمنها ما اختاره من فرائد المخطوطات والكتب النادرة» . 

. «التسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز» . طبع‎ ٩۹ 

-٠‏ «تفسير القرآن الحكيم» في أربعة مجلدات مخطوطة محفوظة بخطه في 
المكتبة الظاهرية بدمشق . 

. «التقريب إلى أصول التعريب». طبع‎ -١ 

۲ (تمهید العروض إلى فن العروض» طبع سنة ۱۸۸1١‏ ووصف الاستاد 
الباني طريقته فيه بأكثر من صفحةء وهي طريقة عجيبة. 

۴۳ - «توجيه النظر إلى أصول الأثر» أله بمصر سنة ۱۳۲۸ء وطبعه هناك 
قال في «تنوير البصائر» : «هو سمر جليل القدر» جَمّم فيه رُبدة ما جاء في كتب أصول 
الفقه وأصول الحديث من القواعد والفوائد مع التحقيق والتدقيق » بأسلوب بدیع » مما 
يبرهن على سعة اطلاعه على علوم الشريعة الغراء». واعتنيتُ به ويْطبّع الآن. 

٤‏ - «جلاء الطبع إلى معرفة مقاصد الشرع». مخطوط”. 

٥‏ _ «الجواهر الكلامية في العقيدة الإإسلامية»» طبعت مرات» وکان الشيخ 
يضيف إليها إضافات كلما جدّد طبعهاء وطريقته فيها طريقة السؤال والجوابء 
الطريقة المثلى لدى المعاصرين. 

ت «الجوهرة الوسطى» أضافها إلى «الجراهر الكلايةم. 

۷ «رسالة فى البيان» . 


من المطبعة وقد ذكره على الصواب في فهرس مصادره ٤:۸‏ ۲۹» وأفاد أن الكتاب محفوظ بدار الكتب 
المصرية. 

(۱) «تنوير البصائر» ص ۱۸ . 

(۲) «تنوير البصائر» ص ٠١‏ . 

)۳( «أعلام دمشی» وذکره غیره بمضمونه «مقاصد الشرع». 


۱۹ 
۸ س «رسالة فى النحو». 
٩‏ - «رسالة وجداول في الخطوط القديمة والحديثة» . ذَكرَ ثلاثتها الأستاذ 


۰- «شرح دیوان خطب ابن نباتة» . طبع . 

. ۱۸۸١ «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي». طبع سنة‎ _ ١ 

. ۱۸۸۳ «الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسام». طبع سنة‎ _ ١ 

۳ - «الكافي» معجم لغوي ضاع أكثره» كما قال الأستاذ كردعلي '. 

«كتاب في التعليم الابتدائي». وهو «من مبتكراته» بناه على سعة 
اختباره غير مقلّد أحدا من علماء البيداغوجيا». 

. كتانيش» فيها خلاصة ما طالعه من الأسفار‎ _ ٠ 

«مبتداً الخبر في مبادىء علم الأث ٠١‏ 

۷ - «مختصر أدب الكاتب». طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ٠١۳۸‏ . 

۸ _ «مختصر أمثال الميداني». ولعله الذي تقدم برقم ٤؟.‏ 

.( «مختصر البيان والتبيين» . ذكر الثلاثة الأستاذ كردعلي‎ _ ٩۹ 

٠‏ «مد الرّاحة إلى أخذ المساحة». ذكره الأستاذ الباني هو و«الفوائد 
الجسام» وقال عنهما: «جمع بهما شتات المسائل المبعثرة في الأسفان والتقطها 


. ۲۷٤ «المعاصرون» ص‎ )١( 

(۲) «تنوير البصائر» ص .۷١‏ 

(۳) هکذاقال الأستاذ كردعلي في «المعاصرون» ص «Vo‏ و «كنوز الأجداد» ص ۰ ولعله 
«التذكرة الطاهرية»؟ ومفرد (الكنانيش) :(كناشة) و (كناش)» وهو أوراق تجِعل کالدفتر تقد فيها الفوائد 
والشوارد. 

. ٠٥۰ «أعلام دمشق» ص‎ )٤( 

. ۲۷۵١ «المعاصرون» ص‎ )٥( 


Y °‏ 
التقاط اللآلىء من البحار» فطرَحَ الصَدَّف» وانتقى الدرر» ونظم عِقدها بسلك 
السؤال والجواب» ليسهل تناولها على أذهان الطلاب» وأنفذ ضمن هاتين الفريدتين 
فوائد شتى ينتفع بها من هو أرقى طبقة من المبتدئين» وجعلها «حاشية» على 

حدَة)() . ) 

١‏ «مدخل الطلاب إلى علم الحساب». طبع ثلاث مرات. 

۲ «مقدمة الكافى» وهو معجمه اللغوي الذي فقد أكثره» وتقدم برقم ۲۳ . 

۳ «المنتقى من الذخيرة لابن بسّام». .وهو «الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» یرید جريرهة الأندلس»› وهو من أرفع کتب التراجم والأدب الأندلسي . 

«منية الأذكياء في قَصَص الأنبياء» . عرّبه عن التركية» وطبع بدمشق 
بالمطبعة الخيرية سنة ٠٠۹۹‏ . 

- وقال الأستاذ كردعلي : «بلغني أنه دون بعض الوقائع» ولم نعثر عليها 
بين أوراقه التي سرق بعضها عند عودته من مصر إلى الشام» 0“ 


وقال الأستاذ الرركلي في «الأعلام» : «وفي الخزانة الظاهرية ۲۸ دفتراً بخطهء 
منها ما هو تراجم ومذكرات» وفوائد تاريخية وأسماء مخطوطات. منها ما رآه أو قرا 
عنهء أتی على ذكرها خالد الريان في فهرس دار الكتب الظاهرية : التاريخ وملحقاته 
V0 ~e 1۲‏ . 


وذكر الأستاذ الباني من مؤلفات الشيخ كتاب «أمنية الألمعي»» ولم يذكره غيره» 
مع أن الأستاذ كردعلي ذكر هذا الكتاب بين الكتب التي أشار الشيخ بطبعهاء كما 
سياتي ص ۲۲ وفي مقدمة ار «توجیه ا : «مختصر شرح كتاب أمنية الألمعي 
ومنية المدعي» في عشرين غلا لابن الزبير' الاسر والله أعلم . 


. ٠١ «تنوير البصائر» ص‎ )١( 
. ۲۷١ «المعاصرون» ص‎ )۲( 
. ۲۲۲:۲ «الأعلام»‎ )۳( 


۲۹ 

وکانت وفاة لاست سنة ٣ه‏ وله ترجمة جيدة في «(معجم الأدباء» لياقوت 
04 . 

ويقوم الأستاذ كردعلي كتب الشيخ فيقول: «من أهم كتب الشيخ المطبوعة 
«شرح خحطب ابن نباتة » و «إرشاد الألباء» و «التبيان» و «التقريب» و «توجيه النظر»› 
ففیها لباب علمه» وأثر من آثار قریحته» تخل فیها روح بحثه وغوصه على مسائل 
دقيقة» قل أن تسنى لغيره ممن عاصره الوصول إليها. 

«ولیس معنی هذا آن ساثر a To‏ بل المقصود کت 
E‏ أريد به تثقيف الناشئة چ وهذه الكتب هي التي ظهرت فيها شخصية 
الشيخ وثقوت ذهنه س مدارکه › وتلطفه في إبلاع المعاني إلى العقول؛ وحرصه 
على أن يجيل ذ في الأكثر على عالِم تقدّمه» لأن الناس في العادة يقدسون الأموات أكثر 
من الأحياء»( . 

وأقول: إن الشيح رحمه الله کان بارعا في رسائله وکتره ا من حيث 
قدرتةُ على تذليل صعاب العلم وتقريبه للمبتدٍ ب ا کر کات وکان 
محققاً في كتبه الكبيرة» جَمَع وحَقق» ولم يكن كغيره من المستكثرين كجَاطبي 
لیل . 


۶ 


e 


وظاهرة خر في فهرس مؤلفاته : هي التفنن والدخول في علوم شت » فهي 
في العقائد» والتفسير» وعلوم القرآن» والتجويد وعلوم الحديث» والسيرة» والأصول› 
وعلوم البلاغة» واللغة العربيةء وآدابهاء والتعريب» والحكمة الطبيعية› 
والرياضيات. والتاريخ» والاطلاع على جمهرة كبيرة من مخطوطات التراث 
الإسلامي. 

وبهذا صح ما قیل فيه : «إنه مَعْلمَة سيارة أوخزانة علم, متنقلة» 
لا یکون ا من آتاه خالقه حافظة قوية› وذهنا وقادا» وعقلٌ يستعمله» فقد 
جميع ما طالت يده إليه من الكتب العربية التي طبعت في الشرق والغرب. أما 


.١١ «كنوز الأجداد» ص‎ )١( 


۲۲ 
المخطوطات التي طالعها ولخصها في كنانيشه وجُزازاته فتعدٌ بالمثات»(. 
ومن سماته العلمية: حرصه على إحياء كتب التراث» النافعة عامة» والتي 
تعالج فكرة معينة» أو تداوي نوعا ا هل زمانه» علماء کانوا أو دونهم» أو غير 
يقول الأستاذ کردعلي في «المعاصرون» و «كنوز الأجداد»؛ وقد أحيا بالطبع 
عشرات من الكتب. منها «إرشاد القاصد» لابن ساعد الأنصاري» و «روضة العقلاء» 
لابن حبان البستي » و«الأدب والمروءة» لصالح بن جناح » و«الأدب الصغير» 
لابن المقفع› و «أمنية الألمعي»» و «تفصيل النشأتين» للراغب الأصفهاني » و «الفوز 
الأصغر» لمسكويه». 
وأفاد العلامة الباني أن منها «بلاغات النساء» لأحمد بن طيفور”. 
وأرشد من أغرق في التصوف إلى «قواعد» رو و «الروضة الأنيقة» 
للدميري ”» وكانت له يد بناءة في نشر كتب الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بأسلوب حکیم . 
قال الباني : «كان له مهارة فائقة في حروبه الأدبيةء فقد اتخذ لنزع هذه القشور 
عن لباب الشريعة الغراء أساليب عجيبة » ومن أعجبها أنه كان ينسخ أو يستنسخ كتب 
ابن تيمية أو ابن قيم الجوزية أو أبي شامة المقدسي وأمثالهم ممن لهم اليد الطولى 
في مكافحة البدع » ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق الوراقين بثمن بخس» ثم يذيع 
أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائس» والمضنون به على غير أهلهء قد بیع بثمن 
بخس منذ ومین » حتی یشتهر» مْمًلا أن يقع في يدي مناوئیه بالرأي» فيطلعوا عليه 
ویهتدوا بنبراسه» فیظفر ریه برآیهم » وینضووا تحت لوائه من حیث لا یشعرون»() . 
وقال أيضاً عن رسالة «حي بن يقظان» : «إن أسلوب هذه الرسالة بديع جدأً في 
إثبات واجب الوجود» جل شأنهء بالعقل والفطرة» وقد أرشدني أستاذنا الفقيد يام 
(۲) «کنوز الأجداد» ص .۳١‏ 
(۳) «تنویر البصائر» ص ۱۳۱ ١٤۱۳ء ٠١١‏ . 
)٤(‏ «تنوير البصائر» ص ۳۷ و «كنوز الأجداد» ص ٠١‏ . 


۲۳ 

الرا | إن هذه الرسالة وحضني على الاطلاع عليهاء وأخبرني أنه نصح للمعلم جبر 

E‏ أستاذ الأدبيات العربية في المدرسة الكلية الأميركية السورية أن يطلع 
علیها(“. 


وکان للشیخ اهتمام کبیر بعلم التاريخ على اختلاف مناحیه: تاریخ أحداث 
ووقائع » وتاریخ دول» وتاریخ رجال» والتاريخ «مرآة العصور الغابرة» ومرقاة الأجيال 
و م «وأوصی به آبو حیان بنيه : : عليكم بمطالعة التواريخ › فإنها تلفح عقا 
خدید ا00 ر فمن أجل هذا عني الشيخ رحمه الله تعالى بإحياء التاريخ» وإرشاد 
المسترشدين وغيرهم إلى مزاولته» ودراسته وإنعام النظر به وبفلسفتهء والدلالة على 
كتبه المفيدة» والسعي وراء نشرها وطبعها») . 


ومن مواقفه الدالة على حبه نشر آثار الأسلاف: ما حكاه الأستاذ كردعلي قال: 
«حدّث أن صديقه الأستاذ أحمد زكي باشا نال بواسطة أحمد حشمت باشا وزير 
معارف مصر» اعتمادا  a ae SE CSE‏ العربية القديمة 
النادرة» تبلغ فيما عة ورین کا وھا ما يدخحل في بضعة مجلدات› 
فتباطاً زکي باشا في س ومضت السنةء فقيد المبلغ في نظارة المعارف على 
حساب السنة المقبلةء ولم د بخرج الباشا شيئاء وهكذا حتى ألغي الاعتماد باستقالة 


OES 


a‏ فی ضر بن غدل زي ا وصارحه eb‏ لقد أسأت 


من الخطاًء e‏ ا انسخ والتعالیق› فالتا ا تخل له» ويکفي 


. ۱۷ «تنوير البصائر» ص‎ )١( 
.۴١ «تنوير البصائر» ص‎ )۲( 
. ۳١ «تنوير البصائر» ص‎ )۳( 
. ۳۳ «تنوير البصائر» ص‎ )٤( 


۲٤ 


أن ينتفع الناس بالموجود» وظل الشيخ أشهرا Sb‏ صديقه الزكي | إلا متكلفا 
کأنه عبت به» وحمل الضرر إلى مصلحته مباشرة! وأي مصلحة أعلَّىٌ بقلبه من نشر 
آثار السلف»0). 

ومن سماته العلمية ات الاستفادة من مدنيات الأمم الأخرى غير 
المسلمة» فالثقافة والعلم أمر مشترك بين الجميع > فكان يُحبٌ أن يفيد الأمم الأخرى 
بحضاراتنا وعلومناء E CA‏ المسلمة أيضأمن علومهم وثقافاتهم › 
على أن لا يكون ذلك على حساب الإسلام ودون تفا فالتبعية عند الشيخ رحمه الله 
غير وأردة . 

كتب إلى تلميذه كردعلي رسالة يقول له فيها: «إن الاقتباس من الأمم المترقية 
دليل على النباهة » لا كما يظنْ الله من أن في الاقتباس غضاضة» ونريد بالاقتباس 
فاش به هذا اللفظ من تلقي الأمور النافعة"» لا كما يظنه المتكايسون من أن 
الأمم الراقية ينبغي أن يؤخذ منها کل شيء» حتى أداهم الأمر إلى أن يقلدوهم في 
الأمور التي يودون هم ان بخلصوا متها . .ع5 . 


فالشيخ رجل علم» > لا یصده عن تحصیله والاستهداء به وصفٌ مصدره: شرقي 
أو غربي » کما ان الححكمة ضالة المؤمن نی وحدها التقطها. 


(۱) في «كنوز الأجداد» ص ٠١‏ عن الشيخ نفسه أنه كان يقول: « إن الإتقان لا حدٌ له» 
والأغلاط تصحح مع الزمن». 

(۲) «کنوز الأجداد» ص ۲۲ . 

(۳) كأن الشيخ رحمه الله يشير إلى المعنى اللغوي. ففي «المسند» للامام أحمد ٠۲٠: ٤‏ - 
۷ أن عبد الرحمن بن عمرو السلّمي وحجْر بن حجر قالا: «أتينا العرباض بن سارية. . وقلنا: 
أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين»» فحدّثهم بحديثه المشهور: وعَظنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
موعظة بليغة ذَرّفت منها العيون» ووجلت منها القلوب . قال ابن الأثير في «النهاية» ٤‏ في تفسير 
«مقتبسين» : «أي : طالبي علم» . أي مسترشدين بعلمك» كما يسترشد السالك في الظلمة بنور قبسة 
نار يحملها في مَشَعَلِه. 

. ٠٤ «کنوز الأجداد» ص‎ )٤( 


Y0 
وهو داعية إلى العلم» لا يمنعه عن تقديمه إلى فلان وفلان ما دام يجد عندهم‎ 
ف م افا ا‎ 
«کان رحمه الله من علماء الاجتماع والعمران» لتوغله بأدب الإسلام وتاریخه‎ 
السياسي والإداري والعمراني وکل ما له مساس باجتماعیاته» ووقوفه على طبقات هله‎ 
من الأمراء والوزراء والفلاسفة والعلماء وخاصته وعامته» واطلاعه على أسباب ارتقاء‎ 
ذوله وانحطاطها أو انقراضهاء ووقوفه على أحوال الأمم السائرة القديمة والحديثة»‎ 
واطلاعه على کل ما يترجم عن مدنية الغرب وسیاسته واجتماعیاته » واحتکاکه بعلمائه‎ 
> المستشرقين» وتبادله | بينه وبينهم› حیث کان يقتبس منهم‎ 
الخسلهين: ويقبسهم ما يثبت يثبت سماحة الإسلام ومدنيته» ومجد المسلمين وتمدنهم.‎ 
وهذا ما جعله فى عداد حلقات السلسلة التي تصل الشرق بالغرب» كما شهد‎ 
N SN A 
وکان بینه وبینهم صداقة» يراسلهم ویراسلونه» على اختلاف قومیاتهم» من‎ 
إنكليز وإفرنسيس » ومجرء وألمان» وطليان» وإسبان» ونمسويين» وهولنديين›‎ 
. وإسویدیین‎ 
نخص بالذکر منهم أمثال كولير المَجّري الإخصًائي في الملل والنحل» وهرتن‎ 
الألماني أستاذ الشرق بجامعة بون في ألمانياء ومرغليوث. وبراون الإنكليزيين›‎ 
وكاير مونكانو الإفرنسي› من كبار علماء الآثار» وكويري الطلياني . وكلهم من‎ 
المعجبين به المغتبطين بصداقته»'). كما كان له صداقة مع کرلدز ن الیهودى؟:‎ 
ولا ريب في صحة نظر الشيخ» ونبْل مقصده» لكن قد يكون في تطبيقه زيادة‎ 
. حسن ظن بهم انفرد به عن علماء عصر عصره» فکان بینه وبینهم منازلات!‎ 
وتوسع الشيخ في اتصالاته العلمية بغير المسلمين» فكان «يصاحب جميع‎ 
علماء الفرق» ويجالس المطران والحاخام» وشيخ العقل» ومقدم النصيرية» ومجتهد‎ 


. ه١ د‎ ٤۹ «تنوير البصائر» ص‎ )١( 
. ۱۸ «کنوز الأجداد» ص‎ )۲( 


۲۳٦ 
الشيعة» مثل ما يجالس إمام السنية والمفتي والفقيه والصوفي » ويناقشهم ضمن دائرة‎ 
e... . آداب البحث» ويفيدهم ویستفید متهم‎ 

«ولقد کانت له صداقة أكيدة بالعالم المطران يو سف داود السريانيء ۰ 
تدان و اسان ويتناقشان» وما أدري إن كان المطران أثر في الشيخ أو 
الشيخ فی المطران!! . D0.‏ 

ولعل من دافع زيادة حسن الظن ذاك الكتاب الذي كتبه الشيخ ل 


أمينة سر حاکم ا وهو في أواخر أيامه بمصر» وتاریخه قبل وفاته بستة اهر 
ونصف. وقد - خص الشيخ بحفظ مسودته تلميذه ه الفكري محمد كردعلي» بعد عودته 


إلى دمشق» فحفظها عنده» نم نتشر صورة عنها في «كنوز الأجداد»“. 


وما كان لعلماء ء عصره أن يتسع صدرهم لكل هذا التوسم من الشيخ» > فکان منهم 
ما عبر عنه الأستاذ الباني «اتهامه بالمروق والزندقة. كما غر انم مع کل مصلح 
مجدّد» مع أنه «کان صأباً في دينه. لم یعهد عليه منکر» ولم توتّر عنه فاحشة أو لھوء 
منذ نشأته إلى وفاته»). 

وبهذه النزعة العلمية (العْلابة) للشيخ › الحاملة له على الاستفادة والإافادة من 
مختلف المنازع والطوائف : كان يقول: «لوطلب مني اليهود أن أعلّمهم 
ساعة عن إجابة طلبهم» لأن في تعليمهم تقريباً لهم مناء مهما كانت المباينة والفوارق 
او 


وقد سهد له الأستاذ کردعلي يانه ((صحب بعص الزنادقةء وما زال يصبر على 


(۱) «تنوير البصائر» ص ۷۸. 

(۲) «کنوز الأجداد» ص ٠۹‏ . 

(۳) ص ٠١ - ٤۹4‏ . وكأن الوثام الفكري بين الشيخ وكردعلي أكثر وأوثق منه بين الشيخ 
وتلميذه ه الأخر الشيخ محمد سعيد الباني» لذلك خحصه بهذه «المسودة»» ولم يبح بها لغیره؟! . 

. ٩٩٦ ٩٥ «تنویر البصائثر» ص‎ )٤( 

. ۲١ «کنوز الأجداد» ص‎ )٥( 


YY 


ما ينبو عنه سمعه من تصریحه وتعریضه › وما فی٤‏ یلقنه أفكاره بالتؤدة مدة» چ 
به إلى حظيرة الدين› وهو لم يشعر - فيما أحسّب _ بما دخل على عقله من التبدل. 
وصحب كثيراً من غلاة الشيعة والطوائف الباطنية» فما برح يتلطف بهم حتى أضعف 
من عُلوائهم» وأبدلهم بعد الجفوة أنساًء وغيّر من انقباضهم وانقباض الناس عنهمء 
ليعيشوا في هناء وسط المجتمع الإنساني الأكب». | 
فالشيخ رحمه الله يمثل بهذا الخلّق: «الداعية الذي يقدّم نفسه وسمعته 
(كبش فداء)» في سبيل وصوله إلى غرضه» وتحقيق أمنيته : الوصول إلى أكبر قدر 
ممكن من العلوم والمعارف أياً كان مصدرهاء وإيصال العلوم والمعارف الإسلامية 
إلى أي إنسان كان» عسى أن يستنير بنور الإسلام» فإن لم يصل معه إلى المقصود 
الأعظم» فليكن إلى أكبر قدر ممكن. 
«فكثيراً ما كانت صلاتةُ بعلماء المشرقيات باعثة على تخفيف حَملاتهم على 
الإسلام ولو قليلاء وهذا مما كان يهتم له». كما أنه «أدخل النور على كثير من 
أذكياء العلماء من أصحابه»" رحمه الله تعالى وأحسن إليه كفاء نيته» في دار كرامته. 


x 
2X 


)۱( «كنوز الأجداد» ص ۰ 
(۲) «کنوز الأجداد» ص ۱۸ . 


TP‏ ت ۶ ر م و 
لررا) لاداس طاح ربک را ري التي 
ولدسّنة ٠۲۹۸‏ ونوق نة ۱۳۳۸ 
ریا دته تیال 


اعسی به 


A ET 
ع رالف تاح الو عه‎ 


وهو كتاب نفيس يُفيد المفسر والمحدث والفقيه والمقرىء والقارىء المجود 
والأديب ودارس الشعر وکل راغب في نمافة فرآنية ممتازة › 
ویعرٌف قارثه بجهود علماء المسلمين وعنایتهم الفائقة بالقرآنٍ الكريم وعلومه . 


اللتاشر 
مك الطبوعات اللاي َب 


ا 


/ الحمد لله» وسلامٌ على عبادِهٍ الذين اصطمّى» أما بعد فهذا كتابٌ قَصدت به [۲] 
بيان بعض المباحث المتعلقة بالقرآن» على طريق الإتقان٠.‏ 
وقد تبعت فيه تَر العلماء الأعلام» الذين أحكموا الأمر أي إحكام» 
وسترى بفضل الله سبحانه من ذلك ما به جلاءُ الأفهام » وَجَلاءُ الأوهام . 
٠‏ وقد رتبتةُ على فصول : - اثنیْ عشَرَ فصلا تتلوها فوائد شتى - . 


)١(‏ لا يعني المؤلفُ هنا بقوله : (الإتقان) : كتابَ «الإتقان في علوم القرآن» للإمام 
الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى» وإنما يعني بقوله : (على طريق الإتقان) : 
أي على طريق تحرير المباحثِ فيه وإحكايها وإتقانها دراسة وتمحيصا. 

ويْلحَظٌ أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجز خطبة الكتاب إيجازا تامأء ولم يشر فيها 
إلى شيء من التفصيل في مضمون الكتاب» أو عدد فصوله» أو تنوع مباحثه» وكثبر مزاياه 
وسوى ذلك مما فاق به الكتبّ المولفة المكرورة في هذا العلم تواضعاً منه وهضما لنفسه» 
واكتفاءٌ منه بأن النظر في الكتاب أوفى دلالة على أهميته ومزاياه في موضوعه من الحديث 


عه . 


۳١ 


الفصل الأول 
في بيان ال مك وا مدني من القرآن» وما يُناسِبٌ ذلك 

/ اعلم أن للناس في المكيٌّ والمدنيّ ثلا اصطلاحات. 

أحذّها: : أن المكي ما زل غلى. النبي" ضلى اله عاية وسم بمكة» 
والمَدني ما نرّل عليه بالمدينة» وعلی ذا تھ تبت الواسطةء فما نرّل عليه بالأسقار 
ل عل یک ول مد وذلك ثل مال عليه بوك . ويدخل في مک 
صواحيهاء کال ل عليه و وعرفات والحديبية› ويدخل في المدينة شا 
صواحيهاء کالمنزل عليه رواحت وسلم. 

الثاني ن المكي ما وقع حطابا لأهل مكة» والمدني ما وح تخا لأهل 
المدينة» وله تل قل م فال ما كان في القرآن مِن : يا ايها الناس» فهو 
مکي » وما کان فيه من : يا بها الذين آمنواء فهو مدني » أن ge‏ 
مكة كان الكَفْرُ» فخوطِبُوا بيا يها الناس» وإن كان غيرُهم داخلا فيهم» والغالبُ 
على أهل المدينة كان الإيمانُ» فخُوطِبُوا بيا أيها الذين آمنواء وإن كان غيرُهم 
داخلا فیهم . 

الثالث: أن المكي ما نرّل قبل الهجرة وإن نرّل بغير مكة» والمدني 
ما نرّل بعد الهجرة وإن نرّل بغير المدينةء هذا هو المشهورء وقد ذَهَل العلامة 
الماورَدِيّ عن ذلك حيث قال: إن البقرة مدنية في قول الجميع إلا آي وهي : 
واتقوا یوما / ترْجَعُون فيه إلى الله فإنها نرَلّت يوم النخحر في ججة الوداع 
بھنی » فان نزولا هناك لا يخرجها عن المدني ذ في الاصطلاح› لأن ما رل بعد 
الهجرة اذ سواءُ رل بالمدينة أو بغيرها. 


۳۳ 


[YJ 


[٤[ 


[°] 


۳٤ 


ت 


وقد وقع له مثل ذلك حيث قال: و ااا إلا آية I‏ 
بمكة في عثمان بنِ طلحة حين اراد النبي صلى الله عليه وسلَّم أن يأخدٌ منه 
مفتاح لكاو ةا إلى العباس»ء فَرَلّت: إن الله یأمرکم أن توْدُوا الأمانات 
إلى اهلها . والکلام فيه كالكلام في الذي قبله. 


علامات يُعرَفٌ بها المكيٌ والمدني 

وا يا يها الناس» ولیس فيها يا أيها الذين آمنوا» فهي مكية . 
وفي ۰ اخحتلاف . ) 

وکل سُورةٍ فيها كلا فهي مكية . 

© د 4 ك‎ EE 
وکل سورةٍ في أولِها حروف المعجم فهي مكية إلا البقرة وال عمران»›‎ 
وفي الرَْعَدِ خلاف.‎ 
ٍ e م هه ي‎ 
وكل سورةٍ فيها قصة ادم وإبليس فهي مكية سوى البقرة.‎ 
2 : 2. 2 ج‎ 

۰ وکل سورةٍ فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوی سورة العنكبوت . 

م ا ر م ۶ 
وقال هشام بن عروة عن : أبيه : كل سورةٍ ذكر فيها الحدود والفرائض فهي 
مدنية» وكل ما كان فيه ذْكرٌ الُرونِ الماضية فهي مكية. 

و أبو عَمْرو عثمان بن سعيد الذدّارمي باسنادو لی یحیی بن سّلام 
قال: ال يمك وما رل في طريي المديت قلا ن يبل النبيٰ صلی اله عليه 
ا اا هرمن الندت: وما کان من القرآن: یا نها الذين آمنراء فهر 
مدني » وما كان : يا أيها الناس فهو مكى . ) 

وذکر أيضنا سناد | إلى عروة بنٍ ¿ الزبير: ما كان من خد أو قريضةٍ فإنه نل 
بالمدينة» وما کان من ذِکر الام والعذاب فإنه e‏ ) 


وقال الجعْبري: لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعي » وقياسي › 


ا 
فالسماعي ما رصل إلينا نزولّه بأحِهماء والقياسي كل سورةٍ فيها: يا أيها 
الا خقط . أو كلا أو أولها روف تهج سوی الرَهُراويْن والرعلِ في وجه 
أو فیا قصة آدم وبلیس سوی الطولى فهي e‏ وكذلك کل سورةٍ فيها 

قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مکية › و سورة فيها فريضة أوحد فهي 
مدنية . اه. والرهراوانِ: البقَرَة ال غوران 


وقال مکي : کل سورة فيها فیها ذکر المنافقين فمدنيهة . وزاد ۰ سوی 
العنكبوت› وفي فی «کامل» الهذلي کل ور نها سج فى :اى 


وأخرج الحاكم في «مستدركه» والبيهقي في «دلائل النبوة» والبزار في 
«مسنده»» من طريق الأعمش› عن إبراهيم»› عن علقمة» عن عبد اللهء قال : 
ما كان» يا أيُها الذين آمنواء أنزل في المدينة» وما كان: يا يها الناسً» فبمكةء 
وأحرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن علقمة مُرسلا وأخرج عن ميمونٍ بن 
هران قال: ما کان في القرآن: يا ايها الناس» اويا بني آدم» فإنه مکي»› 
وما كان : يا أيها الذين آمنواء فإنه مدني . 

قال ابن الحصًار: قد اعتنى المتشاغلُون بالسّخ بهذا الحديث واعتمدوا 
عليه على ضعفه» وقد اتفق الناس على أن (النساء) مدنية» وأولها: يا أيها 
الناس» وعلى أن اخ مكية» وفيها: يا أيها الذين آمنوا اركغوا واسجدوا. 
وقال غيره: هذا القول / إن ازع إطلاقه ففيه نظر» O TT‏ 
وفيها: يا أيها الناس اعبدوا ربکم» وفيها: يا أيها الام کلوا مما في الأرض» 
وسورة النساء مدنيةء وأولها: يا أيها الناس اتقو اربکم» وفيها : آنا دیک 
أيها الناس» وسورة الحج مكية وفيها: يا أيها الذين آمنوا اركعُوا واسجدوا. فإن 


(۱( المعني بالطولى : E‏ النساء ٠‏ وهي السورة 2 في المصحف . HN‏ 
(الطولّى) بمقابل سوره الطلاق› وي هذه (شورة النساء القصرّى). الال 


م 


, N 7 
4 ع‎ 


[YJ 


۳٣ 
أريد أن الغالبَ كذلك فصحيح » وكذا قال مكي : هذا إنما هو في الأكثرء وليس‎ 
بعام» وفي كثير من السَورٍ المكية: يا أيها الذين آمنوا.‎ 

ردت كلا في القرآن في ثلاثةٍ وثلاڻين مَوضِعاء وهي في خمس عَشرة 
شور كلها في النصفِ الأخير من القرآن» وليس في النصف الأول منها 
کی 

قال الشيخ عبد العزيز الذيريني : 
وما رلت كلا برب فاعْلَمَنْ ولم تاتِ في القرآنِ في نصفه الأعلّى 


ا ل م 

قال ابن شِيطا: جملة ما نرّل في المدينة يسع وعشرون سُورة» في 
النصف الأول خمس سور متواليات : الفاتحةء والبقرة» وآل عمرانء والنساءء 
والمائدة» ثم الأنفال› والتوبة» ر ثم الرعد. 

وإحدى وعشرون ا في النصف الثاني » وهی : الحج» والنورء 
والأحزابء e‏ القتال. والفتح ؛ والحجرات» ثم من من ال اف خحاتمة 
التحريم ر ثم الإنسان؛ وباقي سور القرآن الخمُس والثمانين فک 
على خلاف في حمس › وهي القمرء والرحمن › والإخحلاص والمعّوذتان. 

السور التي بين الحديدِ والتحريم ثمانٍ» وهي سورة المُجالة» والحشرء 
/ والممتحنة» والصف. والجمعة» والمنافقون» والتغابنء والطلاق. 

وقال أبو عَبّيد'» في «فضائل ت حدثنا عبد الله بن صالح» عن 
علي بن أ بي طلحة» قال ۰ نزت بالمدينة ة البقرةء وآل عمران»› 


)١(‏ وقع في الأصل المطبوع : (أبو عبيدة) . وزيادة التاء خطأً. 


۳¥ 
والمائدةء والأنفال.» والتوبة والحج» والنور» والأحزاب» والذين كفرواء 
والفتح » والحديد» والمجادلةء والحشر» والممتحنةء والحواريين - يريد 
الصف _ والتغابُن» ويا أيها انب إذا طلقم النساءء ويا أيها النبيّ لم تحرم 
والفجرء والليل » وإنا أنزلناه في ليلة القَذر» ولم يكن» وإذا رَلْرلّت» وإذا جاء 
نصر الله » وسائرٌ ذلك بمكة. 
وقال أبو بكر بن الأنباريّ : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» أنبا 
حَجْاح بن منهال» أنبانا هَمامٌ» عن قتادة» قال: نل في المدينة من القرآن: 
البقرةء وال عمران» والنسائء والمائدةء وبراءةء والرعدٌء والنحلء والحجء 
والنورء والأحزابٌ» ومحمدًء والفتح والحُجُرات» والحديدء والرحمنُء 
والمجادلة-والحلر 4 والمهحة والصفه والجمعة: بوالتافقرن» والنغان» 
والطلاق» ويا أيها النبي لم تحرّمٌ إلى راس العشرء وإذا رلرلّت» وإذا جاء نصرٌ 
الله » وسائر القرآن نرّل بمكة. 
وقال أبو الحسن بن الحَصّار في كتابه في الناسخ والمنسوخ: المدني 
باتفاق : عشرون سورة» والمختلّفٌ فيه اثنتا عَشْرَةَ سورةء وما عدا ذلك مكي 
اناق 


أراد بالسور العشرين المدنية باتفاق سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدةء والأنفال» والتوبةء والثور» والأحزاب» ومحمبء والفتح » 
والحجراتِ» والحدِيدء والمجادلةء والحشر» والممتخنةء والجمعة» 
والمنافقون» والطلاق» والتحريم » والنصر. 

وأراد بالسور الاثتي عَشرة المختلّفَ فيها: سورة الفاتحةء والرعَدِ» 
والرحمن» والصفٌ. والتغابنء والتطفيف» والقَدّر» ولم يكن» وإذا رلت 
والإخلاص › والمعودتين . 

/ وأراد بالسور المكية باتفاق : ما عدا ذلك» وهي اثنتانِ وثمانون سُورة» [۸] 


[۹] 


۳۸ 
وقد نظم ذلك ابن الحصار في أبيات قال في ختامها: 


لے کل غات جد ت ( عه ا ی ا ا 


وفك جر هدا اليت غد جهابدة الحلهاء م ى الال 


ذِكرٌ المكي والمدنيٰ من السورٍ على ترتيب النزول 

قال ابن لضربْس في «فضائل القرآن»: حدثنا محمد بن عب الله بن 
أبي جعفر الرازي» أنبأناعَمُرُو بنْ هارون» حدثنا عثمان بن عطاء الخْراسانيء 
عن أبيه» عن ابن عباس» قال: 

E EG E O e 
وکان اول ما نڙل من القرآن اقرا باسم ر ثم ن» 0 يا أيها المرمل» ثم‎ 
8 يا أيها لا ثم تبت يدا بي لَهّب» ثم إذا الشمس كورت» ثم سح‎ 
ربك الأعلى » ثم والليل إذا یغشی» ای ثم والضحی ء اا شر‎ 
ثم إا أعطيناك› ثم آلھاکم التکاش ثم أرأيت الذي‎ hS ثم والعصرء‎ 
کان‎ 

ثم قل ب يا أيها الكافرون» ثم الم تر كيف فعّل رَبك ئم قل اعود برب 
الفلق» ثم قل أعوذ برب الناس» ثم قل هو الله خد ثم والنجم > ٹم عبس» 
ئم ان أنزلناه في ليلة القذرِء ثم وال وضخاهاء ثم والسّماءِ ذات البروجء 

ثم والتينِ» ثم ليف قرَيْش» ثم القارعة» ثم لا اقيم بيوم القِيامة» ثم ويل 

لکل هُمَرَوِ و 

ثم ق» د 2 بهذا للد ثم والسماء والطارق» ثم اقترَبَت الساعةء 
ثم ص» ثم الأعراف» ثم فل أ أوجي» ثم يس» ثم الفرقانِء ثم الملاثكة» ثم 
هبعص اوک م ارو ن کم ارو رک > ثم القَصَص» ثم 

ي ٳسرائيل» ثم يونس» ثم هود ثم يوْسف» ثم الججرء ثم الأنعام» ثم 
الصائات» ثم / لقمانِ» ثم سَباء ثم الرمّر» ثم حم المُومِنِ» ثم حم السجدقى 
ثم حم عَسق» ثم حم الرخرُفِ. 


۳۹ 
ثم لدان ثم الجاثيةء ثم الأحقافِ. ثم الذارياتِ ثم الخاشية» ثم 
الكهف. ثم انحل E E‏ نوا مور ة إبراهيم» ثم الأنبياءِء ثم 
المؤمنون» 0 تنزیل السجدةء ثم ا ثم تبارك الملك ثم الحاقةء ثم 
سال ٹم عَم يتساءلون» ثم والنازعاتِء ثم إذا السماءُ انفطرّت»› ثم إذا السماءُ 
انشَمَتٌ» ثم الروْم » النكرت ثم ويل المطففين: > فهذا ما أنزل الله بمكة . 
ٹم رل بالمدينة سُورة البقرق ثم الأنفال» ثم آل عمران» ثم 
الأحزاب» ثم الممتحنةء ثم النساءء ثم إذا رلت ثم الحديدِ ثم القتالرء ثم 
الرغد» م الرْحْمن. ث الإنسانِ» ثم الطلاقٍ» ثم لم يكنء ثم الحشرء ثم إذا 
جاء نصر الله ڈ ثم النورء ثم الححء ثم المنافقون» ثم المجادلة ثم 
الحجرات» ثم س ثم الجمعةء ثم التغابُنٍ» ثم الصف ثم الفتح » ثم 
المائدةء ثم براءة. 
وقد سقط من هذه الرواية ذكر فاتحة الكتاب فيما نزّل بمكة. 
وقال أبو بكر محمد بن الحارث بن أَبيّض في «جزئه» المشهور: حد 
ابو العباس, عبيد الله بن أعين البغدادي» حدثنا حسان بن إبراهيم ت 
حدثنا أمية الأزدي عن جابر بن زید» قال: أولٌ ما أَنرّل الله من القرآن بمكة: 
اقراً باسم ربك ثم ن والقلمء ثم يا أيها اال ا ثم يا أيها المدثرء ثم 
الفاتحة» ثم تبت يدا أبي لهب. 
ثم إذا الشمس كورّت» ٹم سبح اسم رتك الأعلى » ثم والليل إذا يغْشى » 
ثم والفَجْر» ثم والضحیء > ثم ألم نشرح» ثم والعصرٍء ثم والعاديات» ثم 
الکو e‏ ثم أرأيت الذي ا ثم الكافرون» e‏ ثم 
قل أعوذ برب الفَلّق» ثم قل أعوذ برب الناس» ثم قل هو الله أحد 
ئم والنجم » ثم عبس ثم إنا أنزلنامء ثم والشمس وضحاهاء ثم 
البروج» > / ثم والتينء ثم لإيللفب ثم القارعة ثم القيامةء ثم وَل لكل همر 


* 


ثم والمرسّلاتِ› ثم ف» م البلدء م الطارق» م اقتربت الساعة» ثم ص» دم 
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0 
الأعراف» ثم الجنْء ثم یس» ثم الفرقان» ثم الملائکةء ثم کهیعص» ثم طه 
ثم الواقعةء ثم الشعراءِء ثم طس سليمان» ثم طسم القَصَص. 
ثم بي إسرائيل › ثم التاسعة يعي يونس » ثم هود» ٤‏ تفت ثم 
الخجر؛ > تم الأنعام» »> تم الصافات› لمان ثم سا ثم الزمر» ثم حم 
لوين ثم ٤‏ السجدة» 8 ر ٹم حم آل نة ئم حم الجاثيةء 
ثم الكهف» ثم حم تسق لم زيل e‏ تم راهيم تم الأنبياءء 
ر بالمدينة » ئم إا أرسلنا ا ثم المؤمنون» 
ثم تارك › تم الخاقة ثم سألء ثم م يتساءلون» م والنازعات› ثم إد السماء 
انفطرت» ثم إدا السماء انشقت» ثم اروم ثم العنكبوت» م ويل للمطففين› 
فذاك ما ازل بمكة. 
وأنزلَ بالمدينة ll‏ البقرة» 1 ئم آل عمران» ثم الأنفالء تم الأحزاب» 
ثم المائدة» ثم الممتحنةء ثم إدا زلزلت ثم الحديد» م القتال › ثم 
ا الإنسان» ثم م 2 ثم الحشرء إذا 
الحجراتِ» ثم التحريم» ثم 3 التغابن» ثم سبح الحواريين» ثم 
الفتح » ثم التوبة خاتمة القرآن. 
قال الحافظ جلال الدين “: هذا سياق غريب» وفي هذا الترتيب نظر؛ 
وجابرٌ بن زيد من علماء التابعين بالقرآن» وقد اعتَمّد برهانُ الدين الجَعْبّري على 
هذا الأثر في قصيدته التي سّماها «تقريبً المأمول في ترتيب النزول»٠.‏ 
ل 
)١(‏ يعني : السيوطي في «الإاتقان في علوم القرآن» ۷۳:١‏ . وکر المؤلف اسم 


الإمام Ew‏ بلفظ : قال الحافظ جلال الدين . 
(۲) أوردها الحافظ السيوطي في «الإتقان» .۷٤ ۷۳:١‏ 


E 2م‎ 


ذکر اول ما نرّل من القرآن 

/ اختلفت في اول ما نل من القرآن على ثلا ثة أقوال: 

القول الأول: اقرا باسم ربك» وهذا هو الصحيح . 

روی الشيخان وغيرهماء» عن عائشة أنها قالت: ؤل ما بدىءَ به 
رول ال لے ال ع وسلّم من الوّحي الرُوِيّا الصادقة في النوم» فكان 
لا یری رؤیا إلا جاءت ثل و فى الصبح . ثم حب إليه الخلاء و 
فيتحنث فيه اللياليٌّ ذَوات العدد «(١‏ ويتزود لذلك» ثم رجع إلى خحديجة فتز وده 
لمثلها حتى فجأهُ الحَى وهو في غار جراء. 

فجاأءه املك فيه فقال: اقرا فقال :رول الله صل الله علية وسم : 
فقلت: ما انا بقاریء؛ فأحذني فغطني حتی بلغ مني الجهدء > تم أرسلني» 
فقال: اقرأء فقلت: ا ٤ A Sh‏ 
رسول انه صلی اه عله وسم 7 ترجف بوادره . ا الط ال 


٩)‏ هذه الصيغة في الفعل : (يتحنٹ)» e‏ (حنك) والأصل فيها ان تذل 
غل الب المُضاقة إليه بمعناهاء مثل تعلمّ ا ا تضجرء تدثرّ. . . للا عة 
أفعال منها جاءت للسّلْب أي لاجتناب فاعلها المعنى الذي تضمنتةء مثل: تحن إذا تباعدٌ 
عن الجنث وهو الإئم» وتحرج» إذا عل ما خرچ به عن الخرج» وتام كذلك» وتهجدَ 
إذا ترك الهجود ر النوم بالليل › وتحوب إذا ر الخوب» وهو الذنُ والمعصية . فهذه 
الأفعال للترك والتجنب عن مدلول مادتها اللغوية. 

aS‏ (فرَجَحَ بها) يعود إلى الأياتِ التي سيعها من المَلّك. 

(۳) البوادر هنا: : جم باڍرة» وهي ا بين المنكب والعنق . وفي رواية أخحرى: 
يرجف بها فؤاده)ء أي : فَلبه. 


٤١ 
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۲ 

وقال أبو عبيد في «فضائل القرآن» : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
ابن بي نجيح » عن مُجاهد» قال: إن أُوَلَ ما نَرّل من القرآن اقرا باسم ربك» 
ون والقلم . 

وأخحرج ارج المصاحف»» عن عبيد بن عميرء قال: جاء 
جبریل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم مط فقال: اقا 
قال اقرا باسم ربك. فيَرَوْدٌ أنها اول سورة أنزلّت من السماء. 

وأخرَجَ عن الزهري» ان النبيّ صلی الله عليه وسم كان بجراي إذ تى 
لَك بنَمَطِ من وباج فيه مکتوبً اقرا باسم رَبك الذي حَلَقَ يالو ت 
مالم يَْلَمْ. 

القول الثاني : يا أيها المُدَثرى رَوّى الشيخان» عن أبي سَلَمة بن 
See‏ آنه قال : سألت جابر بن عبد الله : أیٰ القرآن أنزلٌ 
أول؟ فقال: يا أيها المدثر > فقلت: بعت أنه اقرا باسم ربك الذي ل 
فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم» قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم : جاوزت في جراء» فلما قضيت جواري هَبَطْتُ فاسبْطْتُ 
الواديّ» فنوويت» فنظرت مامي وخَلفي وعن يَمِيني E‏ 
جالس على عرش بين السماءِ والأرض› فأتیت دت فل دثروني E‏ 
علي ماءٌ بارداء ارا : يا ايها المدثرء قم فان ورك فكبّ. 


وأجاب رباب القول الأول عن ذلك أ جانا سمعٌ النبي صلی الله 
عليه وسلّم ا بدءِ الوحي » فد فسمع آخجرها ولم مم آولها فتوهُم أنها 
ول ا رل وليس الأمر كذلك. 


a e‏ ويد ذلك ما في الصحيحين 
e‏ الوي» فقال فی حدینه: 


٣ 
ي إذ سمغت صوتا من السماء فرفعت بصري بل السما‎ 
فإذا المَلّكَ الذي جاءني بجراء قاعدٌ على كرسي بين السماءِ والأرض» فجیثت‎ 
منه حتی هوت إلى ا فجئت أهلي فقلت : رَملوني» رَمَلُوني» و‎ 
فأنرَلَ الله تعالی : (يا أيها المدثر ٹر» ق ۾ فأنذن) إلى (فاهُجر). قال أبو‎ 
والر جر الأوثان  ثم حمي الوحي وتتابع . اه‎ 

فقولَةُ : فإذا املك الذي جاءني بجراءء يذل على أن هذه القصةٌ متأخرة 
عن قَصةٍ جراء التي أَنزلَ فيها اقرأً باسم ربك. 

القولٌ الثالتُ: سورَةَ الفاتحةء قال في «الكشاف»: ذَهَّب ابن عباس 
ومجاهد إلى أل أو سورة تَزْلّتْ اقرأء وتر المفسرين إلى أن اول سُورةٍ نرت 
/ فاتحةٌ الكتاب . قال الحافظ ابنْ حجر: والذي ذَمَّب إليه أَكتّرُ الأئمة هو الأول. 
وأما الذي نَسّبه إلى الأكثر فلم يَمّل به إلا عدَدٌ أقل من القليل بالنسبة إلى من قال 
بالأول. اه 

وطریق الجمع ب بين الأقوال أن يقال : إن اونما لمن الاك اقرا قرا باسم 
رَبك إلى قوله: مالم يعلمء وأول ما نل من أوامر التبليغ : اال 

ما نزل من السور سورة الفاتحة. 

وقد ورد في الصحيح › > عن عائشة أنها قالت: إن أول ما ئرل سورة من 
المفصّل» فيها ذكرٌ الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام رل الحلال 
والحرام . 

وقد استشكل ذلك» نلا و ا والنار» 
أ انف در أي من اول ما نرَل» والمراد ا ة المدثرء فإنها ول 

ازل بعد فترة الوحي» وفي آڃجرها ذكرٌ الجنة والنار» فلعل آخرَها نَرّل قبل 

نزول بقية : اقراً. 


)١(‏ جُيْت الرَجْلّ بالبناء للمفعول: فرع وذْعِرً. (المؤلف). 
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٤ 
فع‎ 

- ل ا سور رلت بمكة: ا اسم رك وآخر سورة زت 

: المؤمنون» ویقال: العنكبوت ؛ اال سورةٍ نزت بالمدينة : ل 
E‏ ا سورة نزت بها : براءَة ؛ وول سورةٍ أعلنها زل ال 
صلى الله عليه وسلّم بمكة: النَجْم. 

وفي شرح البخاري لابن حجر: اتفقوا على أن شور البقرة ازل سورة 
نزت بالمدينة» وفي دعوی الاتفاق نظر» لقولِ علي بن الحسين المذكور. 


فرع في أواثل خصوصة 
اول ما رل في القتال 
/ روى الحاكم في «المستدرك»» عن ابن عباس أنه قال: اول آية نَل 
فی القتال : أذ للَذِينَ يقاتُون بانهم طُلمُوا. وأخرَجَ ابنٌ جرير» عن أبي العالية 
أنه قال : اول آي ر في ن بالمدينة : وقاتِلوا في ل الله الذين 
يقَالونکم . وفي «الإكليل» للحاكم ا ن اول ما نرّل في القتال : إن الله اشترّى من 
المؤمنين أموالّهم وأنفسهم 
أول ما نرّل في الخمر 
روی الطيالى فی «مسنده»» عن ابن عمر قال : نرّل في الخمر ثلاث 
آيات» فاول شيء اك ارو الآية» فقيل : حرمت الخمر 
فقالوا: يا رسول الله» دَعنا ننتع بھا کما قال الله فشکت عنهم؛ > ثم نزت هذه 
الآية: لا تقَرَبُوا الصلاة وأنتم سُكارى. فقيل: حرمت الخمل فقالوا: 
يا رسول الله لا نشربُها قرب الصلاةء » فسّکت عنهم» ثم نرَلّت: : يا أيها الذين 
ا إنما الخمر والمَيسِرُء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت 
الخمر. 


٤0 
ول ما نرّل في الأطعمة‎ 

ا و قل لا اچد 
اا ا آنه ال ا علیکم الميتة» الاية. .تم آنه ا 
حرْمَتْ عليكم الميتة . الآية 

البخاريٰ› ا قال : SAE‏ 
قوله : i‏ ا ا في i‏ کثيرة» هي ا ما اَل اش من سورة 
براءَة. وال اشا : حدننا | إسرائيل › أنبأنا سعيد» عن مُسروق» عن ابي الضحّی 
آنه قال : أل فا لھ سور براءة: آنفروا حفافاً وثقالاء ثم رل وھا ثم 
رل آخجرها. 

وأخرج ابن اسه في «کتاب المصاحف»› عن بي مالك أنه قال : کان 
ألا آنفِرٌوا جفافاً وثقالاء سنّوات» ثم أنْزلَّتْ براءةَ اول السورة فألَمَْ بها 
أربعون آية . 

وح اشامن ف داود» عن عامر في قوله : آنفْر وا حفافا وثقالاء قال 
هي اول آية رلت في براءة في غَزوَة تبوكء فلمًا رج من تبوك نزلّت براءة إلى 
تمان وثلائین آية من أولها . 

وأخرَجَ من طريتي سفيان وغيرهء عن حبيب بن أبي عَمرةء عن سعیا بن 
جر قال : اول مانرّل من آل عمران: هذا يان للناس وهدیٰ ومَوْعظة 
للمتقين › ثم أنزلّتٰ بقيتها يوم ا 

ذکرٌ آخر ما نرّل من القرآن 
احتلف فى ذلك أيضاً. 
فرَوّى الشيخان» عن البرَاءِ بن عازب أنه قال: خر آية نرَلّت: يستفتونك 
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٤٦ 
فل الله فيكم في الكلالة» وآخِرٌ سُورةٍ رلت براءةء وفي حديث عثمان‎ 
. المشهور: براءة من آخر القرآن نزولا‎ 

وأخرج مسلم» عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة نزآت : إذا حاءَ 
صر الله ۾ والفتح . 

وأحرج الترمذيّ» والحاكم عن عائشة أنها قالت: جر سورة رلت المائدة 
/ فما وجدتم فیها من حلال, فاستحلوه» الحديث . وأخرّجا أيضاً عن عبد الله بن 
عمرو أنه قال : آخر سورة نزلّت المائدة والفتح يعني یعنی : إدا جاء نصر الله 

اا e‏ عن بن آنه قال : اعرا oF‏ ية ا وروی 
ال وعند أخمد es‏ ا آي ر و 
ابن مردویه عن أبي سعيد الخُذْرِيي قال: خطبنا عمرٌ فقال : إن من آخر القرآنِ 
نزولا آية الربا. ) 

وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال : آل 

٣‏ من القرآن : واتقو | ن إلى الله » الأية» وأحرجَ ابن مردويه نحوه من 

طریق سعید بن یرم e‏ بلفظ آخر آية ولت وأخحرجه ابن جریر 
کله 0 ا إلى الل الآ E‏ 
بعد نزول هذه الآية تسح ليالء ثم مات ليلة الاثنين لليلتين خلَتَا من ربیح الأول. 

وأخرج ابن جرير مثله» عن ابن جريج» وأخرج من طريق عَطية» عن 
أبي سعيد أنه قال: آخر آية نرَلّت: واتقوا يوماً ترجَعُون فيه إلى اللهء الآية. 

وأخرج بو عبيد في «الفضائل» › عن ابن شهاب آنه قال : آخر القران 
عهداً بالعرش: ايه الرَبّاء وآيةٌ الذين 


٤۷ 

قال الحافظ جلال الدين صاحب «الإتقان» : ولا منافاة عندي بين هذه 
و في آية الربا: واتقو ا وآية الدين» لأن الظاهر آنھا لت فة 
وة كترتيبها في المصحف› ولأنها في قصة واحدة» فأخبرَ کل عن بعض 

ما نزل بأنه آخر» وذلك صحیح . 

وفي «مستدرك الحاكم»» عن أَبَيٌ بن كعب أنه قال: آخرٌ آية نرلّت: لقد 
جاءكم رسول من انفیکم إلى r a a‏ 
المسند» وابن مردویه» ا نهم جَمَعوا القرآن في خلافة أبي بكر« وکان 
رجال یکتبون» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: م انصرفوا صرف الله 
قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهونء ظنوا أن هذا a‏ فقال لهم 
بي بن کعب: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم أقر قرأني بعدَها آيتين: لقد 
جاءَكم رَسُولٌ من أنفيكم» إلى قولِه: وهو َب العَرْش العظيم» وقال: هذا 
آخر ما نرّل من القرآن . 

قال البيهقي : يجمَع بين هذه الاختلافات إن صخت بان کل واحد 
أجاب بما عنده . 

a‏ البخارتي » عن ابن عباس أنه قال: 
رلت هذه الآية : : ومن يقتل مۇمنا مدا زا جهنم» هي هی آخر ما نزل» 
وما نسخها شيء» وعند أحمد والنسائي عنه: لقد نرَلت في آخڃر مانڙل» 
ما نسّخها شيء. 

وأخرج a‏ عن ام سا سّلمة أنها قالت: آخر خر آية 
رلت هذه الاي . فاستَجابَ ب لهم رهم أني لا أضِيعٌ عمَلَ عامل, إلى 
۰ قالت: يا رسول الله » أرى الله i‏ ولا يَذكَرٌ النساةء فنزلت : 
ولا تتمتزا ما فضل الله به بعضكم على بعض», ولا التي 
والمسلماتِ» ورلتهده الآية ذ فهي خر الثلاثة نزولا أو آخرٌ ما نرّل بعدَ ما کان 
بزل فی الرجال خحاصة. 


[1۷] 


[11۸] 
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٤۸ 

/ وشل على ما تقدّمٌ قولّه تعالى : اليومٌ كملتُ لكم يكم فإنها تَرلَّتُ 
بعرفة عام ا الوداع. وظاهرها إكمال جمیع الفرائض والأحكام قبڵهاء وقد 
صرح بذلك جماعةء منهم السدّي فقال: لم يَنزل بعدَها حلالٌ ولا حرام» مع 
أنه ورد فى آية الرَبَا والدين والكلالّة أنها نزْلّت بعد ذلك . 

وقد استشكلَ ذلك ابن جریر وقال: الأولّی أن تول على أنه أكمَلَ لهم 
دينهم : بإقرارهم بالبلدِ الحرام وإجلاءِ المشركين عنه» حتى حَجْهُ المسلمون 
لا يخالطهم المشركون» ثم يده بما أخرجه من طریق ابن أبي طلْحة» عن 
ابن غباسن> قال كان المشركون والمسلمون يحجون جميعاء فلما رلت راء 
نف المشركون عن البيت» وحَج المسلمون لا يُشاركهم في البيتِ الحرام أخدٌ 
من المشركين › فکان ذلك من تمام النعمة: وأتممت عليكم نِعمتي . 


قد دَكرنا المكي والمدني وما احتف فيهء وترتيبٌ نزول ذلك» وبَقيٌ مما 
ذکره بعض العلماء: الخضصري والسفريٰ» والنهاريٰ والليلي» والشتَائي 
والصيفيّ . وما حمل من مكة إلى المدينةء وماحملّ من المدينة إلى مكةء 
وما حمل منها إلى الحبشة. 

فرأیت أن اذك ذلك إتماماً للفائدة. 


ذكر الحضري والسّفْري من القرآن 
رل أكثر القرآن في الحَضرء وقد ول يس مته في الفيي وقد يخ 
العلماء ذلك فذكروا ما وقفوا عليه منه: 
-١‏ فمن ذلك سورة الفتح» قال البخاريّ في صحيحه: حدثنا 
عبد الله ر تن لا / عن مالك عن زيد بن اسلم» عن أبيه› أن رسول الله 
ا اف غ ولم کان د قبن اسان و ر الت م س 


٤۹ 


لیل فسأله عُمَرُ عن شيء فلم يُجبه رسول الله صلی الله عليه وسلّمء ثم سأله 
فلم یجبه» ثم سأله فلم پجبه. 
فقال عمرٌ بن الخطاب: كلت ام عمر! نرّرت رسول اله صلًى الله عليه 
a N Re‏ فحرکت بُييري ثم تقدّمت 
TO a‏ يصرخ 
»> فقلت: لقد ` شیب آن یکو رل في قرآن» فجت رسول الله صلی ا 
rs‏ فقال: القد أنزّث علي الليلةَ سُورة لهي حب إل مما 
طلحّت عليه الشمس. ثم قرأً: إنا فحنا لك فتحا مبيناً. اه 


۲ ومن ذلك : اليوم آگملت لک دیک ا و 
في کتاب «الإيمان»» عن طاري بن شهاب» عن عمُر بن الخطاب أن رجلا 
اليهود قال له: يا أ فير الموين آية في کتاپکم تقرؤونهاء لوعلينا معشر اليهود 
رلت لاتخذنً ذلك اليوم عيدا قال: ای آية؟ قال: اليوم أكملت لکم دینکم 
وأتممت عليكم نعمتي E‏ لكکم الإسلام ديناً. قال عمرٌ : قد عرفنا ذلك 
اليوم» والمکان الذي نزلت فيه على ا فل الله عليه وسم وهو قائ 
بعرفة» يوم جمعة. 


۴ - ومن ذلك: إن الله يأمُركم أن دوا الأماناتِ إلى أهلِها. نزت يوم 
ا في جوف الكعبةء اة د في «تفسیره) » عن ا ¢ وأخرجه 
ابن مردویه» عن ابن عباس . 


E 1‏ ومن ذلك : سور والمرسلات» فقد أخرج الشيخان» عن 


(۱)( َكلت م عمر» آي َكلت عمره دعاءٌ على مد ري روايهة كلتك . 
ونرَرت بفتح الزاي : ألححت عليه . فا ت الت وحقیقته : القت بشي ۽ 


يره . (المؤلف) . 


[°] 


عبد الله بن / مسعود أنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار 
بمِنیٌّ إِذ نَل عليه والمُرْسَلاتِ› فتلقيناها مِنْ فیه» وإِن فاه لطب بها إذ حرجت 
فاد اها فقا فذحت رها فال رول الله صلى اله غه 
و ورک كا شرها. 

ه- ومن ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مُهاجراتِ 
فامتجنوهُنً . الآية . أخرج ابن جرير» عن الزهري أنها نزت بأسقل الحديية . 

- ومن ذلك: أوَلٌ الأنفالء نَزلَّتَ ببذر عقب الوفعّة» أخرجه أحمد 
عن سعد بن بي وقاص. 

۷- ومن ذلك: لو كان عَرضا فريباًء الآية . رلت في عرو تبوك. 

۸ - ومن ذلك: إن الذي فَرَّض عليك القرآن. رلت بالجُحْمَة في سَفَر 
الهجرة» أخرجه ابن أبي حاتم» عن الضحاك. 


ذکر النهاري والليلي من القرآن 

كان القرآن ينْزلٌ ليلا ونهاراًء إلا أن ما رل منه نهار أكْرء وقد تتبّعَ 
العلماءُ الليلىّ فذكروا ما وقفوا عليه منه: 

.٠(قباسلا فمن ذلك سُورة الفتح » للحديث‎ - ١ 

۲ - ومن ذلك سُورة المنافقين. فقد آخرَّجَ الترمذي» عن زيد بن أرقم 
أنها نزلّت ليلا في غزوة تبوك. وأخرَجّ عن سفيان أنها نرّلت في غزوة 
بني المصطلق» وبه جَرَّم ابن إسحق وغيره. 

۴۳ ومن ذلك سورة والمرسَلاتِ. ففي «صحيح» الإسماعيلي وهو 
«مستخْرَّجه على البخاري»» أنها نزلت ليلة عرفة بغار مِنى » وهو في الصحيحين 


0۹ 

بدون قوله : ليله / عرفة والمرادٌ بها ليلة التاسع من ذي الججُةء فإنها التي كان ]١٠[‏ 
لبي صلی الله علية وسلم بريتها بهنّى . 

٤‏ - ومن ذلك آية الثلاثة الذين خلفوا في براءة. ففي الصحيح من 
حدیث کعب: فأنرل اله تعالی توبتنا 2 الثلتُ الأحررّ من الليلء 
a‏ 

والثلاثة : : كعبٌ بن مالك ل ا اة بن الربيع. 

نرّل القرآنُ كله في اليَمَظة ولم زل منه في النوم شيء . 

وذهب بعضّهم إلى أن فيه ما نرّل في النوم» واستدل على ذلك بما رَوّى 
مسلمء > عن انس أنه قال: بینما رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم بين 
أظهرنا في المسجد, إذ أغفى إغفاءة ثم رقع اسه مبَسّما فقلنا: ما أضحكك 
يا رسول الله؟ فقال : نزت علي آفاً سورة«» فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم» 
إا أعطيناك الكوتر. فصل إِرَبْكّ وانْحرً. إن شاك هو الأبتر. 

قال الرافعي في أماليه : : فهم فاهمون من الحديث أن الور ول 
تلك الإغفاءَة» وقالوا: من الوحي ما يأتيه في النومء لأن رؤيا الأنبياء وحي . 
قال: وهذا صحيح » لكنّ الأشبَةَ أن يقال : إن القرآن كله رل في اليمَظّة» وكأنه 
حطر له في النوم سُورَة الكوثر المنزلَة في اليقَظة» أوعُرض عليه الكوثرٌ الذي 
َرَت فيه السُورة» أو تكونٌ تلك الإغفاءة ليست إغفاءَة نوم» بل الحالة التي 
5 تعتريه عند نزول الوحي»› وتسمُى بُرَحَاءَ الوّحي . اه. وهو كلام في غاية 
الاتجاه. 


(۱) أغْفّى : نام ا زقلا يقال : غفا افا تقول : فعلت الشيءَ 
آنفا أي : قربا أو هذه الساعة» او اول وقت يقرب يني . (المؤلف). 
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و تي والصيقي م e‏ 

از سی لخر ا راجت رسو ا صلی اف عله ومام 
في شيءِ ما راجعتۀُ في الكلالةى وما أغلّظٌ لي في شيء ما أغلَظّ لي فیها» حتی 
طْعَنْ بإصبَعه في صدري وقال: ياعم ألا تكفيك آي الصيف التي في آخر 
وره النساء؟ 

وفي «المستدرك»» عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول اء 
ما الكللّة؟ قال: أما سَمِعتَ الآيةً التي نَرَلّتْ في الصيف: فل الله يكم في 
الكلالة. وكان ذلك في سَفر ججة الودَاع . 

تد فیعدٌ من الصيفي : ما نل فيها کاول المائدة» وقولة : اليوم 
أكملت لكم دینكم» واتقوا يوماً تَرجَمُون فيه إلى الله » وآيةٌ الديْن. 

ومن الصيف الآيات النازلة فى غزوة تبوك» فقد كانت فى شدة الحرٌ. 

- فمن ذلك قولةُ تعالى : لو كان عَرضاً قريباً وسَمَراً قاصدا لاتبعوك» 

الآية . أخرجه ابن جرير» عن ابن عباس. 

٠‏ - ومن ذلك: قول تعالى : لن سالتهم ليون إلما كنا وض 
ونلحّب» الآية . أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عُمر. 

۷ ومن ذلك قوله تعالی : وقالوا لا تنفروا ذ في الحر» الأية. 

| ومن الشتائي الآيات التي في غزوة الق من سورة الأحزاب» 
فقد كانت في شدةٍ الد وهي قوله تعالی يا يها الذين آمنوا اذكروا نِعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رِیحا وجنودا لم تروهاء الآيات. 


or 
ذكرٌ ما حمل من مكة إلى المدينة‎ 
E سي فقد احج البخاري»‎ e 
۳ ا وسَعد»‎ e عير و نجنا راید القرآن»‎ 
اللائ رالا‎ a أ المدينة فرحو بشي ء فرحهم به» حتی‎ 
يقولون هذا رسول الله صلی الله عله وسلّم قد جاءء فما جاء حتی قرت سبح‎ 
آم رَبك الأعلى في سور مثلِها من المفصل.‎ 
ذكرٌ ما حمل من المدينة إلى مكة‎ 
من ذلك قول تعالى : يسألونك عن الشهر الحرام قتال, فيه.‎ - ١ 
ومن ذلك قول تعالی : يا أيها الذين آمُنوا اتقوا الله ودروا ما قى من‎ - ۲ 
الربًا.‎ 
ومن ذلك صدذر سورة براءة.‎ ۳ 
ذكرٌ ما حمل من المدينة إلى الحبشة‎ 


من ذلك سُورة مَرَيّم» فقد تبت أن جعفرَ بن أبي طالب قرأها على 
النجاشى . أخرجه أحمد فى ((مسنده) . 


صلات تتعلقٌ بهذا الفصل 
الصِلَةَ الاولّى 
قال لبقي في «دلائل النبوة»: في بعضصِ السور التي رلت بمكة آیات 
رلت بالمدينة فألْحقَّت بھاء وقال ابن الحصار: کل ی من المكي والمدني 
مه / آیاتُ اة قال ۰ إل د من الناس من ا في الااستشاء على 


الاجتهاد دون النقل . وقال ابن حجر في شرح البخاري : قد اعتنی E‏ 
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) 0٤ 
بيان :ما رل هن الآيات بالمدينة فى السور المكية) قال وأما عكس. ذلك‎ 
: فلم أرَهٌ إل نادراً. وقد رأيت أن أذكرًّ شيئا من ذلك‎ 


ذكرُ سور مكية فيها آيات مدنية 

١‏ - من ذلك سورة الأعراف. أخرج ابو الشيخ بُ حَيان» عن قتادة أنه 
قال: الأعراف مكية إلا آية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وقال 
غیره : من هنا إلى وذ خد ربك من بني آدمء مدني . 

- ومن ذلك سورة إبراهيم . أخرج أبو الشيخ» عن قتادة أنه قال: 
سُورَة إبراهيم مكية غير آيتين مدنيتين: ألم تر إلى الذين بَدّلوا ِعمةٌ الله كفرا 
ال فن القرار. 

۳ ومن ذلك رة الإسراءء انى منها : ويسألونك عن الروح» 
الآية. لما أخرجه البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: إنها نزلّت بالمدينة في 


ذِكرٌ سور مَدَنِيَةَ فيها آيات مكية 
TC EE‏ الأنفال. استفنيٌ منها: واد يَمْكرٌ بك الذين كفرواء 
الآية . قال مُقاتل: نزلّت بمكة. ويرد ذلك ما تَبَتَ» عن ابن عباس أنه قال في 
هذه الآية : إنها نَرَلّت في المدينة. 
- ومن ذلك سُورة الحج في قول قتادةء فإنها عنده مدنية إلا أربعَ 
آياتِ . وقال العلامة عبد المنعم بن محمد المعروفٌ بابن الفرس العرناطي في 
كتاب / «أحكام القرآن»» قيل: إنها مكية إل : هذانٍ خصمانِ» الآياتِ. وقيل : 
إلا عَشرَ آيات» وقيل : مدَنية إلا أربع آیات : E‏ و رسول 
إلى ع قاله قتادَة وغیره» وقیل : كلها مدني قاله الضاك وغیره» 
هي مُختلطة فيها مدني ومكيّ » وهو قول الجمهور. 


00 
۳ - ومن ذلك سورة الحديد. قال ابن الفرَس : الجمهور على أنها مدنيةء 
وقال قوم : إنها مكية . ولا حلاف أن فيها قرآنا ذا لکن يشبه صدرها أن يکون 
مکیا. 
الصلَةَ الثانية 
صرح جماعة من المتقدمين والمتاخرين بأن من القرآن ما تكرْرَ نزولهء 
قال ابن الحصار: قد يتكرّر نزول الآية تذكيراً وموعظةء وذكَرَ من ذلك خواتيم 
سورَةٍ النخلء وأؤل سورةٍ الروم» وذکر ابن کثير منه آية الروح» وذکر قوم منه 
الفاتحة» وذكر بعضهم منه قولَّةُ تعالى : ما كان للنبيّ والذين آمنوا. الآية . 
وقال العلامة بدر الدين محمد الرركشي في كتاب «البرهان في علوم 
القرآن»: قد ينزل الشيءُ مرتين تعظيماً لشأنه» وتذكيراً به عند حدوث سببه 
وخحوفِ نسيانه» ثم ذكَرَ منه قولّه تعالى : ويسألونك عن الروح. الآية. وهي في 
سورة الإسراء. وقولّه تعالى : أقم الصلاة طرفي النهار. الآية. وهي في سُورة 
هود . 
قال: وسورة الإسراءِ وهود مكيتان» وسبَبٌ نزولهما على أنهما نرَلتا 
بالمدينة . ولهذا أشكل ذلك على بعضِهم ولا إشكالء انها لا ةيد هة 
وكذلك ما ورد في سورة الإخلاص من أنها جواب للمشركين وجواب 
لأهل الكتاب بالمدينةء قال: الك في ذلك کله آنه قد ا e‏ 
سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية» وقد تَرّل قبل ذلك ما يتضمُنهاء فيْوحى إلى 
انب / صلى الله عليه وسلُم تلك الآية بعينها تذكيرأً لهم بها وبأنها تتضمُنْ 
هده . 


وقال العلامة عَلَّم الدين على السخّاوي في كتاب «جَمّال القَرّاء وكمالِ 


الإقراء» بعد أن کی القولّ بنزول الفاتحة مرتين: فإن قيل: فما فائدة نزولها ‏ 


ثانيةً؟ قلت : يجورٌ أن تکون نزت أول مرةٍ على حرف واحد» ونزّت في الثانية 
ببقية وجوهها نحو ملك ومالك والسرَاط والصرَاط . ونحو ذلك . 
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وقد أنكرَ بعضهم کون شيء من القرآن تکرٌر نزوله وعللة بان خضل 
ما هو حاصل لا فائدة فيه وبأنه يزم منه أن یكون كل ما نرّل بمكة نَرَلَ بالمدينة 
مرة أخرى» فان جبریل کان يُعارضهُ القرآن كل سنة. ي للانزال إلا 
اه جرال كان بنرك على رسوا الله صلی الله عليه وسلُم بقرآنٍ لم یکن نَرَل به 
من قبل يرنه إياه. 

دنسیه 

إن المنكرين لتكرْرٍ نزول شيء من القرآن» يقولون في آية الروح 
وما شاكلها: إنها من الآيات المدنية الملحقة بالسوّر المكية. وهذا كاف في 
إزالة الإشكال» وهو أَقَرَبٌ مَسلَكاً وأقوى مُذركاً. 

وقد ذكر بعض المحققين عبارةٌ تعلق بما نحن في صدده» قال فيها: 
روى البخاري في صحيحه» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: کانت بنو سَلمة 
في ناحية المدينة » فأرادوا النقلة إ! إلى قرب المسجد» فرت هذه الآية : ا 
: نحيي الموْتّی ونكتبٌ ما قَدّموا وآثارهم» فقال رسول الله صلًى الله عليه وسلّم : 
iT‏ ډیارکم » كنب آثارکم . وقد روی مسلم في صحيحه نحوه» عن 
جابر وأنس 

وني هذا القول نظرء ن ور ن فة وقصة بني سَلَمة بالمدينة» إل 
أن يقال: إن هذه الاي و وأحسّن من هذا أن يقال: / إن هذه الاي 
درت عند هذه القصة ولت عليهاء ودرا بها عندَها إِما من النبي صلی الله 

عليه وسلّم أو من جبريل» فاطق على ذلك النزولٌء ا ا 
نظائر ذلك : رلت مرتین . 

الصلَةَ الثاللة 

من فوائدِ معرفة المكي والمدنيّ وترتيب ذلك في النزول: ف الناسخ 
e‏ من أحكام القرآنِ التي وقع فيها النسخ» > وإنما يرج في معرفة ذلك 
إلى جنا الصحابة والتابعين» وممن كان له عناية ن به عبد الله بن مسعود» 


oV 
he والذي لا إله غیره» ما‎ ٠ أخرج البخاري»› عله آنه قال‎ 
إلا وأنا نا أعلم أينَ ن نزت ولا نزت آية من کتاب الله إلا و أنا أعلم فيم زت‎ 
ولو أعلم أحداً ا و و‎ 
قلته جدا» ددح في الود الي یس فیا تاخ ولامتسوح) على أن الخلاف في‎ 
بعض ذلك لا عت به وذلك کالخلاف في الفاتحة. رر‎ 
فل ارو وف ا غ شحاف القول مدنيةء فإن صح هذا القول‎ 
عنه کان ذلك کما قال الحسين ين الفضل : ا منه» والکامل من عدت‎ 
. هفواته‎ 


k 
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الفصل الثاني 
٤‏ كيفية نز ول القرآن وما يتعلقٌ بذلك» وفیه مسائل 
المسألة الأولى 
/ قال الله تعالی : : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالی : : إا 
أنزلناه فى ليلة القذر. 
احتف في كيفية إنزال القرآن على ثلاثة أقوال: 
أحذها: E‏ رل | إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة احا نم رل بعد 
ذلك منجُما في عشرين سنةء أو في ثلاث وعشرين سنةء أو في خمس وعشرين 
سنة» على حسَب الاختلافِ في مدةٍ إقامته صلى الله عليه وسلُم بمكة بعدً 
البعثة. 
القول الثاني : أنه نَرّل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قر من عشرين 
سنة» وقيل: في ثلاث وعشرين ليلة قذر من ثلاث وعشرين سنة» وقيل: في 
خمس وعشرين ليلة قذرٍ من خمس وعشرين سنة» في كل ليلة ما يدر الله 
تعالى إنزاله في كل السنةء ثم نَرّل بعد ذلك مُنَجُماً في جميع السنة. 
دکره EE‏ بحا فقال ٠‏ ۰ کان 


قرطب عن مقاټل بن 3 2 0 شرل ل الح والماوَردِیٌ» 


0۸ 


0۹ 
القولٌ الثالث: أنه ابتداً إنزاله فى ليلة القَذر» ثم تَرَل بعد ذلك منجُماً في 
/ أوقات مختلفة من سائر الأوقات» وبه قال الشعبي وغيره. 
والقول الأول أشهرء وإليه ذهب الأكثرون» كه ما رواه الحاكم في 
«مستدركه» عن ابن عباس أنه قال: أنزلَ القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في 
ليلة القذرء ثم نَرّل بعد ذلك في عشرين سنةء قال الحاكم : صح على شرط 
ال 


وأخرج النسائي ف في التفسير من جهة حَسانء عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس أنه قال : ت لقرآن من الكر ت ا خملةي اناده 
صحیح . Ce.‏ هو ار ا الاشرس» و النساثي وغیره . 

ا الطبراني عن ابن a‏ قال : زل القرآن في ليلة القذْرٍ في 
شهر رمضان إلى سالا جه واحدة ا نجوما :و اساد ا باش به 


تنبيه 

کان بين نزول أولِ القرآن وآخرِه عشرون سنة» أو ثلاث وعشرون ستةء 

أو خمس وعشرون سنةء وهو مبنيّ على الاختلاف في مدة إقامته صلى الله عليه 
nh ee‏ عَشر» وقيل: ثلاث عَشرة» وقيل: خمُس 
و ران ا ازل عا 


من القرآن اأ مر بکتابته» ویقول فی متفرقات الأيات: ضعوا هذه فى سورة كذا. 


المسألة الثانية 
قد تبن من استقراءِ الأحاديث أن القرآن كان ينل I EY‏ 
خمس آیات» وق اكه واک واف وقد صح نزول عشر آيات في قصةٍ 
الإفك جملةًء وصح نزول عشرِ آيات من أولً المؤمنين جملا . وصح نزول غير 


[4] 


أؤلي الضَرَرِء وَخْدَها» وهي بعض آية . وكذا قوله : وإن خفتم عَيلةٌ / إلى آخر ]*"[ 


الأيةء نزت بعد نزول أول الأية. وهي بعضص أية. 
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وقال النكزاوي في كتاب «الوقف»: كان القرآن ينز مفرّقاً: الآ 
والایتین › والثلاث» والأربع› وأكثر من 

وأما ما أخرجه ابن عساکر من طریق أبي نَضرَة أنه قال: E‏ 
الخدري فلا شم آیات بالغْدَاة» وس آیات بالعشي » وخر ان جبریل 
e a a‏ ای نبي صلی 
e‏ وض ذلك ا البيهقي عن ا قال قال لن 
أبو العالية : لوا القرآن خمس آیات خمس آیات» فان النبي صا الله عليه 
وسم کان ياخذةُ من جبريل خمساً خما. 

وقال بعض العلماء: من القرآنِ ما رل مفرقاًء ومنه ما نَرّل جَمْعاً» ومن 
الأول غالب القرآن. 
مالم مل اس ل ازل متها لی توه : فترضی . 

ومن أمثلة ة الثاني وره الفاتحةء لاء والكورة وه ولم کک 
والنصر» والمعوذتان» ومنه في السرز الطرّالء والمرْسّلات . 

ومن ذلك سورة الأنعامء وه أبو عبّيد والطبراني عن ابن عباس أنه 
قال : e‏ ا ا 
a ET‏ وفي ا ضصعف .» ولم ر له إسناداً صحيحاء 
وقد روي E‏ فروي نها لم تنزل ll‏ واحدة» بل نزت آیات منها 
بالمدينة » / اختلفوا في عددها» فقيل : : ثلاث وقیل : ست » وقیل : غير ذلك . 

وأخرج ا والبيهقي من حدیث جابر أنه قال ٠‏ لما نزلّت و 
الأنعام» سبح رسولٌ الله صلًى الل عليه وسلُم ثم قال: لقد تبح هذه السورة من 


۱ 

الملائكة ما سد الافُق. قال الحاكم : صحيحّ على شرط مسلم» لكن قال 
الذهبي : فيه انقطاع › وأظنةٌ متا 

قال العلامة أبو شامَة في ا الوجيز في ع تعلق بالقرآنٍ 
العزي» : فإن قيل : ما لسر في نزوله إلى الأرض مْجُماً؟ وهلا نزل جملةً كسائر 
الكتب؟ 

قلنا: هذا سؤال قد تولّی الله تعالی جوابه. فقال تعالى : وقال الذين 
کفروا لولا ل عليه الفُرآنٌ جملةٌ واحدة -يعنون كما انل على ٠‏ من قبل من 
الرسل فاجابهم تعالى بقوله: كذلك ‏ أي أنزلناه كذلك مفرقاً - ل ت به 
فؤادك تائ لنقويٌ به قلىك› فان 7 إذا كان يتجدد في کل حادئة» کان 
أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسّل إليه 

ويستلزمٌ ذلك كثرة نزول المَلّك إليه» ونَجَدّدَ العهدِ به وبمامَعّهٌُ من 
الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزين» فَيحدُث له من السترون ما صر عله 
العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان» لكثرة َيه فيه لجبريل. وقيل : 
ففى تبت به فؤاةك لَحمَظةُ فإنه عليه السلام كان اَم لا يقرأ ولا يكتب» 
فرق عليه يتسر عليه حفظه» ا الأنبياءء فإنه کان کاتباً قارثاًء 
فيمكنةُ حفظ الجميع إذا لجن 


وقال ابن فرك : یل أنزّت التوراة جملةء لأنها رلت على نبي یکتب 
ويقراً وهو موسى» وأنرل الله القرآن مُمَرَقاً» لأنه أنلَ غير مکتوب على نبي 
/ أمي . وقال غيره إنما لم رل جملةٌ واحدة» لال منه الاس والمنسوخء ومنه 
ما هو جوابٌ لسؤال» ومنه ما هو إنکارٌ على قول قیل» أو فعل فعِل. 


وقد أنكر بعض العلماء کون ساثر لكتب أنزّت جملةٌ واحدة وقال: ! 
لا دلیل عليه › وإِنْ الصواب أنها نزت مفرقة کالقرآن» ولم يرعه کون ذلك 


[YY] 
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خلاف المشهور عند الجمهورء وکأنْ هذا المنكر ممن له يذ طولى في معرفة 


المسألة الثالثة 


قال العلامة لطي لعل نزول اا يدن اه عله وسم 


ردب إلى الرسول فيلقيه عليه. 
وقد اختلف في المُنْرّلٍ على النبي صلى الله عليه وسلّم ماهو على 


ثلاثة أقوال: 
أحدذها: أنه اللفظ والمعنى › وان جبریل حَفظ القران من اللوح المحفوظ 
ونرّل به . 


والثاني : أن جبريل إنما نرل بالمعاني خاصةًء وأنه صلى الله عليه وسلّم 
عَلِمَ تلك المعاني وعبرً عنها بلغة العرب وتمسّك قائل هذا بظاهر قولِه تعالى : 
نل به الروح الأمينْ على قلبك. 

اال أن جر اك ال وان عك الرتة ما 
لألفاطء وأن أهلَ السماء يقرؤونه بالعربية» ثم إنه برل كذلك بعد ذلك. 

وقال البيهقي في معنى قوله تعالى : إِنًا أنزلناه في ليلة القذر: يريد واللُّ 
أعلم : أنا أسمعنا المَلّكْ وأفهمناه إِياه وأنزلناه بما سَمَِّ» فيكون المَلّكُ منتقلاً به 
من علو إلى أسْفّل. ‏ 

| يويد أن جبريل تله سماعاً من اله ان : ما أخرجه ا 
حدیث النؤاس بن سمُعان مرفوعاً: إذا إذا تكلم الله بالوحي أحذت الستاء هة 
دة ف چ الله فإذا سَيعَ بذلك اهل E‏ 
فیکون الهم يرفع راس جبریل › فک الله بوحیه بما اراد فينتهي به على 


۹۳ 
الملائكةء فكلّما مر بسماء سألَهُ أهلُها ماذا قال ربنا؟ قال: الحىّء فينتهي به 
ا ۰ 
وقال الجُوَيني : كلام الله المُنرَّل قسمان: 
قسمٌ قال الله لجبريل : ل للنبي الذي أنت مرسل إل ليه: إن الله يقولٌ: 
آفْعَلٌ کذا 2 وأمَرَ بکذا وکذا مهم جبریل ما قاله ر ثم رل على ذلك 
لبي وقال له ما قاله رَبه. ولم تکن العبارة تلك العبارةء كما يقولٌ المَلِكُ 
يش به : قل لفلان: رل لك المّلك: اجتهد في الخدمة› واجمع جندك 
للقتال» فإن قال الرسول: يقولٌ المَلِكُ لا تتهاونُ في خجدمتي» ولا تترك الجند 
يرق وحْثَهُم على المُاتلّة لا سب إلى كب ولا تقصير في أداء الرسالة. 
وقسم م آخرٌ قال الله لجبريل : اقرا على النبي هذا الكتاب لجرا 
به من الله a E ED‏ 
اقرأه على فلان» ولا ن م هة ول رفا اه 
ولا يَحْمًى أل القسم الثاني هو القرآنء وان القسمّ الأول هو السنةء وقد 
رَد أن جبریل کان زل بالسُنة كما يرل بالقرآن. 
وقد تبن ہما ذکر سر جوازٍ رواية السنة بالمعنى» وعدم جواز رواية القرآن 
بالمعنى» وذلك لأن السَنة أدّاها جبريلٌ بالمعنى » وأما القرآن فإنه أداه باللفظ» 
ولم یح له ايجار بالمعنى» وذلك لاعجازه واشتمال E‏ منه على معان 
ااا 


وق فف الله عل اا ىل الل إليهم على قسمين : : فسم 
ير وونه بلفظه الموخی به وقسم يُروونه بالمعنی›, ا اا ف 
شى لشق ذلك عليهم› او بالمعنى لم بُؤتن فيه التبديل والتحريف. 


زر 
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٤ 
المعروف» لاشتباه وقع لهم في تلك‎ a النزول في مواضع من القرآن‎ 
لمن فسر نزول القران بتفسير المتكلمين من‎ e اوا ر ذلك‎ 
الخلف» > فان منهم من يقولٌ: المراد بإنزال القرآن إ إظهاره في مکانِ عالر» ثم‎ 
إنزالً لمَلَكبِ به من ذلك المكان» ومنهم من يقول: المرادُ بإنزالِه إعلامٌ المَلَكُ‎ 
. به وإفهامه إیاهء ثم إنزاله بما فهمهء ومنهم من يقول غير ذلك‎ 

وقد اقتضی الحال أن بین حقيقة الأمر فنقول: النزول في کتاب الله 
عز وجل ثلاثة ن : نوع ميد بأنه من الله سبحانه» ونوع مقيدٌ أنه من 
السماءء ونوع غير مقید لا بهذا ولا بهذا. 

اما النوٍعٌ الأول وهو النزولٌ المي بأنه من الله سبحانه» فلم يرد إلا في 
القرآن. قال تعالى : والذين آتيناهُم الكتابَ يعلمون أنه مرل من رَبك بالحق. 
وقال تعالى : حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . فالقرآنُ مُنرَلُ من الله 
تعالی » وهو كلامَةُ لا كلام غيره» ولا يجورٌ إطلاق القول بأنه عبارة عن كلامه» 
FT ge 2‏ الله > لان الکلام إنما يضاف 

حقيقة إلى من قاله مبتَدِئاء لإ إل من اله ملعا موا 

وأما النوع الثاني وهو النزول الممَيدٌ بأنه من السماء» فكقوله تعالى : 
وأنزلنا من السماء ماءٌ. والسماءُ اسم جنس لكل ماعَلاء فهو ملق في العلُر 
وقد بينه في موضع آخر فقال: أأنتم أنزلتمُوه من المرْنٍ. فعْلِمَ أنه مُنرَلُ من 
السحاب. 

وأما النوعٌ الثالث وهو النزولٌ المُطلّق» فكقوله تعالى : هو الذي أَنرَلَ 
السكينة في قلوب المؤمنين . إلى غير ذلك. 


> 
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الفصل الثالكث 
في نزول القرآن على سبعة أحرفٍ وما يعلق بذلك 


/ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلی الله ]۳٣[‏ 

عليه وسلّم : أقرأني جبریل على حَرف» فراجعتةُ» فلم ازل أستزیه ويزيدني 
حتی انتهھی إلى سبعة أحرف» زاد ا قال ابن شهاب : بلغني أن تلك 
السبعة إنما هي في الأمر الذي کون واحداأ لا بختلف في حلال, ولا حرام . 

وأخرجًا أيضاً عن حمر بن الخطاب أنه قال: سمعتٌ هشام بن حكيم يقر 
الفرقان في حياةٍ رسول. الله صلی الله عليه وسلم» فاستمعت لقراءتوء فإذا 
ہو بَقراً علی حرو کثیرۃ لم بُرشنیها رسولٌ اله صلی اله عليه وسلّم» > فکدت 
أساوِرهُ في الصلاة. فقصبُرت حتی سَلّمء > فلیبته بردائه. 

فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقراً؟ فقال: أقرأنيها 
ا الله عليه وسلّمء قلت کذیت» ان وول ا الله عليه 
وسلم أفرأنیها على غير ما قرأت. 

فانظلقت به أفرف إلى رول الله صلى الله عليه وسل فقلت: أن 
سمعتٌ هذا يقرا بسُورة الفرقان على حروفٍ لم تفرئنيهاء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ارا قراً يا هشام فقراً عليه القراءة التي مته يقرا قال 
رسول الله صلی الله ەو : كذلك نزت ثم قال: اقرا ياعمر» فقرأت 
القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: كذلك نرت إن 
هذا القرآنَ أنْزلَ على سبعة أحرف» فاقرووا ما يسر منه . 


0 
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وأخرج مسلم عن انی بن کعب أنه قال كنت في المسجد» فڌخل رجل 
ُصلي» فقراً قراءة ا اغ ثم دحل آخر فة فقراً قراءة سوى قراءءة صاحبه» 
E hee eh‏ فقلت: 
إن هذا قرا قراءة اک عليه» ودخل آخر فقر فقراً وى قراءةٍ صاحبه» فأمَرّهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقرءا فحسّن النبيٰ صلى الله عليه وسلَّم 
شأنهماء فسْمَطً في نفسي من التكذيب ولا a‏ في الجاهلية(. 

فلما رای رسول اله صلٌی الله عليه وسلّم ما قد عُشيني صرب في صدري 
ففضت عرفا وکأنما أنظر إلى, الله عز وجل رقا فالا ا إلى أن 
آقرَأ القرآن على خرف فردّدت إليه أن َون على أمتي فرد إلى الثانية أن وا 
على حرفین › فرددت إليه آن َون على متي فرد لي الثالثة أن أا غل ب 
أحرف» ولك کل ردو زددنگيا شال تسالبيھاء ‏ فقلت: الهم اغفر لأمتي › 
الله اغفِر وخرت الثالثة اد يرغبٌ إلي لحل كلهم حتی إبراهیم. 


)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ٠١٠:٦‏ بشرح الإمام النووي» في 
أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به في (باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف)» َيل 
كتاب الجمعة. 

قال الإمام النووي: «قول أ بن کعب: سقط في نفسي من التكذيب» 
ولا إذ كنت في الجاهلية. معناه : : وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشدٌ مما كنت عليه في 
الجاهلية > لأنه في الجاهلية کان غافلا أو متشککاًء فوسوْس له الشيطان ار بالتكذيب . 

ا ا معنی قوله: سقط في نفسي : أنه اعترته خيرة ودهشة. قال : 
وقولةُ : ولا إذ كنت في الجاهلية. فا ان الشيطان نر في نفيه تذيباً لم يحتقذةُ. وهه 
الخواطر إذا لم يستمرٌ عليها لا يؤاخدٌ بها. قال القاضي : قال المازري : : معنى هذا أنه وقع 
في نف أي بن كعْب نَرَْةٌ من الشيطان غير مستقر ثم زالّت في الحال حين ضَرَبَ 
النبي صلی اله عليه وسلُم بيِهِ في صدره» ففاض عَرقاً. قال القاضي : : ضربه في صدره 
تثبيتاً له حين رآه قد عَشِيةٌ ذلك الخاطرٌ المذموم». 


1Y 


النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم [يقراً] جلها رال فاخذت بيده فانطلقت به 
إلى النبي صلى الله عليه وسلّم» فقال: كلاكما مُخین» فاقرآه. [قال شعبة 
أحد رواةٍ هذا الحديث]: كبر علمي [أن النبي صلى الله عليه وسلّم] قال: فإنَ 
من کان قبلکم اختلفوا فأهلکوا(). 


e E‏ آنه 


ا هريره آنه قال : قال رسول الله 2 الله غل وت إن 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ولا حَرّج» ولكن لا تختموا ذِكر 
رحمةٍ بعذاب ولا ذْكرّ عذاب برحمة. 

/ وأخرج ر آم أيوبت وهي امراة ابي ا الأنصاري› أنها قالڵلت ٠‏ 


تع الي شل الاغه وسال قول رل القرآن على سبعة أحرف» فما 
ات اف 


(۱) هکذا المؤلف في كتابه هذه الألفاظ بين معكوفين» وفوقها خحط كما 
في ات ا في الإشخاص والخصومة بین ا (V۰: e‏ وفي کتاب 
أحاديث الأنبياءء في آخر باب منه ٥۱۳:۱١‏ وفي کتاب فضائل القرآن في (باب اقراوا 
القرآن ما المت عليه قلوبکم) :°۹۹ وفي هذا الموضع شر حه الحافظ ابن حجر»› 
وذکر الروايات في بعض ألفاظه . 

والمؤلف وصح و ا ة خد 2 at‏ و 
لألفاظ من قىله› 3 للف الأول فيها: [يقرأً] لیس ارا بل جاء في ا ارات 
الثالث هكذاء وجاء في رواية الموضع الثاني بصيغة (قرأ)» ولم يرد في رواية الموضع 
الأول. فالظاهر أن المؤلف أراد الإشارة إلى ذلك بوضع المعكوفين والخط فوق الألفاظ» 


والله أعلم . 


[YY] 


[۳A] 


۸ 

وقد ورد حديث: أنزل القرآن على سبعة أحرف من رواية نحوعشرين من 
الصحابةء وقد نص أبو عبيد على تواتره. 

+ 
¥ 

وقد اختلفَ في المراد بالأحرْفِ السبعة اختلافاً كثيرأء وقد رأينا أن نورد 
هنا من الأقوال التي قيلت في ذلك ما يقتضى الحالٌ إيرادَهُ فنقول: 

القول الأول: أن المراد بالأحرف السبعة : الأوجة التي يقَعٌ بها الاختلافِ 
فی القراءة. 

وهو قول ابن قتيبة ومن نحا نحوه» قال : والأوجه التى يمع بها ذلك سبعة : 

أولها ما تتعْير حر كته ولا يرول معناه ولا ضور مل : ولا یضار کاټبٌ» 
بالفتح والرفع . 

وثانيها ما يتغير بالفعل مثل: باعِد وباعَدَء بلفظ الطلب والماضى . 

وثالثها ما يعر باللفظ مثل ننشرها وننْشُرها. 

ورابعها ما يتغیر بإبدال, حرف قريب المَخرّج» ثل طلح منضود» وطلع 
منضصود. 

وخامسها ما يتغير بالتقديم والتأاخحير» مثل : فخاقت ا الموت بالحق »› 
وسكرة الحى بالموت . 

LR‏ 6 ر کے £ 0 ت ر 
وسادسها ما يتغير بزيادة أو نقصان» مئل : والذكر والانش » وما خلق الذكر 


وسابعها ما يتخير بإبدال, كلمةٍ بأخرى» مثل كالِهُن المنفوش» وكالصوف 
المنفوش . 


/ وتعقب ذلك قاسم بن ثابت في کتاب «الدلائل» بأنْ الرخحصة وفعت 


۹ 
وأكثرهم يومثزٍ لا يكت ولا يعرف الرسم» وإنما كانوا يُعرفون الحروف 
ومخارجها. 

وأجبت بأنه لا يَلرَمٌ من ذلك توهينّ ما ذهب إليه ابنْ قتيبة» لاحتمال أن 
يكون الانحصارٌ المذكور في ذلك وقع اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراء. 

وقال أبو الفضل الرازيّ في «اللوائح»: الكلام لا يحرج عن سبعة أوجو 
في الاختلاف : 

الأول اخحتلاف الأسماء من أفراد وتثنية ومع وتذکیر وتأنيث . 

الثاني اختلاف تعريفِ الأفعال من ماض ومضارع وأمر 

الثالث وجوه الإعراب. 

الرابع النقص والزيادة. 

الخامس التقديم والتأخير. 

السادس الإبدال. 

السابع احتلاف اللغات» كالفتح » والإمالةء والتوفيق» والتفخيم› 
والإدغام» والإظهار» ونحو ذلك . 

وقال ابن الجَرّرىّ: تتبعبُ القراءات صحيخها وشاذها وضعيمَها 
ومنكرها» فإذا هي ر إلى سبعة أوجه من الاختلاف» لا تخرح عنها. 


وذلك اما بتغير في في الحركاتِ 5 تغير في : فى المعنى ا نحو: 
البخل» وف بو جهین . وإما بتغير في المعنى ةم نحو فتلقی آدم من 
ربهِ كلماتِ. وإما في الحروف لا الصورة» نحو: تَبْلو وتتلو. وعكس ذلك» 


)١(‏ كلمة (البخل) جاءت في سورتين: سورة النساء الأية ۳۷ وسورة الحديد 
الآية .۲٤‏ قرأها في الموضعين حمزة والكسائي بفتحتين: (البخل)» وقرأها فيهما الباقون 
بضم الباء وإسكان الخاء (البخل). كما في «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي القيسي 
۸۹:۱ . 


[۳۹] 


نحو: الصرّاط والسراط . او بتغیرهما نحو فامضوا فاسَعُوا. وما في التقديم 

والتأخيرء نحو: فيقتلون ويقتلون. أو في الزيادة والنقصان»ء نحو: أوصّى 
ووصی› / فهذه سبعة لا رج الاختلاف عنها. 

قال : وأما نحو اخحتلاف الإظهار والإدغام والروم e‏ والتخفيف 
والتسهيلِ والنقل, والإبدال» فهذا ليس من الاختلاف الذي 4 في اللفظ 
أو المعنى ء لأنْ هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يکون لفظا 
ا اھ 

القول ۳ أن ۳ ا السبعة سبعةٌ وجه من المعاني المتفمة 
بالألفاظ المختلفة» نحو أقبل وهل وتعالّ وعَجُْل وأسرع . وأَنظِر وأخر وأمهل 
ونحوه» وکاللغات التي في ا ونحو ذلك( . 

قال آبو عمّر بن عبد البر: وعلى هذا القول كر آهل العلم» وأنكروا 
على من قال: انها لغات لأن س لا كِب بعضها لن بعض» ومُحال أن 
يقرىء النبي صلى الله عليه وسلّم أَحَداً بغير لغيه قال: فاا ن ال 
الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهل الفقه الاك منم 
مان بن ة٤‏ وابن وهب» ومحمد بن جرير الطبري› والطحاوي» وغیرهم . 

قال ابن عبد البر: وذکر ابن وهب في کتاب الترغيب من «جامعه»ء قال : 
قيل لمالك: أتَرّى أن نقراً ثل ما قرأ عُمَرّ بن الخطاب: فامضوا إ الى ذکر الله؟ 
قال : ذلك جائر» قال رسول الله صلی الله عليه وسلَم : نز القرآن على سبعة 
أحرف» فاقرؤوا ما تیسر منه. ومثل تعلمون ويعْلَمُون» قال مالك: لا أرى 
باختلافهم في ذلك بأاساً. 

وقد كان الناس ولهم مصاحفٌ. قال ابنٰ وهب: سألتٌ مالكاً عن مصحف 


(۱) في أفظة (أق أربعون لغة» ذکرها صاحب «القاموس» فيه » في (أف)» وزاد 
عليه شارحه الزبيدي في «تاج العروس» عشر لغات» فبلعّت لغاتها حمسين وجهاً. 


۷١ 

عثمان» فقال لي : د . وأخبرني مالك قال: اقرا عبد الله بن مسعود رجلا: 
اة الزقوم. طم لأت عل الرجل يقول: اليتيم > فقال: طعام 
الفاجر. قلت لمالك : > أت ى أن يقَرَاً بذلك؟ قال : نعم أَرّى أن ذلك واسع . 

/ قال ابن عبد البر: معناه عندي أن يقرا به في غير الصلاةء وإنما لم تجز 
القراءةٌ به في الصلاةء لأنْ ما عدا مصحفَ عثمان لا بطم عليه» وإنما يجري 
مَجرى أخبارٍ الآحادِء لكنه لا يِقَدِمٌ خد على القطع في رذه» وقد قال مالك 
فيمن قرأ في صلاةٍ بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابةء مما يخالف 
المصحف: لم يُصَلٌ وراءه. 

وقد ذكر الطبري هذه المسألة في مقدمة تفسيره» وبين ريه فيهاء فرأینا اأ 
نورد هنا ما قاله في ذلك ملخصاًء قال ابو جعفر بعد ن ¿ ورد روايتةُ لحديثِ: 
زل القرآنٌ على سبعةٍ أحرف» من طرق مختلفة : : فص وثبت ان الذي 
القرآن من ألسن العرب : البعض منها دون الجميع» إذ كان لما ان 
اک ین نی ا ا عن ساف 


فإن قال لنا قائل : ازفا رانك غل 9 e‏ 
ا زل القرآن علي س أحرف» وقوله: مرت أن ن أقرأً القرآن على سبعة 
أحرف : هو ما اڏعیت به من أنه نل بسبع لغات» Sh‏ ألسن» 
SANE Ua E OS‏ بأمر» ورجر» وترغیب» 
وترهیب» ودل ٤‏ وقصص»› ومَثلِ > ونحو ذلك من الأقوالء فقد علمت: قائلي 
a O‏ وخيار الأئمة. 


قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يَذّعُوا أن تأويلَ الأخبار التي تقدّمّ ذكرّنا 
لھاء وما رغعمت ا Sh A O‏ 
فيكون ذلك لقولنا مُخالفاء وإنما أخبروا أن القرأن ل غل عة أوجه» والذي 
قالوا من ذلك كما قالواء وقد رَوّينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن النبي صلى الله 


]*[ 


[41] 


AI 
عليه وسلّم وعن جماعة من أصحابه: أخباراً قد تدم ذكرّنا لبعضهاء‎ 
وسنستقصي ذكر باقيها ببیانِه إذا انتهينا إليه‎ / 

فأما الذي قد تقذم ذكرناه من ذلك فخبرٌ u‏ كعب» من رواية 
أبي كريب عن ابن فصيلء > عن إسماعيل بن أبي خالد » الذي ذكر فيه عن 
النبي صلی الله عليه وسلّم آنه قال : مرت أن أقراً القرآن على سبعة أحرف» 
من سبعة أبواب من الجنة. 

والبعة الأخرف هو ما قلا من أنة الالسن السعة والاأتوات العة هه 
الجنة» هي المعاني التي فيها من الأمر والنهي, والترغيب والترهيب والجِدّل, 
والقصَص والمثل» التي ! إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي» 
استوجَبٌ به الجنة» وليس والحمد لله في قول من قال ذلك من المتقدمين 
خلاف لشيء مما قلناه. 

والدلالة على صحة ما قلناه ما تقدّم ذْكرّنا له من الروايات الثابتة» عن عمر 
ابن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وبي بن کعب» انهم تماروا فى القرآنِ» 
فخالف بعضهم نشا فې نفس اجون دون ما في ذلك من الا وأنهم 
احتکموا فيه إلى الي صلى الله عليه وسلّمء فاستقراً کل رجل منهم» ٹم صوبَ 
جميعهم في قراءتهم على اختلافها» حتی ارتاب بعضهم لتصويبه | إياهم» فقال 
لبي صلى الله عليه وسلّم للذي اانن تاو ا إن الله 
امرني | أن القرآن على سبعة أحْرُف. 

فقد وضح أن اخحتلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ باتفاق 

ا لا باختلاف معان موجبة اخحتلاف ا وبمثل الذي قلنا في ذلك 

صحت الأخبار عن جماعة من السلفب والخلف» قال عبد الله بن مسعود: ني 
فك سفت الا فوجدتهم متقاربین» فاقرؤوا کما عَلمتم» ولیاکم والتنطعء 
فإنما هو كقول أحيكم: هَل وتعال. وقال: من قرأ القرآن على حرف 
فلا يتحولن عنه إلى غيره. 


۷۳ 

/ ومعلوم أن ابن مسعود لم يعن بقوله هذا: مَنْ قرا ما في القرآنٍِ من الأمر ]٤١[‏ 
أو النهي» فلا يتحولَنٌ عنه إلى قراءةٍ ما فيه من الوعدِ أو الوعيدِ» ومن قرأ ما فيه 
من الوعد أو الوعيد» فلا يتحولَنْ عنه إلى قراءةٍ ما فيه من القَصص اأ و المثل» 
وإنما عَنّى : أن من قرأ بحرفه» وحرَههُ قراعتّه» فلا يتحولَنٌُ عنه إلى غيره رغبة 
عنه» ومن قرأ برف بء أو برف زیي أو بخرف بعص من قرا 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم ببعضٍ الأحرف السبعةء» فلا يتحولَنْ عنه 
إلى غيره رغبة عنه» فان الك عة كف تة والكفرٌ بحرف من ذلك كفرٌ 
بجميعه يعني بالحرفٍ: ما وصفنا من قراءء بعض من قرأ ببعض الأحرفِ 
الاي أ ۰ ۰ 

زرو لاع غو آنن اة ف اعدو الا إن ناش الیل هى اشدرطا 
وأصَوّبٌُ يد . فقال له بعض القوم : يا أبا حمزةء إنما هي اوم فقال: أَفومُ 
وأصوبٰ وأهدّى واحدٌ. 

وحدّث أيوب» عن محمد( آنه قال : شت أن جبرائیل ومیکائیل اتيا 
النبِيّ صلّى الله عليه وسلّمء ا قرا القرآنٌ على حرفین» فقال ل 
میکائیل : استزذه» فقال: اقرا القرآن على د ثلاثة أحرف» فقال له کا 
استزذه» قال : حتی بلغ ةا ف فال«محيد: لا تختلف في حلال 
ولا حرام » وا آمر ولا نهي › هو كقولك: تعالَ وهَلْمٌ وأقبل» قَالَ وفي و 
إِنْ کانت الا صا وة وفي قراءة ابن مسعود: إِنْ کانت إلا ق وة 

قال بو جعفر: فإن قال لا قائلٌ : فإذا کان اونا قول النبي صلی الله 

عليه وسم زل القرآن على سبعة أحرف» عندَك ما وَصفت . فأۇجدنا حرفاً في 
کتاب الله قا بسبع لغات» فتحقىٌ بذلك قولك)» ولا فإن لم نجد ذلك 


(۱) محمد هو محمد بن سيرين» وأيوب هو أيوبٌ السختياني تلميذه. 
(۲) كذا في الأصل المطبوع : (فتحقق) بالتاء المثناة. وفي تفسير الطبري ۲٤:١‏ 
(فنحقق) بالنون» وهو الملائم لقوله بعد (. . . فإن لم نجد ذلك). 


[éY] 


V٤ 


كذلك. کان اا بلفكه اة صِحة قول( مَنْ رَعَم أن تأويلَ ذلك: آنه رل 
/ بسبعة معانٍ : الأمر والنهي وال والوعيدِ والجدّل, والقصص والمثل . وساد 
ا 


أو تقول في ذلك: إن الأحرُفَ السبعة لغاتٌ في القرآن» سبع متفرقةٌ في 
جميعِهِ» من لغاتِ أحياء من قبائل العرب» مختلفة الألسن» كما قال بعض من 
لم يمن النظرًّ في ذلك فَصِيرٌ بذلك إلى القول. بما لا يجهل فساده دو عقلء 
ولا لتس خطوه على ذي لَب لان الأحرْف السبعةً إذا كانت لغات متفرةة : 
جميع القرآن» فغير موجب حرف من ذلك اخحتلافاً بین تاليه» لان کل تال, إنما 
الحرف تلاوة واحدة على ما هو به في المصحف. وعلی ا آنزل. 
وإذا كان ذلك كذلك بطل وجه اختلاف الذين روېٌ عنهم أ نهم اختلفوا 
ا فد ممنی آمړ ابي صلی اله عليه وسم کل اریم متهم ان 
يقرأه على ماعلم» إ إذ کان لا معنی هنالك ر و اختلافا في أفظ › ولا افتراقا 


في معنی » وکیف يجوز أن يکون هناك اختلاف بين القوم والمعلّمْ واحدٌ غ 
ذي أوجه. 


وفي صحة الخبر عن الذين ُي عنهم الاختلاف في حروفِ القرآنِ على 

عهد رسول الله ا الله عليه وسلم على ما تمذم وَصفتا: اين الدلالة على 
فسادِ القول بأن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن» 
لا نها لغات مختلفة في كلمة وأحدة باتفاق المعاني . 


مع ُن المتدير إذا تر قول هذا القائل في تأویلِه قول النبي صلی 


)1( وقع في الأصل المطبوع : (بُعدَيكةُ صِحة قولك). وهو خطاء صوابه كما 
اب وت م تفسير الطبري في الطبعة الثالثة لمكتبة البابي الحلبي سنة ۳۸۸٠ء‏ 
في صحة كلمة (بعَدَمكه)» لعدم اهتداثه لقراءتها على الصحةء فقال في ۲٤٠:١‏ معلقا 
عليها : (هكذا ورد هذا اللفظ في م وب. فلینظ)!! | 


¥0 
ورا زل القرآن غل س أحرف» وادعاءَه أن معنى ذلك: نها 
سبع لغاتِ متفرقةٍ في جميع القرآنء e‏ 
ارال رُويّت عمن رَوّى ذلك عنه من الصحابةٍ والتابعين أنه فال سز 
a.‏ تعالَ وهَلمْ وأقرل » ون بعضهم قال: هو بمنزلة قراءة عبد الله : ا 
ريه . وهي في فراءتنا: اة وما أشبةَ ذلك من حجًُچه : _ علم أن 
: حُجَجَة مُفيدة في ذلك مقالتة» وان / مقالتةُ فيه مُضادَة حُجّجّه e‏ 
القرآن عنده إحدی القراءتين : اما ا وا ف وما تقال أو أقبل» 
اوهل ا ا ی ا ا وی و ی 
من القرآن غير الكلمة أو الحرفِ الذي فيه اللغة الأخرى. 
وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال: ذلك بمنزلة هَل 
ل وأقبل» لان هذه الكلمات هي ألا ل ا في التأويل معنى 
واحد» وقد أبطل قال هذا القول. الذي حكينا عنه قولّه : اجتماعَ اللغاتِ السع. 


رار ر ٣‏ 


في حرفب واحد من القرآن» فقد تبي بذلك إفساده حجته لقوله بقوله»› وإفساده 
قوله بحجته . 

قيلَ له“: ليس القولٌ في ذلك بواحدِ من الوجهين اللذين وصفت» بل 
الأحرّف السبعة ا A RE‏ 


ت وأاحدة» باختلاف الألفاظ واتفای e‏ کقول القائل : هلم و قبل وتعال 
وال ونحو ۾ ذلك شما تلف فيه الألفاظ وب من المنطق› فيه 
ا 


فإن قال : r e‏ بلغات 


)١(‏ هذا جواب الطبري في اعتراض المعترض» الذي بدأه في ص ۷۳ بقوله قبل 
مقاطعَ : (قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل. . .) 


[]٤[ 
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۷٦ 


قیل : إنا لم ندع أن ذلك موجود اليومء وإنما بنا أن معنى قول النبي 
صلی الله عليه وسلُم - : أنزلَ القرآن على سبعة أحرف» غل جر ما جات 
به الأخبار التي تقدم ذکرنا لھا _ هو ما وصفناء دون ما ادعاه مخالفونا في ذلك 
للعلل التي بيُنا. 

فإن قال : فما بالٌ الأحرف الستة غير موجودة إن كان الأمرٌ في ذلك على 
فا فت قد أقرأهن 2 الله صلی الله عليه وسلّم أصحابه » وأمرَ بالقراءة 
بهن » وأنزلهن الله ن عنډه على ا بيه صلی الله عليه وسم نيخت فرفعّت؟ 
فما / الدلالة على نسخها نسخها ورفعها؟ آم نسیتهن الام فذلك تضييمٌ ما قد أمِرُوا 
بحفظه» e‏ 


قيل: لم تنسخ فترقع» ولا صیعتها الام وهي اور بحفظها» ولکنْ 
الام َرَت بحفظ القرآن» خيرت في فراءته وحفظو بأي تلك الأحرّف السبعة 
شاءَث» کات إدا هي حنْثّت في اليمين وهي وا أت َر بای الكفارات 
الثلاث شاءت : إما بجت » آو إطعام» أو كسوة . 

فلو أجمَحَ جميعُها على التكفير بواحدةٍ من الكَماراتِ ا 
التكفير فيها بای الثلاث شاء الكش > كانت مطيعة حُكم اش مؤدية في ذلك 
الواجب عليها من حق الله . 

فكذلك الامَة امرب بحفظ القرآن وقراءتهء وخيْرّت في قراءټه بایٌ 
الأحرُفِ السبعة شاءت. فرأت لعلة من العلّل أوجَبَّث عليها الثباتَ على حرف 
واحد» قراءته بحرف واحد» ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية» ولم تحظر 
قراءته Faciar‏ حروفه على فار بها أذن له في فراءته به . 

فإن قيل : وما العلة ة التي أوجبَّت عليها الثبات على حرف واحد دون سائر 
الأحرف الستة الباقية؟ 


فيل بت عند رواة الأخار أنه اجتمي في عو أذريجان وارمة أغا 
: جىمع فيي عرو ادر وار 


VY 

الشام وأهل العراق» فتذاكروا القرآن واختلفوا فيه حتى كاد تكون بينهم فتنة . 

فرب حذيفة بن اليمان لما رأى اختلاهم في القرآن إلى عثمان» فقال: 
إن الناس قد اختلفوا ذ في القرآن حتى إني واللَهِ لأخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب 
اليهود والنصارى من الاختلاف ففزع عثمان لذلك فزعا شدیدا» فارسّل ! إلى 
حفصة فاستخرج الصْحْفَ التي كان أبوبكر أمر زيداأ بجمعهاء فسخ منها 
مصاحفَ وبَعّث بها إلى الآفاقء وعَرّم على كل من عنده مصحفٌ مخالف 
للمصحف الذي جُمعهم عليه أن يحرقه. 

فاستوبَمَبٌ له الأمّةَ على ذلك بالطاعةء ورأت فيما فعّل من ذلك الرشدَ 
والهداية » فتركت القراءة بالأحرفِ / الستة التي عَرَمٌ عليها إمامُها العادل في 
ترکهاء طاعة منها له ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتى 
در الاما فيان وت تاها 

فلا سبي لأحدِ اليوم إلى القراءة بهاء لدثورها وعَفوْ آثارهاء وتتابع 
المتلين على رضن القراءة بهاء من غير جحود ينها لصحتها وصحة شيء 
منهاء ولكن نظراً منها لانفيها ولسائر أهل دينهاء فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا 
بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيى الناصح» دون ماعداه من 
الأحرف الستة الباقية . 

فإن قال بعض من ضَعُفْتْ معرفته : وكيف جار لهم ترك قراءءٍ أقرأهُمُوهًا 
رسول الله صلًى الله عليه وسلُم وأمَرّهم بقراءتها. 

قیل: إن أمره إياهم بذلك لم یکن أَمرُ إیجاب وفَرْض» وإنما کان أَمُرَ باح 
ورخحصة» لأن القراءة بها لو كانت فرضاً علیهم لوج آن یکون الم بکل حرف 
من تلك الأحرف السبعة: عند مَنْ تقوم بنقلِه الحْجُة» يفطم خبره العُذرَ 
ر الك م ةة وفي تركهم فعل ذلك كذلك أوضح دليل على أنهم 
کانوا فى القراءة بها مخيرين» بعد أن يكون في نقَلَة القرآنٍ من الأمة من تجبُ 
بنقله الحَجةٌ ببعض تلك الأحرف السبعة . 


[4 1[ 


[4۷] 


۷۸ 


فإذا كان ذلك كذلك لم د يكن القوم بترکهم نقل جميعِ القراءات 
تارکین ما کان عليهم نقلّه» بل کان الواجب عليهم من الفعل ما فعلواء اذ کان 
الذي فعلوا من ذلك کان هو النظر للاسلام وأهلهء فكان القيام بفعل الواجب 
عليهم أولى بهم من فعل ما لو فعلوه كانوا إلى الجناية على الإسلام وأهله اقرب 

فأما ما كان من اختلافِ القراءة في رفع حرف وجْرهِ ونصبه» وتسكين 
حرفي وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر» مع اتفاتي الصورة» فن مَعّنى قول 
النبي صلى الله عليه وسلّم : أرب أن أقرا القرآنّ على سبعة أحرف: بمعزل» 
ا الأحرق من حروفِ القرآن مما اختَلَفت لاء في قراءته بهذا 
المعنى» يوجبُ المراءُ به كر المُماري به في قولِ أحد من علماء الامة. 

فإن قال لنا قائل : فهل لك من عِلم بالألسنِ السبعة التي نل بها القرآنء 
وأ الألْسن هي من لسن العرب؟ قلنا: آم الالسن الستة التي قد نزت القراءة 
بها فلا حاجة بنا إلى معرفتها لأنا لو عرفناها لم نقرأ اليم بهاء مع الأسباب التي 
قذّمنا ذكرها. وقد قيل: إن خمسة منها لعَجز هَوَازِن(» واثنينِ منها لقَرَيش 
وخرّاعة. 


القول في البيان 


e‏ رمول ا ال اله عليه وام : زل ا 


)١(‏ في «القاموس» في (عجز): «عَجْرٌ هَوَازن: بنو نصر بن معاوية» وبنو جسم بن 
بکر؛ EE‏ و الطبري في «تفسيره» ١‏ : ۲۹ : العجر من هوازن: ن کر 
وجشم بن بکر» ونصر بن معّاوية» وثقيف». انتھی وسيأتي من ص ۲ نقل 2 
«العجز من هوازن خمسٍ قبائل أو أربع» منها سعد بن بکر» وجُشْم بن بکر» ونصرُ بن 
معاوية» وثقيف . وهؤلاء كلهم من هوازن» وال لهم : غلبا هوازن». 


۷۹ 

روي عن ابن مسعودء عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: كان 
الكتابٌ الأول رل من باب و على چ أخة و ل الان من سبعة 
أبواب» على E‏ ل وخرام» ومځکم» ومتشابه» 
وأمثال» فأجلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا E‏ به» وانتهوا عما نهیم 


نه » واعتبروا بأمثاله› واعملوا بمحکمه» وامنوا بمتشابهه » وقولوا: آمنا به کل 
من عند ربنا. 


وروي عن أبي قِلابة أنه قال : بلغني أن النبي صلی الله عليه وسلَم 
قال : ازل الاد عل ت احرف أو و غا وه ولوق 
2 

وروي عن ا بن کعب أنه قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم : إن الله مني أن أقرأ القرآن على حرف واحد» فلا ع 
2 قال: اقراهُ على حرفين» فقلت: أي رب فف عن آمتي» فامَرّني ان 

قرأه على سبعة أحرف» من سبعة أبواب من الجنة» كلها شاف کاف . 

وهذه الأخبار متقار دة المعاني . 


/ فأما معنى قول النبي صلی الله عليه وسلّم : كان الكتابُ الأول رل 
على حرف واحد» ورل القرآن على سبعة أحرف. فهو أن كل كتاب تقد 
كتابناء من الكتب المنزلة على نبي من أنبياءِ الله صلوات الله عليهم» فإنما نَرّل 
بلسانٍ واحد» متى حول إلى غير اللسان الذي نَرّل به كان ذلك له ترجمة 
وتفسیرأًء لا تلاوة له على ما أنزلَةُ الله . 

وأنرَل كتابنا بألسن سبعة» بأيّ تلك الألسن السبعة تلاه التالي» كان له 
تاليا على ما أنزله الله لا مترجماً ولا مفسراً حتى يُحولةُ عن تلك الألسنِ السبعة 
إلى غيرهاء فيصيرَ فاعل ذلك حينثذ إذا أصاب معناه له مترجمأء كما كان التالي 
لبعضنِ الكتب التي أنزلها الله بلسانٍ واحلٍ إذا تلاه بغير اللسان الذي أُنزلً به له 
م خا لا تاليا على ما أنزله الله به. 


[4۸] 
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وأما معنی قوله صلّى الله عليه وسلّم: إن الكتابَ الأول نل من باب 
واحد» ونل القرآن من سبعة أبواب. فإنه صلی الله عليه وسلٌم عَنّی بقوله: رل 
الكتاب الأول من باب واحلٍء واللةُ أعلم : ما نرل مِن کتب الله على مَنْ أنزلَه من 
انبيائه خاليا من الحذود والأحكام والحلال وام > کزبور داود الذي إنما هو 
تذكير ومواعظ. وإنجيل عيسى الذي هو تمجيدٌ ومحامدٌ وض على الصفحِ 
واو غراضن دون غيرها من الأحكام والشرائع» وما أشبة ذلك من الكتب التي 
نزت ببعض المعاني السبعة التي يحوي جميعًها كتابنا الذي خص الله به نبينا 
محمداً صلّى الله عليه وسلّم وأ فلم يكن المتعبدون بإقاميهِ يجدون لرضا الله 
تعالی ذکره مطلاً ينالون به الجنة ویستوجبون به القربة إلا من الوجه الواحد 
الذي نزلَ به کتابهم» وذلك هو البابٌ الواحد من أبواب الجنة الذي نرَّل منه 
ذلك الكتات. 


وحص الل نينا محمداً صلی الله عليه وسلّم مته بان انَل عليهم كناب 
/ على أوجه سبعة ق الوجوه التي ينالون بها رضوان الله » ويدركون بها الفورَ 
بالجنة إذا أقاموهاء گا وجه من أوجهه السبعة باب من أبواب الجنة التي نل 
منها القرآن» لأن العامل بكل وجه من أوجهه السبعة عامل في باب من أبواب 
الجنةء وطالب من قَبلِه الفورً بها. 


فالعمَل بما أمَرّ الله جل ذكره في كتابه باب من أبواب الجنةء وتر 
ای ال عه ف ات ا انى راهان وتحدر مااي اه ا ا 
من أبوابهاء وتحريم ما حرم الله فیه باب رابع من أبوابهاء والإیمان بمُحکهه 
المبِينٍ باب خامس من أبوابهاء والتسليمْ لمتشابهه الذي استائرَ الله بعليه 
وخجت علمه عن لقب والإقرارٌ بأن كل ذلك من عند ربه ساد 
أبوابها» والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بعظاټه باب سابع من أبوابهاء > فجمیع ما في 
القرآن من ر السبعة ة وأبوابه السبعة التي نل ا ا ا لعباده إلى 
رضوانِه هادا ولهم إلى الجنة قائداً. انتھی ما قاله الطبري في ذلك مخضا 


A١ 
وقال ابن عبد البر: انكر بعض آهل العلم أن يكونَ معنى سبعة أحرف‎ 
سبع لغات ؛ لأنه لو كان كذلك لم يُنكر القوءٌ بعضهم على بعض في أول الأمر»‎ 


لان ذلك من لغيه التي طب علبها؛ وأيضاً فإ عُمرَ بن الخطاب وهشام بن حكيم 
کلاهما قرشي » فد ا ايا ومخال ان > غل غر لغته. 


القول الثالث: أن المراد بالسبعة الأحرفِ سَبْعٌ لغات متفرَقةٍ في القرآنء 
لسبعة أحياء من قباثل العرب مختلفة الألسن . 


وإلى هذا ذهب أبو عَبّيد القاسمُ بن سَلام وثعلب وأبو حاتم السجستاني 
وغيرهم» وقال الأزهري في «التهذيب»: إنه المختار. 

/ وقد اخحتلف القائلون بهذا في تعيين ا فأکثرواء فقال ج 
أصل ذلك وقاعدته قريش» ثم بنو سعد بن بكرء لان النبي صلی اله عليه وسم 
استرضعَ فیهم» فشو ااا ف اللسان كنانة وهَذّيلا ونْقيفا وخزاعة وأسدا وة 
وألفافهاء لقربهم من مكة» وتكرارهم إليهاء ثم من بعدِ هذه تميماً وقيساً ومن 
انضاف إليهم وسط جزيرة العرب. 

وقال قاسم بن ثابت: إن قلنا: من هذه الأحرف لقريش ؛ ومنها لكنانة» 
ومنهالأسد» ومنها لهذيْلء ومنها لتميم» ومنها لضب وألفافها» ومنها لقيس» لكان 
قد تی على قباثل, مضر في SE‏ عب اللغات التي نرّل بها الق رآن» 
وهذه الجملةٌ هي التي إليها انتَهَت الفصاحة i‏ لاا مدال 

قال أبو عمّر بن عبلِ البر: وأنکر آخرون کون كل لغاتِ مُضر في القرآن 
أن فيها شَوَادٌ لا ُقراً بها ثل كَشكَشة قیس» وعنعنة تيم فة فیْس: 
آم يجعلون كاف الإنت شا فيقولون في : َل رَبك تحتكِ سریا. رشن 
تحتشٍ . وعَنعنة قميم نهم يقولون في إن: : عن› فيقرۋون : عَسّى الله عَنْ ياي 
بالفتح وف نال ال 0 فقول في الاين : الثات وشدة لات بغت 
بالقرآن عنها . 


]*] 
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AY 
وما نقِلَ عن عثمان من أنه قال: رل القرآن بلسان مُضرء مُعارَض بما ْمَل‎ 
عنه من آنه قال: القرآن نرّل بلسانٍ قريش ؛ وهذا أثبّت عنه» لأنه من رواية ثقات‎ 

هل المدينة. 

وقال أبو عَبّيد: الغا السب مفرقة في اران هة ا و 
e‏ بلغة ا بلغة هوازن» نة بلغة اليمن وغیرهم . . قال: 
وبعض اللغات أُسعَدٌ به من بعضِ وأكثر نصيباً. 


/ وجاء عن أبي صالح > عن ابن عباس» أنه قال: نل القرآن على سبع 
لخغات» منها حمس بلَعَة العَجُزِ من هُوازنُ» و ل او متها 
ا وکان رسول الله صلی الله علیه وسلٌم مُسترصعاً فیهم» وجشم بن 
بكر» ونْضر بن معاوية» وثقيف . 

وهؤلاء كلهم من هوازن» ويقال لهم: علا رازن ولهذا قال 
أبو عرو بن العلاء: افص العَرب عُليَا وازن وسُفلى تيم يعني بني دام قال 
أبو حاتم : : وخص دون ربيعة وسائر العرب لقرب جوارٍهم من مولِدِ النبي 
ل الله عليه وسلّم ومنزل. الوحي » قال: وأحْب الألفاظ واللغات إلينا أن يقراً 
بها لغات قريش» ثم أدناهم من بطونِ مُضر. 

وأخحرج أبو عبيد من وجه آخرء عن ابن عباس أنه قال: نرّل القرآن بلغة 
قل : وكيف ذاك؟ قال : لأنْ الدار واحدةء» يعني ان خزاعَةً کانوا جيرانَ 

يش» فسَهَلّت عليهم لغتهم . 

قال ابوا رل القرآن بلغة ريش وهيل وتيم الرّباب والازْدِ وربيعة 
وهوازن وسعدِ بن بکرء وأنکر ذلك ابن قتيبة وغيره» وقالوا: لم ينزل القرآن إلا 
بلغة قريش» لقوله تعالى : وما أُرَسلّنا من رسول إلا بلسانِ قومه. 

واستبعّدَ بعض العلماء دلالة هذه الآية على ذلك. إلا أنه عند إمعان النظر 
شب فو قول من قال: إ إن القرآن لم ينزل إلا بلغة قريش. وذلك لأمرين : 


AY 
. أحدهما: أنها لغةٌ النبي صلى الله عليه وسلّم‎ 
والثاني : أنها أفصَحٌ اللغاتء ولنذكر لك شيئاً مما قيل في قريش‎ 
. وفصاحتها‎ 
. قال ابن فارس في «فقه اللغة» : باب القول في أ فصح العرب‎ 


ee‏ بو الحسن أحمدٌ بن محمد موا بني هاشم بقزوین» قال: 
حدثنا أبوالحسن محمد بن عَبّاس الخشكي()» حدثنا إسماعيل بن 
أبي عبيد الله قال : ج ع العرب والزواة لأشعارمم والعلماء 
بلغاتهم وأيايهم ومَحالهم أن قَريشاً أفصَح العرب ألسنةء وأصفاهم ل وذلك 
أن الله تعالى ا من ج المرب واختار منهم س الرحمة ا 
صلی الله عليه وسلّم . فا قطان ا ان وولاة بيته. 
فکانت وفود العوب من خجاجها وغيرمم, يدون إلى مكة a‏ 
ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم » وكانت ریش تعنم مناکهم؛ > وتحکم 
بينهم» ولم تزل العربٌ تعرفٌ لقريش فضلها عليهم › وتسمّيها آهل الله لأنهم 
الصريح من ولد إسماعيل عليه e‏ ا شائىة» ولم تنقلهم عن 
مناسبهم ناقلة e‏ من الله جل ثناؤه لهم» ET‏ إذ جعلهم رظ ف 
الأدنين› وعترته الصالحين . 
وكانت قريش مع فصاحتها وخسن لغاتِها ورِةة ألسنتّها إذا أتتهم الوفود من 
العرب» تخيّروا من كلامهم وأشعارٍهم أحسَنّ لغاتهم» وأصفى كلامهم» 
Ca‏ ما تخیروا من ¿ تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعُوا عليهاء فصاروا 
بذلك أو فصح العرب› ألا ترى أنك لا تجدٌ في كلامهم عَنعنة تميم» ولا عَجرفية 


)١(‏ ووقع في «المزهر» للسيوطي ١‏ : (الحشكي). أي : بالحاء المهملةء 


وهو تحریف . 


[o۲] 
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A4 
قیس» ولا كشكشة أسّد» ولا كَسْكَسَة ربيعة» ولا الكسرَ تسمه من أسد‎ 
وقيسٍِ > مثل تِعلّمون وعم » ومثل شعير وبعیر.‎ 
وقال الغراء: كانت العربٌ تحضر الموسم في كل عام وتَحيّ لبت في‎ 

الجاهلية» وقريش يَسمعون لغاتِ العرب» فما استحسنوه من لغاهم تكلّموا به 
فصاروا أفصَحَ العرب» وخلّت لغتهم من مستبشع اللغاتِ ومستقبح الألفاظ. 

/ ثم کر ما يُوجَدُ في لغاتِ غيرهم من مستبشّم اللغات. كالكشكشة» 
والكسكسّة» والحُنعّنة» وغير ذلك وأطال. 

وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى «بالألفاظ والحروف»: 
کانت قریش أجود العرب انتقاءٌ للأفصح من الألفاظ. وأسهلها على اللسان عند 
النطق» وأحسنها مسموعاأًء وأبينها إبانة عما في النفس. 

والذين عنهم تقلت اللغةُ العربيةء دم اقتدِیٌ» وعنهم أخذَ اللسانْ 
العربي من بين قبائل, العرب هم : قيس وتجيم A‏ هؤلاء هم الذين 
عنهم اذ أكثر ما أذ ومعظمهء > وعليهم اتکل في الغريب وفي الإعراب 
والتصريف» ثم هُذّيل وبعض كتانة وبعض الطائيين . ولم يؤخذ عن غيرهم من 
سائر قبائلهم . 

وبالجملة: لم يؤخذ عن خضري قط» ولا عن سان البراري ممن کان 
أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم» فانه لم بوذ لا من 
لخم ولا من جام لمجاورتهم أهلَ مصرٌ والقبط. ولا من فَضاعة وغسّان وإیاد 
لمجاورتهم أهل الشام» وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانية . 


ولا من تغلب واليَمَنِ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورین لليونانِ» ولا من بكر 
لمجاورتهم لبط والفُرس» ولا من عبد القيس وأردعَمّان لأنهم كانوا بالبحرين 
مخالطين للهندِ والفرس» ولا من أل اليمنِ لمخالطتهم للهند والحبشةء ولا 
من بني حنيفة وکات اليمامة» ولا من ثقيفٌ وهل الطائف لمخالطتهم تار 


AO 
اليمن المقيمين عندهم» اها اولان ا نقلوا اللغة صادفوهم‎ 
حين ابتدؤوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرّهم من الام وف ا‎ 
والذي نقل اللغة واللسان العربيٌ عن هؤلاء وأثبتها في كتاب فصيرها‎ 
علما وصناعة» هم أهل البصرةٍ والكوفة فقط من بين أمصار العرب. اه‎ 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» في شرح البخاري‎ / 
في (باب لرل القرآن بلسانِ فُرَيش والعَرّب لقول, الله تعالى : فُرَآنا عَربياء‎ 
بلسانِ عَرٻي مبين):‎ 
وأما نزول بلغة قريش» فمذكور في الباب من قول عثمان» وقد آخرج‎ 
أبو داود من طريتي كعب الأنصاري أن عُمَر كنب إلى ابن مسعود: أن القرآن رل‎ 
بلسانِ قريش» فافرىء الناس بلغة قريش لا بلغة هُذيْل.‎ 
وأما عَطفٌ العَرّب عليه فمن عطفِ العام على الخاص» لأن قريشاً من‎ 
العرب.‎ 
وأما ما ذكره من الايتين فهو حَجَة لذلك» وقد رح ابنْ اٻي داود في‎ 
«المصاحف» من طريق أخرى» عن عمر قال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبُوها‎ 
بلسانٍ مضر. اه. ومُضَر هو ابن يزار بن معد بن عَڏنان» وٳليه تنتهي أنساب‎ 
. فريش وقيس وهيل وغيرهم‎ 


وقال القاضي أبو بكر بن الباقلانيّ ىفو عثمان : تل القرآنٰ بلسانٍ 
قریش أي معظمه» وأ نه لم مم دلالٌ قاطعةٌ على أن جميّه بلسان قریش» فن 
ظاهر قوله تعالی : إ إنا جعلتاه فرآنا عَربيا“ أنه نل بجميع ألسِنةٍ العرب» ومن 
َعَم أنه آراد مضر دون ربيعة» أو هما دون اليمّنء او قریشا دون غیرهم» فعلیه 2 
البيانء لأن اسم العرب بتناول الجميع تناو واحداً. ولو ساعغت هذه الدعوى 
ص للآخر أن يقول: رل بلسانِ بني هاشم مثلاء لأنهم اقرب نسبا إلى النبي 
صلی الله عليه وسلُم من سائر قريش . 


[9٤[ 
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A۸٦ 
وقال أبو شامة : يحتمل أن يكون قولّه برل القرآنْ بلسان قريش أي في‎ 
ابتداءِ نزولهء ثم ابي أن يقرا بلغة غيرهم كما سياتي تقريره في (باب ازل‎ 

الان غل ةاعر . 
وَكملَتةُ أن يقول: إنه رل أولا بلسانٍ قریش أحد الأحرف السبعة» ا 
رل باقي الأحرفِ السبعة المأذونِ في قراءتها تسهيلا وتيسيراً كما سيأتي بيانهء 
فلما عثمان الاس على حرف واحد رای أن الحرق الذي ئرل القرآن اول 
/ او الأحرفِ» فحَمّل الناس عليه» لكونِه لسانً النبي صلى الله عليه 
ولما لَه من الأولية المذكورة» وعليه يُحمَل كلام عمر لابن مسعود 
أيضا. اه. 
وقال بعض العلماء : إن القرآن كله تَرّل بلغة قريش» غير أن قريشاً دحل 
في لغتهم شي٤‏ من لغاتِ غيرهم من قبائل العرب مما اختاروه منهاء فصار ذلك 
من لغتهم» وبذلك يرتفع الخلاف بين الفريقين. 
ونظيرٌ هذا القول. ما قاله أبوعُبيد في المُعَرّب كالسّجل والقَسطاسِ 
والجبت» وذلك أن بض لاء :ذه إلى أنه قد وقع في القرآن ألفاظ منها 
ما هو بلسانٍ الفرس» ومنها ما هو بلسان غيرهم کالروم والحبّش. 
وأنكر بعض العلماء ذلك وأعظَمَّ هذا القول و اكل یس ي 
القرآن شيءُ من كلام العّجَّم وهو كله بلسانٍ عربي » قال الله تعالى : 
جَعَلناهُ رآناً عربياً وقال تعالی : و 
وقال أبو عبيد: والصوابُ من ذلك عندي والله أعلم مذْهَبٌ فيه تصديق 
القزلن خفيعا .> وذلكف أن عله الخروف اضرلا عة كيا قال اليا ا 
أنها سَمَطّت إلى العرب فأعربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى 
ألفاظهاء فصارت عربيةء ثم نَرّل القرآن وقد اختلَصّتٌ هذه الحروف بكلام 
العرب» فمن قال: إنها عربية» فهو صادق» ومن قال: إنها عَجَميّة» فهو 
صادق . ) 


AY 


هذا» وقد اعثرض على القول الثالث» وهو أن المراد بالسبعة الأحرُفِ 
سبع لغاتِ متفرفَة في القرآن» لسبعة أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن» بأل 
الأمر لو كان كذلك» لم يقع اختلاف بين التالين› لآن كل لغةٍ من اللغاتِ السبع 
عند القائلين بهذا القول» في كلمةٍ من القرآن غير الكلمة التي فيها اللغة 
الأخحرى. 

ويُوضحٌ لك راهم قول بعضِهم : اللغات السبعُ مفرقة في القرآنء 
فبعضةٌ / بلغة قريش» و هال ET TT‏ 
اليمن وغيرهم» وبعض اللغات أسعَدٌ به من بعض» وأكتَرٌ نصيباً» وكأنْ القائلين 
به لم يمعنوا النظرٌ في مورد قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه. وهذا الاعتراض أورده الطبري» 
وقد ذكرنا آنفاً ما قاله في ذلك على طريق البسط. 


ٍ م ر 
القول الرابع : أن المراد بالسبعة الأحرفِ سبعة أنواع من الكلام» كل نوع 
منها جزء من أجزاءِ القرآن . 


وقد اختَلّف القائلون به في تعيين السبعة» والمشهورٌ في ذلك قول من 
قال: إنها أمرّ ونهي وخلال وحرامٌ ومحكم ومشابه » وأمثال» واحتجوا على ذلك 
بما روي عن او ف غر ای فل الله عليه وسل أنه قال : کان الکتابُ 
الأول يرل من باب واحد على حرف واحد» ونل القرآن من سبعة أبواب على 
سبعة أحرّف: زار وار وحلالٌ ورام ومخکم ومتشابه وأمثال» فالا حلالّه» 
وخرموا 2 اف ما أمرتم به» وانتهوا عما ما نهیتم عنه» واعتبروا بأمثالِه» 
RG N‏ بمتشابهه» وقولوا امنا به کل من عند ربنا. أخر 
أبو عبيدِ وغیره. 

قال في «فتح الباري»: قال ابنْ عبد البر: هذا حديث لا يّت» لأنه من 
رواية أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود» ولم يل ابنَ مسعود» وقد 
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A۸ 
ا ا منهم أبو جعفر أحمَدٌ بنُ أبي عِمران» قلت: وأطنَبَ‎ 
الطبري في مقدمة «تفسيره» ذ في الرد على من قال به . وحاصله أنه يستحيل أن‎ 
بجح فی الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة.‎ 

وقد صحح الحديث المذكور ابن جبان والحاكم» وفي تصحيجه نظر› 
لانقطاعه بين أبي سلمة ور وقل آ البيهقي من وجه آخر عن 
الزهري» عن أبي سَلَّمة مرسَّلا» وقال: هذا مُرسَل جيد. 

/ ثم قال: إن صح فمعنى وله في هذا الحديث: سبعة أحرف أي سبعة 
أوجه» كما فسّرّت في الحديث. وليس المرادُ الأحرف السبعة التي تقذّم ذكرها 
في الأحاديث الأخرى» لأن سياق تلك الأحاديث یأبی حملها على هذاء بل 
هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقراً على وجهينِ وثلاثة وأربعةٍ إلى 
سبعة توا وا والشيءُ الواحد لا يکون ا وحلالً في حالة 
وأاحدة. اه. 

وقال ابن عَطية: هذا القول ضعيفٌ» لأن هذه لا تسمّى أحرفاًء وأيضاً 
ولا فی تغيير شيء من المعاني المذكورة. 

وقال الماوردي : هذا القول خطاء لأنه صل الله عليه ل أشار إلى 
جواز القراءة بکل واحد من الحروف» وإبدال حرف بحرف » وقل أجمّع 
ا و إبدال. آية أمثال بآية ية أحكام وقال آبو شام 
الکلام اا أي أنزلَهُ ا هذه الأصناف» e‏ ا صنف 
واحد کغیره من الکتب . 

وقد أوردنا في أثناءِ بيان القول الثاني“ ما قاله الطبريٰ في معنى هذا 


. ۷۱ في ص‎ )١( 


A۸۹ 

الحديث» سا فل اة لها 

وهذه الأقوال الأربعة هي أشهَرُ ما قيل في معنى حديث : أنزلَ القرآنْ على 

Sas‏ وأظهرها القول الأول» وهو أن المراد بالسبعة الأحرف ا 
آ يقع الاحتلاف بها في القراءة مع عدم التضاد في المعنى . 

وقال بعض العلماء : إل المراد بالسبعة الأحرّف سبع قراءات» وحكي عن 
الخليل بن أحمدء واستضعفه بعضهم خدا وکأنه لم يشعر بأنه بمعنی القولِ 
الأول / غير أنه عبر عنه بعبارة أخرى. 

القول الخامس: أن المراد بالسبعة الأحرفِ سبعة أوجه في خواتم 
الآي » مثل سميعاً حكيماً وعَليماً حكيماً. 
القرآنٌ على سبعة أحرف» إن قلت : غفوراً رحيماًء أو قلتَ: عزيزاً حكيماء فالله 
كذلكڭ› مالم تختم آي رحمة بأية عذاب» أو آية عذاتب باية رحمة . وقال 
ابن عبد البر: إنما أراد بهذا صرب المثل للحروف التي نَل القرآنٌ عليهاء أنها 
معان متفِقَ مفهومهاء مختلفٌ مسموعهاء لا يون في شيء منها معنی ودي 
ولا وجه بخالف معی وجه حلاف ينفيه فاا كالرحمة التي هي خحلاف 
العذاتب ey‏ 

وقال بعض العلماء: هذه السبعةٌ إنما هي سبعة أوجه في أسماءِ الله 
تعالى » وإذا صخت هذه الرواية حملت على أنه مما نييخ» فإنه لا يجورٌ للناس 
أ دلا ها هھ ر ا واف ماه أو اله 

وان نقض الحفاظ ينكرٌ صحة هذه الرواية فانه 0ي إثبات ما ذهب 
ا جواز الرواية بالمعنی : وبرهان ذلك أن الىل له عليه وسلّم 
علم البراءَ بن عازتب دعاءُ وفیه ونبيك الذي کلت فلما اراد البراء أن د يعرضص 
ذلك الدعاءَ على النبي 2 الله عليه وس > قال : لاف الذي ا 
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قال الي صل اف غل ول ل وك الل ارات غل 
السلام أن لا يضح لفظة رسول, في موضع لفظة نبي . وذلك حَقٌ لا بُجيلُ 
معن » وهو عليه ا رسول ونبي . 

فكيف يَسوعٌ للجهال, الفلد أن يقولوا: E‏ 
يوضع في القرآن مان : عزیز حکيم غفورٍ رحيم» أو سمي ايم وهو يمع 
من ذلك في دعاءِ ليس قرآناً. واللَهُ يقول مخبراً عن نبيه ما یکول / لي أن ابد 
من تلقاءِ نفسي . ولا تبديل أكثرٌ من وضع كلمة موضع أخرى. اه. 

القول السادس : أن المراد بالسبعة الأحرف سبعة أوجه. 

أحدها: التذكير والتأنيث» كقوله : ولا يبل منها شفاعة» ولا تقب . 

الثاني : الجمع والتوحيدء كقوله: والذين هم لأماناتهم . ولأمَانتهم. 

والثالت: الإعرابٌ كقوله: ذو العرش المجيد والمجيدٌ. 

والرابع : التصريفٌ كقوله : يَعْكفُون ويعْكفُون. 

والخامس اختلافُ الأدوات» مثل لكن بالتخفيف والتشديدء كقوله: 
ولكن البرُ» ولكنُ البرٌ. 

والسادس : اختلاف اللغات في نحو المَدّ والقصر» والهمز وتركه» 
والإمالة والتفخيم» والإدغام والإظهار. 
السابع : تخيير اللفظ من المتکلم إلى الغائب ونحو ذلك» كقوله: ادل 
ويدخله . ) 

القول السابع: أن المرادّ بالسبعة الأحرُفِ سبعةٌ أوجهٍ في أداءِ التلاوة 

كيفية النطقٍ بالکلماتِ التي فيهاء من إدغام وإظهارٍ وتفخيم وترقيق وإمالةٍ 
فا وقصر وتشدي وتخفيف وتليين » لأن العرب كانت مختلفة اللغات 
في هذه الوجوه» فيسر فيسر اله عليهمء لیقراً كل | إنسان بما يُوافیٌ لته ويَسهُل على 
لشسانة) وحکي هذا القول عن الفرّاء. 


۹۱ 

والاقوال في, هذه المسألة کثیرة: بعيد عن ۰ وکان القائلين 
/ الأحرف السبعة خحمسه وثلاثين قو ا ونحن آتة 
شر قولاً: 

الأول رر وأمرُ» وحلال» وحرام » ومحکم» ومتشابه» وأمثال . 

الثاني : وعد ووعید» وحلال» وحرام» ومواعظ› وأمثال» واحتجاج . 

القالت: محکم» ومتشابه » وناسخ ¢ ومنسوح › وحصرص › وعموم » 
وقصص . 

ارا : سبع جهات لا تعد اها الكلام : ا خا ارد به الخاص› 
ولفظ عام أريد به العام ولفظ عام ايد به الخاص» ولفظ حاص أريد به العام 
ولفظ یُستغنی بتنزیله عن تأویله. ولفظ لا يُعلَمْ فقهه ! إلا العلماء ٠‏ ولفظ لا يعلم 
معناه إلا الراسخون فى العلم. 

م ۶ ر م ٤‏ 

الخامس: إظهار الربوبيةء وإثبات الوحدانية» وتعظيم الالوهية٬‏ 
والد ةوقا الإشراك» والترغيب في الثواب» والترهيب من العقاب . 

السادس: سَبْع لغات منها خمس في هوازن» واثنتانِ لسائر العرب. 

السابم : سبع لغاتٍ متفرقة لجميع العرب» كل حرف منها لقبيلة 
مشهورة . 

الثامن : سبع لغات : له فریش › ف لليمن › وة لجرهم» واه 
لهوازن» وا اة ولت لتميم› و لطيء. 

التاسع : لغة الكعبين عب ش عمرو» وکعب بن لوی . ولهما سبع 
لغات . 
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۹۲ 

العاشر: اللغات المختلفة لأحياء العرب في معني واحد» مثلٌ هَل وهات 
وتعال وأقبل(“. 

الحادي عشر : همر وإمالةء وفتح » وکس وتفخيم› مل وقصر . 

الثاني عشر: أنها في أسماءِ الرب؛ مثل الغفور الرحيم» السميع البصيرء 
العليم الحكيم . 

e /‏ هي آية في صفات الذات› وآ تفسيرها في اى 
وآ ببانها في السنة الصحيحة» وآية في قَصَصِ الأنبياء والرسلِ ¢ وآية في حَلْق 
الأشياءء ان في وصف الجنةء و في وصف النار. 

الرابع عشر: أنها آية في إثبات الصانع» وآية في إثباتِ وَخدانيه» وآية 
في إثباتِ صفاه» وآية في إثبات رُسلِه» وآية في إثباتِ كيه وآيهٌ في إثبات 
الإسلام» وآية في إبطال. الكفر. 


وقد أوردها الحافظ جلالٌ الدين - السيوطي _ بأسرها في «الإتقان» ثم 
قال: قال ابنْ جِبّان: فهذه خمسة وثلاثون قول 2 العلم واللغة في معنی 
2 القرانِ على سبعة أحرف» وهي أقاويل يشبه ا وشا وکلها 
محتملة» ويْحتمل غيرها. 


وقال الشرف المرسِي : هذه الوجوةُ أکثرها متداخحلة» ولا أدري مستندها 
ولا عمن نفلت » ولا أدري لِم خص کل واحد منهم هذه الأحرف 
السبعة بما ذكر مع أنها كلها موجودة فى ي القرآن» فلا أدري معنى التخصيص . 
نها اء اا معناها على الحقيقة» وأكثرها مُعَارَضةَ حديتُ عم 
بن م اللي في الصحيح › »فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحکامه» 


)١(‏ وقع في الأصل المطبوع: (وتعالي وأفبل). وهو تحريف. 


۹۳ 
وإنما اختلفا في قراءة حروفه» وقد ظن كثير من العوامٌ أن المراد بها القراءات 
السبع» وهو جهل قبيح . اه 
وقال أبو جعفر محمد بن سعدان النحويّ: هذا الحديث من المشكل 
2 لايدرّى معتاهء لأن الحرف يَصدّق لغة على حرف الهجاءء وعلى 
> وعلى المعنى» وعلى الجهة. ونحا نحروه الحافظ المذكور 
في «حاشيته» على «سنن النسائي»» حيث قال بعد ذکره 
لحديث : ل هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف: فض المراد به أكثر من ثلاثين 
> حكيتها في «الإتقان»» والمختارٌ عندي أنه من المتشابه الذي لا دى 
اه ۰ 
/ وقد أفاض في بيان معناه كثير من الفقهاءِ والقراءِ وأهل التفسير ]١۲1‏ 
والحديث والکلام وغیرهم» حتی إن مشیم أفرده بالتصنيف» منهم العلامة 
اج بابي ا وهو جدير بذلك . 
قد رأیت ت أن اور هنا على طريق التلخيص بعض ما ذكره بعض 
الاعلام في ذلك لاشتماله على شىء همال بُذكر من قبْل. 
قال بعضهم : احتلف الناس في معنى قول النبي عليه السلام: إن هذا 
القرآن زل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ا فقيل إن ذلك فى الذي 
يقال E‏ كاف ونحوه. ۰ 
وزعم قوم أن كلمة تختلف الفقَرّاءُ فبها» فإنها على سبعة وجه 
ويْعرَفُ بعض الوجوه بمجيء الخبر» ولا يُعرَفُ البعض منها إذا لم يأتِ بها 
خبر. 
وقال قوم : ظاهرٌ الحديث يُوجِب أن يكون في القرآن ماقرا على سبعة 
أوجهء فإذا ود ذلك في كلمة أو كلمتين تم معنى الحديث. 
وزعم قوم : أن المراد به أنه أنزل على سبع لغات» ويرد عليه أن لغة عُمَرَ 
أب وابن مسعود كانت واحدةً وقراءتّهم مختلفة » وفي ذلك نظر» لأ لغتهم 
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٤ 
ليست واحدة في كل شىء» فإن ما استعماتة ريش ومنهم عُمَر» وما استعماتةُ‎ 
الأنصار ومنهم | وما استعملته هڏيل ومنهم ابن مسعود : قد ختلف› وذلك‎ 
. النحو من الاختلاف هو الاختلاف فی کتاب الله‎ 

ھر گے م م 

وقد اختلِف في القبائل السبع التي أنزل القرآن بلغاتهاء فقيل : كلها من 
قبائل مضر» وقيل: غير ذلك. 

وذكّر أبو عَبّيد القاسم بن سّلام» وأبو العباس المُبرد أن عَرَبَ اليمن مِن 
/ القبائل التي أنزل القرآنْ بلغاتهم» والظاهرٌ أن ذلك إنما هو فيما استعمَلَةُ أهل 

وقال قوم : معنى الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أوجهٍ من اللغاتِ 
والإعراب» ومن تأمل أوجة القراءات وجدذها سبعة . آه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد تفسيره للسبعة الأحرف 
بسبعة أوجه: يجورٌ أن يقَرَاً بكل وجه منها» وليس المرادٌ أن كل كلمة ولا جملة 
منه تقرأً على سبعة أوجهء بل المرادٌ أن غايةٌ ما انتَهى إليه عدَدٌ القراءات فى 
الكلمة الواحدة إلى سبعة. 

ا ا ف ا ا ع اک مھ ن ا 
فالجوابٌ أن غالب ذلك إمَّا لا ينُب الزيادةء وإمّا أن يكون من قبيل الاختلافِ 
في الأداء» كما فى المد والإمالة ونحوهما. 

وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العَدَّد» بل المرادٌ التسهيل والتيسير. 
ولفظ السبعة يلق على إرادةٍ الكثرة في الآحادِ» كما يُطلّق لفظ السبعين في 
العَشراتِ والسبع مئة في المئين» ولا يراد العَدَدْ المُعيْن» وإلى هذا جَنح عِيّاض 
ومن تبعَه. 

وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلات في معنى الأحرف السبعة 

e KI‏ م o‏ .م 
إلى خحمسة وثلائين قولاء ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة» وقال المنذري : 


۹٥ 
«(صحيحه»» وسأذكرٌ ما انتهى إلى من أقوال. العلماء في ذلك» مع بيانِ المقبول.‎ 
منها والمردود إن شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب.‎ 

وقال بعد ذكرهِ لقول. النبي عليه السلام: فاقرؤوا ما تير منه» أي من 
المنرّل: وفيه إشارة إلى الجكمة في التعدّدٍ المذكورء وأنه للتيسير على القارىءء 
وهذا يقي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادفِ ولو كان 
a‏ لأن لغ هشام كلك ل فریش › ومح / ذلك فقد 
حلفت انيا نه على ذلك انن عبد البرء ونقل عن أكثر أهل العلم أن 
هذا هو المراد بالأحرف السبعة. 

ودهب أبو عبید() وآاخحرون اف ُن المراد اختلاف اللغات› وهو اختیار 
ابن عَطِيّة» وتعقبَ بان لغاتِ العرب أكترٌ من سبعة» وأجيبً بأن المراد 
أفصحها. 

وقال أبو حاتم السجستاني : لرل القرآن بلغة و وهُذيل وتم الرُباب 
والأزدٍ وربيعة وهُوازن وسَعْدِ بن بكر واستنكره ابن قتيبة» واحتج بقوله تعالى : 
وما أرسلنا من رسول, إلا بلسانِ قومه - فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطونٍِ 
فریش › وبذلك جزم أبو علي الأهوازي 

وقال أبو عبيد: لیس المرادٌ أن كل كلمةٍ ‏ قرا على سبع چ 
اللغات السبم مفرقة فيه ف بل رن وبعضةُ بلغة هديل E‏ 
هُوازن» وبعضه بلغة اليمن وغيرهم› قال : وبعض اللغات أسعَدٌ به من بعض 
وأكثر نصيبا 

ول رل بل مف حاص لول عمر رل القر ان هة فل 


)١(‏ وقع في الأصل المطبوع : (أبو عبيدة) . والتاء بآخره مزيدة خطأاًء والصواب 
فيه : (أبو عبيد) کما جاء في «فتح الباري» ۲٣ :٩‏ . 
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۹٦ 
وعَيْنَ بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبعَ من مَُصر: أنهم هيل وكنانة‎ 
وقيس وضبة وتيم الرباب وأسَدُ بن خريمة وقريش» فهذه قبائل مُضر تستوعبُ‎ 

سبع لغات . 

ونقل أبو شامَة عن بعض الشيوخ أنه قال : نل القرآنٌ أولاً بلسانِ قريشٍ 
ومن جاورهم من العرب الفصحاءء ثم بي للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي 
جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإإعراب؛ ولم کات آددٌ 
E a‏ ولا كان فيهم من الحَهيةء 
ولطلب تسهيل, نهم المراد كل ذلك مع اتفاتي المعنى. وعلى هذا يتنزل 
اختلافهم في ا وتصويت ا الله صلی الله عليه وسلُم كلا 
/ منهم . 

قلت: وَنَتَمّةٌ ذلك أن يقال: إن لإباحةٌ المذكورةٌ لم تقع بالتشهي > أي إن 
كل أحدٍ يعر الكلمة بمرادفها في لخته بل المراعى في ذلك السماع من 
رسول اله صلی الله عليه وسلّم ويْشير إلى ذلك قول كل من عُمَرَ وهشام في 
حديث الباب : أقرأني النبيٌ صلى الله عليه وسلّم . 

لكن ّت عن غير واحد من الصحابة آنه كان يقرا بالُرايفي ولولم يكن 
مسموعاً له» ومن نَم نکر عُمَرُ على ابن مسعود قراءته: عَتی جين أي حتی 
جين» وكتب إليه : إن ل یل فأفْریء لتاس بلغة قريش» 

ولا تقرئهم بلغة هذيل» وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءء 

واخدة: 

قال ابن عبد البر بعد آن آخرجه من طريق بي داود بسنده: يحتمل ان 
یکون هذا من عمّر على سبيل الاختيار» لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا يجوز 

قال : وإذا بيخت قراءتةُ على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيارٌ فيما أنزل. 
قال أبو شامة : ويحتهل أن يکون مراد عمر ثم عثمان بقولِهما: نرّل بلسانِ 
رن : أن ذلك کان اول نزولهء ثم إن الله تعالى سهّله على الناسء فجورّ لهم 


4۹۷ 
أن يقرّووه على لاهم > على أن لاخر ذلك عن لغاتِ العرب» لكونه بلسان 
غر ن اا قراءته من ء غير العرب فالاختیار له أن يقرأه بلسانِ 
قریش» لانه الأولى. وعلی هذا يُحمَّل ما كنب به عُمر اى ا و لأن 
ek GL‏ إلى غير العربي مستوية في التعبير فإذا لا بد من واحدة 
o A‏ 
وأما العربى المجبول على لغيه فلو كلف قراءتّةُ بلغة قريش لعَسرَ عليه 
التحولٌ مع إباحة اله له أن يقرا ه بلغته . يشير إلى هذا قول في حديثِ أي 
كما تقذّم : هون على متي وقولةُ: إن أمتي لا تطيق ذلك . وکأنه انتهی عند 
السبع» لعليه آنه لا تحتاجّ لفظة من ألفاظه إلى أكثرَّ من ذلك العَدَدٍ غالباًء وليس 
المراد / كما تقدم() أن كل لفظة منه د تقرأً على سبعة أوجه. 


ال ابن عبد البر: وهذا مُجْمعٌ علیه» بل هو غير ممکن» بل لا بود في 
القرآن كلمة ثقرأً على سبعة وجه إلا الشيء القليل مث : عَبْدَ الطاغوت. وقد 
آنک این فة أن کون في القرآن كلمة 7 تقراً على سبعة أوجه. ورد عليه 
ابن الأنباري بمثل عَبْدَ الطْاعوتٌ» ولا تقل لَهُمَا أف وجبْريل. 

ودل على ما قرره آنه أنزلٌ بلسانِ قریش ثم سهَل على الامَة أنيقرؤوه 
E‏ ريش : [أن] ذلك [وقَعَ] بعد أن كر دول العرب في الإسلامء فقد 

ت أن رزو الف بالك كد هة الح کما تقدّم في حديث ابي بن 
E TT‏ أضاةٍ بني غفار"» 


(۱) الکلامٌ لابن حجر» يُحیلٌ فيه إلى سابق كلامه في «فتح الباري» ۲۷:۹. 

(۲) الكلامٌ لابن حجر» بُحيل فيه إلى سابق كلامه في «فتح الباري» ۲٤:۹‏ . 

)۳( وأضاة بني غفار هي فح الهمزة و المعجمة بغير as‏ وآخره تاءٌ 
تأنيٹث»› هو مستنقع الماء ا وخ انا اوقا المد والهمز مثل إناءء وهو 
موضع بالمدينة النبوية» يسبب إلى بني غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفاءء لأنهم نزلوا 
عنده . (المؤلف) . 


[11] 


[1Y] 


۹۸ 
فقال : إ اله يأمرك أن تقرىء أمّك القرآن على حرف» فقال ٠‏ أسأل الله معافاتة 
ومغفرته» فان متي لا تطیی ذلك الحديث . أخرجه مسلم . 


وحاصل ما ذب إليه هؤلاء أن معنی قوله: أنزلْ القرآن على سبعة 
أحرف» أي ازل ا على القارىء أن یقرأه على سبعة أوجه» أي ا بای 
حرف أراد منها على البدل من صاجبه» کأنه قال : زل على هذا الشرط 
أو على هذه التوسعة» وذلك لتسهيل قراءتهء إذ لو ادوا بأن يقرۋوە على حرف 
واحد لشقٌ عليهم كما تقذّم . 

قال ابن قتيبة في أول «تفسير المشكل» له کان من تيسیر ال أن مر نيه 
أن يقرا کل قوم, بلختهم» > فالّلي يقرا تی جين بُرید: حت جين . والاسدیٰ 
يقراً: تعلمون بکسر أوله» والتميمي : بر والقرشي لا همز قال: ولو / أراد 
کل فریق منهم أن رول عن لغټه وما جَرّی عليه لسانُ طفل وناشتاً وکها لشن 
عليه غاية المشقةء ETE‏ ولو كان المرادٌ أن كل كلمة تقرأً على 
عة اورجه لقال م آلا حرف . وإنما المراد أن ياتى في الكلمة وجه 
أو وجهانِ أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. 

وقال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرُفِ اللغاتِ 
لما تقدّمٌ من اختلافِ هشام وعُمر ولختهما واحدةء قالوا: وإنما المعنى سبعةٌ 
أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة» نحو أقبلٌ وتعالّ وهَلَمّء ثم ساق 
الأحاديث الماضية الدالة غل دلت انتھی ما أردنا نقله من «فتح الباري» 
ملا( 


sk 
% 


(۱) وبدءُ هذا النقل كله عن «فتح الباري» ‏ من ص ۹٤‏ من قوله: (وقال 
الحافظ ابن حجر. . .) إلى هنا. 


في مع القرآنِ وترتيه 


/ كان القرآن ينزل شيا فشيئاً» وكان النبي صلى الله عليه وسلُم يأمَرٌ ]٠۸[‏ 


بكتابة ما نل منه» وكان كثير من الصحابة يحفظونه في صدورهم» غير أنه 
لم يکن في عهده مجموعاً في موضع واحد. 

فلما حْدَّتْ وقعة اليمَامَة» وفَِلَ فيها كثيرٌ من القرّاء» وكان ذلك في عهد 
أبي بكر الصديق خشِيّ أن يذهب شيءُ من القرآن إن لم يجمَع في موضع 
واحد» فام بان يجمع في لصحف . 

ولم يزل الأمر كذلك إلى أن اشد الخلاف بين كثير من الناس في بعض 
أوجه القراءةء وأنكرّ بعضهم على بعض» وذلك في عهدِ عثمان» فام بشخ 
تلك المحفب في المضاغف» وان بكب لمان فريش»-وأرمل إلى كل أفى 
بمُصَحَفٍ مما نسخواء وعَرَّم على الناس أن يتركوا القراءة بالأوجُه المختلفة 
التي رخص لهم فيها في ابتداءِ الأمر تسهيلاً عليهمء وأن يقتصِرُوا منها على 
الوجه الأرجح » فوافقوه على ذلك ورأوا السداد فيما فعّل . 

ولنذكر ما قيل في هذا الأمر: 

روی البخاري في صحيحه» عن زيد بن ثابت أنه قال : أرسّل إلي بو بکر 
مَل أهلل اليمامةء فإذا عُمَرٌ بن الخطاب عندهء قال أو بكر: إن عَمَرَ أتاني 
قال إن الق فد اس يى الام راء الرافه واي اغى ن در 
القتل بالقَرّاءِ في المواطن» فيذهَبَ كثيرٌ من القرآنء وإني أرى أن تأمُرَ بجَمْع 
/ القرآن. 


۹۹ 


[14] 


قلت لعمر: کیف نعل شيئ لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلّم؟ 
قال عُمَرٌ: هذا واللَهِ خير فلم يزل عَم يُراجعني حتی شرح الله صدري 
لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأی عمر. 

قال زید: قال ابو بکر: إنك رجل شاب عاقل لا همك وقد کنت َكب 
لوحي لرسول الله صلی الله عليه وسلّم» فتتبْعْ القرآن فاجْمَعْهُء فوالله لو كلْمُوني 
تقل جَبَلٍ من الچبال, ما كان أثقلَ علي مما أمَرَني به من جَمّع القرآن. 

قلت : کیف تفعلون شیثاً لم یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلٌم؟ قال: 
هو واللَهِ خير یزل آبو بکر يراجعني حتی شرح الله صَذرِي للذي له 
صدر أبي بكر وعمَرَ فتتّعت القرآن | من العسب اللات وصدور 
الرجال» حتى زت آخرَ سورة التوبة مع أبي خرَيْمة الأنصاري» لم أجذڏها 
e‏ کن ا ا م ا ج ا 
بُراءَة» فکانت الصحفٌ عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عُمْرَ حيانَهُ» ثم 

وأخرج ابن أبي داود من طريق شام بن عُروة» عن آبیه أن أبا بکر قال 
لعمر ولزیل: آقعدا على باب المسجد» فمن جاءَکما بشاهدين على شيء من 
کتاب الله فاکتباه رجاله ثقات مع انقطاعه. 

قال ابن حجر: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتابُء وقال السَخّاوى 

فی «جَمّال لرا : : الماد أنهما يشهدانِ على أن ذلك المکتوبَ كيب بين يدي 
الله ا الله عليه وسلم» أو المراد أنهما يشهدانِ على أن ذلك من 
الوجوه التي لرل بها القرآن. 

ال وتات وکان عُرَضهم ان لا يُكتبَ إلا ِن عينِ ما کَيَبَ بين يڌيٰ 
لبي صلى اله عليه وسلّم لا من مجرد الحفظء قال : ولذلك قال في آخر 
سر التوبة : لم أجذها مع غیره آي لم أجدها مكتوبة مغ غیره» لأنه کان 
لا يكتفي بالجفظ دون الكتابة. 


۰۱ 

/ وقال ا ابو عبد الله الحارث بن أسد المُخاسبي في کتاب «فهم 
الستن» : كتابة القرآن ليست بمُحْدَثة « Rl eB‏ 
بكتابته» ولكنه كان مُمرَقاً في الرقاع والأكتاف والعْسشب» فإنما أمَرَ الصديق 
بها من مكانٍ إلى مكانٍ مجتيعأء وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدّت في بيتِ 
رسول الله صلى الله عليه وسلُم فيها القرآن منتَشُِرُ» فجمَعّها جامعٌ ورَبَطها بخيط 

قال: فان قیل : کیف وقٌت الثقة بأصحاب الرٌقاع وصْدُور الرجال؟ قيل : 
انهم 8 پبدون عن تاليف معجز» ونظم معروف› قد شاهدوا تلاوته من 
الى صل الله عليه وسلم عشرينَ سنةء ا اا وإنما 
کان الخوف من ذهاب شيء من صحفه . 

وقد تقدّمٌ في حدیث زيد 0 » أنه جَمّع القرآنّ من العُسب والَّّافء وفي 
رواية والرقاع» وفي ری : وۆم الأديمء وفي أخحرى: والأكتاف» وفي 
أخحرى: والأضلاع » وفي أخرى: والاقتاب”). 

وروی ابن وهب في «موطئه»» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بنِ 
عبد الله بن عُمَر أنه قال: جَمّع أبوبكر القرآن في قراطيس» وكان سأل 
زید بن ثابت في ذلك ا حتی استعان عليه بعمَرَ ففعّل . وفي «مغازي» 
مو ب ا غر ان هات فال لا اهي المبلمون اا ن اوبكر 


(۱) في ص ۰-۹٩‏ 
)0( والعسب جم عَييب» وهو جَرِيدٌ النخْل» كانوا يكشطون الخوؤض ویکتبون 
فی الطرَّفِ العريض . واللخاف a a‏ وبخاءِ هة حففة ره قاد جمع لَحْمَة 
فح للام وسکون الخاء وهي الججارة الدقاقء وقال الخطابي : صفانح اة 
والرقاع جمع رفن وقد تون من جلد أو ورق أو كاغد. ا جمع کټتف وهو العَظم 
الذي للبعير أو الشاةء کانوا إذا جف کتبوا عليه . والأقَتَاتُ جمع قتب وهو الخشب الذي 
يوضع على ظهر البعير ليْركبّ عليه . (المؤلف). 


[°] 


[Y1] 


۱۰۲ 
جِمعَ على عهد أبي بكر في الوْرّق» فكان أبو بكر أل من جَمَّع القرآن في 
الصحف. 

e E 
كتيب ذلك في صحيمة ا فکانت : ده » وإنما کا کان في الأوي والعسب ولا‎ 
رت عليه الأاء الصحية المترادفة.‎ 


a‏ هو الجَنْع الأول وأما الجممٌ الثاني فقد كان في عهدِ عثمان» فإنه 
مر بنسخ تلك الصحفِ في المصاحف. وترتيب السوّر فيها على الوجه 
المشهور المتداولء» وأرسّل ! إلى کل افق بمصحف» وحمل الناس على القراءة 
بوجه واحد» تلافيا لہا نشا في ذلك الوقت من الاختلاف في القراءة. 


رو الخارى في صحيحه» عن أنس أن حُدَيمُة بنّ اليمَّان قَدِمّ على 
عثمان» وکان یغازي أهل الشام في فتح آ يه وأذْرَبيْښّان مع هل العراق»› 
8 حذيفة احتلافهم في القراءة» فقال ا لعثمان : يا أمير المؤمنين › أدرك 
هذه الام قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهودِ والنصارى» فأرسّل عثمان 
إلى حفصة أن أرسِلي | لينا بالصحُف نها في المصاحف ثم رها إليكِ 
فا ا ا إلى عثمانء فاأمر زيدَ بن ثابت» وعبد الله بن الزن 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في 
المصاحف. ٠‏ 
ا ا : إذا اخحتلفتم أنتم وزیڈ بن ثابت في 
من القرآن» فاکتبوه بلسان قریش؛ فإنا نل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا 


ê [YY]‏ اف في المصاحف. رَد عثمان الصحفَ إ إلى حفصة» فأرسل / إلى 


۰۴۳ 


كل أفق بمصخف مما نسخواء وأمَرَ بما سواه من القرآنِ فى كل صحيفة 


وروي » عن زید أنه قال: فقدت آية من الأحزاب خا ا 
المصحف قد كنت أسمّعٌ رسول الله صلّى الله عليه وسم يقرا بهاء فالتمسناها 
فوجدناها مع خريمة بن ثابت الأنصاري : مِنْ المومِين رجَال صَدَقوا ما عَاهَدُوا 
اله عليه . فألحقناها في سورتها في المُصحف. 

قال الخافظ أبن سخ TE EA‏ 
سنة خمسٍِ وعشرین › وهو الوقت الذي دَكَرَ أهل التاريخ أن أن أرمينية فحت فيه . 


وأخرج ابن أبي a ae‏ أبي قلابةء أنه قال : 
لما کان في خلافة عثمان» جَعّل جَعَل المُعَلم يلم راءة الرجُل والمُعَلّم يلم قراءة 
الرجلء فجِعَلّ الخلمان يلتقون فيَحْتلٍفون حتى ارمع ذلك إلى المُعلّمين > حتی 
فر بعضهم بعضا ا فخطب فقال : اتم عندي تختلفونء 
فمن نأى عني من الأمصار اشد اختلافا! فکأنه وال أعلم لما جاءه i‏ 
وأعلمه باختلاف هل الأمصارء تحقیَ غك ا ل من ذلك ورأى الأمر قد 
خرب فأمَر بما أَمَرّ به. 

وقد جاء أن عثمان» إنما فعّل ذلك بعد أن استشار الصحابةء ا 
داود ea a:‏ ری سوید ي ٠‏ غفلة قال: قال علي : 

تمّولوا في عثمان إلا خير فواللو ماعل الذي قَعّل في المصاحف إلا عن 
قال: ما 5 نقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن 
و ا وهذا یکادٌ یکون کفرأًء قلنا: فما تری؟ قال: أری أن 
نجمَعَ م الناس على مصحف واحد» فلا تکون فرقة ولا اخحتلاف قلنا: : فنعم 


ارات 


/ قال ابن التين وغیره: الفرق بين جمع اتی بکر وجمعِ عثمان : 


[YY] 


[V٤] 


أن جَمْعَ بي بکر کان حش آن َدعَب من القرآن شي٤‏ بذهاب َء 
انه لم یکن مجموعا في موضع, واحد» في صحائف مرتباً لأيات سوره 
على ما وقفهم عليه النبيٌ صلى الله عليه وسلّم . 

وجَمْعٌ عثمان كان لما كرّ الاختلاف في وجوه القراءة» حتى راوه بلغاتهم 
مع اتساع اللغاتِ» فادى ذلك إلى تخطفة بعضهم بعضاء فخشى من تفاقم الأمر 
في ذلك» فسخ تلك الصحفَ في مُصحف واحد مرتباً لسوره» واقتَصر من ساثر 
اللغاتِ على لغة قريش» محتجًاأ بأنه لرل بلغتهم» وإن كان قد وَسّعَ في قراءته 
بلغةٍ غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة في ذلك قد 
انتهت فاقتصر على لغة واحدة. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني في «الانتصار»: 
e‏ وإنما قصد 
جُمعّهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبىٌ صلى الله عليه وسلّم» وإلغاءَ 
ما ليس كذلك. وأخذَهُم بمصحفٍ لا تقدیم فیه ولا تأخیرء ولا تاویل ا 
تنزیل» ولا منسوځ تلاوته كيب مع مثبْتِ رسمه ومفروضصٍِ قراءته وجفظه» خشية 
دخول, الفسادِ والشبهة على من يأتي بعد. 

وقال الحارث المُحاسِبي : والمشهورٌ عند الناس أن جام القرآن عثمانُء 
وليس كذلك» إنما حَمّل عثمان الناس على القراءة بوج واحد» على اختيار وقع 
بينه وبين من شهدَّه من المهاجرين والأنصار» لما خشى الفتنة عند اختلافِ أهل 
العراقي والشام في حروفِ القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف 2 
من القراءاتِ المطلقات على الحروفِ السبعة التي أنزل القرآنُ بها. 

فأما / السابق إلى جَمع الجملة فهو الصديق رضي الله عنه. ريي عن 
علي رضي الله عنه آنه قال : رجم الله آبا بكر« هو اول من جَمْع [کتابَ اله] بین 
الا ولم تحت الصحابة في أيام أبي بكر وعَمر إلى جَمعه على الوجه 
الذي جمعه عثمان» لأنه لم حذث في أيامهما من الخلاف ما حدّث في يام 


1۰0 

عثمان» ولقد وف لامر 0 ورفع ا و الكلمة وأراح الامةّ 
قال : ولهذا لم ینکر عليه أحد ذلك» بل دو من مناقبه» حتی قال 
على : : لو وليت ما ولي عثمان لعّملت بالمصاجف ماعمل بها. انتهی ملخصاً. 

وقد اختلف في عد المصاحف التي أ مر عشمانٰ بکتابتهاء والمشهھور آنها 
کف و أرسل ار ها آل الآفاق» وأمسّك نذه واخدا متها 

وقال أبو عَمُرو الداني في «المُمَِم» : ار العلماء على أنها كانت أربعةء 
أرسّل واحدأ منها للكوفة» وآخرَ للبصرة» وآخرٌ للشام» لاخدا غم 

وقال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستانيّ يقول: كب سبعة 
مصاحف» فاأرسل إلى مكةء وإلى الشام» وإلى اليمنء وإلى البحرين» وإلى 
البصرة» وإلى الكوفة» وبس بالمدينة واحدا. 

صلات تتعلقٌ بهذا الفْصّل 
الصلَةٌ الاولّى 

ترتيبٌ الآيات توقيفي بلا شبهة . 

وقد ترادَفت النصوص على ذلك» ووقع الإجماعٌ عليه. 

أما الإجماع» فقلّه غير واحد» منهم الزركشي في «البرهان» 
وأبو جعفر بن الزبير في «مناسباته»» وعبارته: ا الآيات في سورها واقع 
بتوقيفه صلی الله / عليه وسلّْم وأمرهِ من غير خلاف في هذا ب تن الفسلهين: 

وأما النصوص فمنها ما أ خرجه البخاري عن ابن الزبير قالء قلت لعثمان : 
والْذِين يفون منکم ورول أزواجاً. قد نسخُتَها الآية الأخرى› فلم تكَتبُها 
أو تدَغها؟ قال: يا ابن أخي » لا اير شيعا منه من مکانه . 

قال الحافظ ابن حجر: قولَه : فلم تکتبها أو تذَغها؟ كذا في الأصول 
بصيغة الاستفهام الإنكاري» كأنه قال: لِم تكتبها وقد عرفت أنها منسوخةء 


[Y°] 


[Y1] 


٠° 
. أو قال : لِم تدَعَها ائ ت کھا مکتوبة» وهو شك من الراوي ا ي اللفظين قال‎ 
ووقع في الرواية الآتيةٌ بعدَما بين فلم تكتبها قال تدعها يا ابن أخى‎ 

وفي رواية الإسماعيلي :لِم تكتبها وقد نسَختها الآية الأخرى؟ وهو يود 
التقديرًَ الذي ذكرته. وله من رواية أخرى: قلت لعثمان: هذه الآية: والَذِينً 
يفون منکم فو واا وَصِية لازواجهم ماعا إلى الحَولٍ غير إخراج. 
قال: نسختها الآية الأخرى» قلت: تكتبها أو تدَعُها؟ قال: يا ابنّ أخي» لا أغيرٌ 
منها ا ع مکاد 


هذا الاة آولی من الذي قله . وأو للتخيير لا للشك» وفي جواب 
عثمان هذا دليل على أن تريب الآي توقيفي » وكأ عبد الله بنّ الربير طن أن 
الذي ينسح حكمةُ لا يكتب. > فأجابه عثمان بأن ذلك لیس بلازم» والمتبعٌ فيه 


التوقيف . 


ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن حبان والحاكم 
عن ابن عباس قال» قلت لعثمان : ما حملكم على أن عَمّدتم إلى الأنفال ِ وهي 
الي والی براءة وهي من المئين» فقرنتم بینهماء ولم تکتبوا بینهما سَطر 
سم الله 4 الرحمن ¿ الرحيم وھا في السبعٍ الطرال؟ فقال عثمان : کان 
رسول الله صلی الله عليه وسم تَنرلُ عليه السورةٌ ذات العدّة» فكان إذا برل عليه 
الشيءُ دعا بعض من کان يُكتبُ» فقول : ضعوا هؤلاءِ الآياتِ في السورة التي 
یذکر فیها / کذا وکذاء وکانت لانفال من أواثل, ما نرّل بالمدينةء وکانت براع 

و ا نزولا وكانت قصَتها شبيهة بقَصَيَهاء فظَتَنْتُ أنها منهاء فقبض 

رسول الله صلی اله عليه وسلُم ولم بن ا أنها منهاء و فمن أجل ذلك قَرّنت 

بينهماء ولم أكتب بينهما سطرّ بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السَبّم 
الوال. 


ومنها ما رواه مسلم عن عُمّر قال : ما سألتٌ النبيّ صلّى الله عليه وسل 


۱۰۷ 
عن شيء أكثر فما اا عن الكلالةء حتی طعَنَ باصبعه فی صدري وقال : 
تكفك :ابا العف إلى ف اجر السام د ست آي الصيف لعا ترك 
بالصيف ‏ . 

ا ت الدرداء مرفوعاً: yy‏ 
اول سورةٍ الكهف عَصِمّ من الدجُال. وفي لفظ عنده: من قرأ العَشرَ الأواجر من 
سورة الكهف . 

ومنها ما رواه البخاري عن ابي مسعود آنه قال» ال النبي صلی الله عليه 
وسلّم : : مَنْ قرا بالآيتين من آخجر سُورة البقرة في ليلة كفْتَاه. والآیتان شاا 
الرسول إلى آخجر السورة وآجر الآيةٍ الأولى : ا > ومن ثم إلى آخر السورة 
آبة وأاحدة . 

وأبو مسعود هو عَقَبة بن عمرو البذرى» وقد وقح في روایة بعضهم ل 
ابن مسعود» وهو تصحيف › والصواب أبو شسعود» وهذا الحديث فور به » 
وعنه خرّجه مسلم والناس. 

ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالاً ما تبت من قراءته صلى الله عليه 
ا لسور عديدةٍ كسورة البقرة» وآلِ عمران» والنساءِء ففي صحيح مسلم 
عن حذيفة أنه قال: ليت مع النبي صلّى اله عليه وسلم ذات ليلةء و 
البقرة» فقلت يركع عند المئةء فقلت يُصلّي بها في ركعة» فمَّضى » 

فقلت : یرکع بھاء ر ثم افتتح النساءَ فقرآها ثم افتتح آل عمران» الحديث. 

/ وكسُورة: الأعراف» ففي صحيح البخاري أنه قرأها في المغرب . 

وكسُورة: ألم تنزيلٌ» وهل أتى على الإنسان» ففي الصحيحين أنه كان 
يقرأهما فى صبح الجمعة. 

وكسُورة: والنْجْم » ففي الصحيح أنه قرأها بمكة على الكفار وسَجَدَ في 
آخرها. 

وكسُورة: اقتَرَبَّتْ» ففي صحيح مسلم أنه كان يقرأها مع ق في العيد. 


[VY] 


وكسُورةٍ: الجُمُعة والمنافقون» ففي صحيح مسلم أنه كان يقرأ بهما في 
صلاة الجمعة . 

وكسورة: والمرسلاتِ. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: 
ينا نحن مع رسول الله صلی اله عليه وسلّم في غار إذ رلت عليه: 
والمرْسّلات فتلقیناها من فيه› وإ فاه رطب بها | إذ حرجت ا فقال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلُم اقتُلُوهاء قال: فابتدرناها فسَبمتناء قال. فقال: 
قت شرکم کما وقیتم شرها. 

وكسْوَرٍ شتی من المُفْصل. 

وقال مکي وغيره: ترتيبُ الآياتِ في السورِ هو بأمرٍ من النبي صلی الله 

عليه وسلٌم . ولمُا لم يأمُر بذلك في أولِ براءة تركب بلا بسملة. ) 

وقال القاضي أبو بكر - الباقلاني - في «الانتصار : الذي نذهَبٌ إليه أن 

جميع القرآنٍ الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه» ولم ا ولا رفع تلاوته بعد 
نزوله هو هذا الذي بين ان الذي راء صحف عفماء وإنه لم نقص منه 
شيءٌ ولا زد فيه. ون ترتيَةُ وْظْمَه ثابتٌ علی ما نظَمةٌ اله تعالی » وره عليه 
زل من آي السرزه لم يُقدّم من ذلك مُوخر ولا أَحْرَ منه مُقَذّم . 

وإن الامَةَ صَبَصْتْ عن النبي صلى الله عليه وسلُم ترتيبَ أي. كل سُورة 


(1) وقع في الأصل المطبوع (فقال صلّى الله عليه وسلّم : عليكمء اقتلوها. . .) 
والحديث أخرجه البخاري في تلانة مواضع من صحيحه» في كتاب جزاء الصيد في (باب 
ما يقتل المحرم) .٠٠:٤‏ وفي كتاب بدء الخلق في (باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم) ٠٠٠:٦‏ وفي كتاب التفسير في تفسير سورة (والمرسلات) .1۸6:١‏ 
أت الروايات إلى السياقة المذكورة هناء في الموضع الثاني وليس في المواضع 
الثلاث لفظ (علیکم)» فلذلك طویته e‏ في صحيحه في (كتاب قتل الحيات) 
«f: \€&‏ وليس فيه لفظ (عليكم). 


۱۰۹ 
ومواضعهاء وعَرَفت مواقعهاء / کما e‏ ضبَطت عنه زفت i a‏ وذات التلاوة» 
وإنه بُمکن أن یکون الرسول صلی الله عليه وسلم قد رَتبَ سره وأن يكون قد 
وکل ذلك إلى الام بعده. قال : و الثاني اقرب وأخرَّج عن ابن وهب انه 
فال سسجت مالک قزل انما الف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي 
صلی الله عليه وسلّم . 

وقال الحصار: ترتیب السور ووضع | الأيات ي و کان 

كذا. وقد حَصّل اليقينّ من التقل المتواتر بهذا اا 
الله عليه وسلّم» »> ومما أجمع الصحابة على وضيه هكذا و في المصحف . 

الصلَةَ الثانية 

اختلف في ترتيب السوّر على ما هو عليه الآنء على ثلائة را 

القول الأول : : آنه کان بتوقیف من النبي و الله عليه وسلّم . 

القول الثاني : أنه كان باجتهاد من الصحابة. 

القولٌ الثالث: أن ترتيبَ بعض السَوّر كان بتوقيفٍ من النبي صلى الله 
عليه وسلّم» وترتيبَ بعضها كان باجتهادٍ من الصحابة. 

وقد ذَهَّب جمهورٌ العلماءء منهم مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب 
الباقلاني - فيما اعتَمّده واستَقَرٌ عليه رأيه من قوليه إلى القول الثاني . 

وذهَبّتْ طائفة منهم إلى القول الأول. 

قال أبو بكر بن الأنباري : أنرّل الله القرآن کله إلى سماء الدنياء ثم رقه 
في بع وعشرين سنه » فکانت السورة ل لامر حڏٿث› والآية واا 
لمستخبر» ويقفُ جبریل الى 2 الله عليه وسم على موصع اسورء 


[YA] 


والأية» / LL‏ السور کأنساتيٍ الآيات والحروف› کله عن النبي صلی الله [۷۹] 


4 عليه وسلّم» فمن قدم سز اوا ها فقد أفسد نظم القران. 


[۸۰1 


۱1۰° 

وقال أبو جعفر النحاس: المختارٌ أن تاليف السور على هذا الترتيب من 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم » قال a‏ 

وقال ابن الحصًار: ترتيبُ السوَرٍ ووضع الآيات في مواضعها إنما كان 
بالوحي . 

ومال القاضي أبو محمد بن عطية إلى القول. الثالث» فقال: إن کثیراً من 
السور قد عُلِمَ ترتيّها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوالء 
والحواميم والمفصل» وإن ما سوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمرٌ فيه إلى 
الام بعده . ) 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثرَ مما نص عليه ابن عظية» 
وَبقى منها قليل يُمكِنٌ أن يجري فيه الخلاف» كقوله: اقرؤوا الزَهُرَاوينِ : البقرة 
وآل عمران. رواه مسلم . وکحدیث سعید بن خالد: : قرا رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم بالسبع الطرال في ركعة. رواه ابن ا شيبة في مصنفه» وفيه أنه 
عليه السلام كان يَجمَع المفصل في ركعة. 

وروی البخاري عن ابن و أنه قال في بني إسرائيل والكهفِ ومريم 
وطه والأنبياء : إنهن من العتاق الاؤّل» وهن من ټلادي . فذکرَھا نسَقَاً كما استَقرٌ 
ترتیبها. وفي ف البخاري أنه صلی الله عليه وسلّم کان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة» جَمّم كمي ثم نَقَتّ فيهما فقراً: قل هو الله أحد والمعودتين. 

وقال آبو الحسين أحمد بن فارس في كتاب «المسائل الخمس»: جَمْعُ 
القرانِ على ضربین: أحذهما تاليف السور کتقدیم, السبع الطوال 
بالمئين» فهذا الضرْبٌ هو الذي تولاه الصحابة رضي الله عنهم» وأما المع 
الآخر وهو جُمع الأيات في ل فذلك شي ء تولا النبي صل الله عليه 
وسلّم كما أَحبَرَ به جبريلٌ عن أمْر رب عز وجل . 

الصَلَةٌ الثالثة 
/ في أن الأحرْف السبعة هل هي مجموعةً في المصحف آم لا؟ 


۱٩۱١ 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: قال أبوشامَة: وقد اختلف‎ 
السَلّفٌُ في الأحرفِ السبعة التي نل بها القرآنء هل هي مجموعة في‎ 
المصحفِ الذي بأيدي الناس اليومء أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ مال‎ 
ابن الباقلاني إلى الأول» وصرَحَ الطبري وجماعة بالثاني» وهو المعتمد.‎ 
وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن‎ 
بي السرّح» قال: سألت ابنٌ عيينة عن اختلافِ قراءة بين والعراقيين»‎ 
هي الأحرف السبعةً؟ قال: لاء وإنما الأحرْف السبعة مل هَلْمُ وتعالَ‎ 
. وأقبل» أي ذلك قرات أجزأك»› قال: وقال لي ابن وهب مله‎ 


الك أن الذي مع في المصحف هو المتفق على إنزالهء المقطوع به» 
المكتوبٰ بأمر النبي شا الله عليه وسلّمء وفيه بعض ما اختلَمّت فيه الأحرف 
E‏ كما وقع في المصحف المكي : تجري مِنُْ تحتِها الأنهار : 
وفي غيره: بحذفِ مِنْ» وكذا ماوقع من اختلافِ مصاحف الأمصار من عِدةٍ 
واوات ثابتةٍ في بعضها دون بعض. وعدّةٍ هاءاثت» وعِدّةٍ لامات» ونحو ذلك . 


شل غ أنه رل بالأمرينِ معا وأمَر النبي قل لله عليه وسلّم 
بكتابته لشخصين» أو أعلَّم بذلك شخصاً واحداً ومر بإثباتهما على الوجهين. 
وما عدا ذلك من القراءاتِ مما لا يوافِی ا فهو مما کانت الا حر تن 
توسعةً على الناس وتسهيادء فلما آل الحالٌ إلى ما وقع من الاحتلافِ في زمنٍ 
عثمان» ومر بعضهم بعضاً اختاروا الاقتصارّ على اللفظ المأذونِ في كتابته 
وتركوا الباقي . 


>) 
XK kK 


(۱) وھکذا حاء هذا الاسم في «فتح الباري» ۳۰:۹ (أبو الطاهر بن بي السرح). 
والڏذي في «تهذيب الكمال» و «تهذيب التهذيب» و «التقريب» و «الخلاصة» هكذا: 
(أبو الطاهر أحمد بن عَمُرو بن عبد الله بن عَمُروبنِ السرح)» من غير لفظ (أبي)» فتأمل. 


[۸1] 


الفصل الخامس 
في القراءات السبع 


/ ليس المرادٌ بالقراءاتِ السبع الأحرْف السبعة التي ورد عن النبي صلّى 
الله عليه وسم ان القرآن نر عليهاء وإنما المراد بها القراءات المنقولة عن 
الأئمة ثمة السبعة المعروفين عند القرّاءء وهي داخلة في الأحرف السبعة المذكورة. 

ولم تكن القراءات السب متميزة من غيرهاء حتى قام الإمامٌ أبو بكر 
أحمَدٌ بن موسى بن العباس بن مُْجاهد» وكان على رأس الثلاث المئة ببغدادء 
فجمع قراءاتِ سبعة من مشهوري أئمة الحرَمين والعراقين والشام» وهم ی 
وعبد الله بن کثير» وأبو عمرو بن العلاء» وعبد الله بن عامرء وعاصم»› وحمرة» 
وعلي الكساثي . 

وقد توهم بعض الناس أن قراءاتِ السبعة هي الأحرف السبعة» ولیس 
الأمر كذلك. والذي ونع هؤلاء في هذه الشبهة نهم سرا آن: لقان زل 
على ست ارف وس فدات السة. فظنوا أن هذه السبعة هي تلك 
المشار إليها. 

وقد لام كثير من العلماء المتقدمين ابن مجاهد على اختياره عدَدَ السبعةء 
لما فيه من الإيهام وقالوا : ألا اقتصَرَ على ما دون هذا العَدَّد أو زاد عليه؟ أو بين 
مراده منه» يحص من لا يُعلمٌ من هذه الشبهة. 

قال أحمد بن عمار المَهْدَوىّ : لقد فل مْسَبعٌ هذه السبعة ما لا ينبخي له 
وأشکل الأمر على العامة بإيهامه کل من قل نظره : أن هذه القراءات هي 
المذكورة في الخبر. وليته إذ أقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. 


۱۲ 


۱۱۳ 
/ ووقع له أيضاً في اقتصارِءِ من رُواة کل امام على راویین : أنه صار من 
سَمِعَ قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها. وقد تكون أشهَرَ وأصحٌ وأظهُرء وربما بالغ 
من لا يَفْهُمُ فخطأ أو كفر. 
وقال الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القراب في «الشافي»: 
التمسك بقراءة سَبعّةٍ من القراء دون غيرهم» ليس فيه أثرٌ ولا سن وإنما هوين 
جَمْع بعض المتأخرين» لم يكن َرأ باكر من السَبمء > فصنف کتاباً وسماه کتابَ 
السبعة» فانتشر ذلك في العامة » نومزا آنه لا تجوز الزيادة على ما در في 
ذلك الكتابء لاشتهار ذكر مصنفه. 


وقد صنفَ غير کتبا في القراءات بعده» وذكر لكل إمام من هؤلاء الأئمة 
رواياتِ كثيرةٍ وأنواعاً من الاخحتلاف» ولم يقل أحدًّ: إنه لا تجورٌ القراءة بتلك 
الروايات من أجل أنها غير مذكورة في كتاب ذلك المصنف ولو كانت القراءة 
محصورة بسبع رواياتٍ لسبعةٍ من القراءء لوب أن لا تؤخٌ عن كل واحدِ منهم 
إلا رواية واحدة» وهذا لا قائل به. 
وقال الإمام أبو محمد مي : قد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من 
سَبِْينَ ممن هو أعلّى رتبة وأجَل فَذْراً من هؤلاء السبعة على أنه قد ترك جماعة 
من العلماء ء في کتبهم في e‏ ذكرَ بعض هؤلاء السبعة ة واطْرَحَهُمء قد ترك 
بو حاتم وغیره ذکر حمزة والکسائی وار بن عامر» وزاد نحو عشرین رجلا من 
الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة. 
وكذلك زاد الطبريٰ في «كتاب القراءات» له على هؤلاء السبعة نحو 
خمسة عَشّر رجلا . وكذلك فَعّل أبو عبد وإسماعيل القاضي . فكيف يجورٌ أن 
يظنٌ ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءةٌ كل واحد منهم اَذ E E‏ 
المنصوص عليها؟! هذا تخلف عظيم! أكان ذلك بنص من النبي صلی الله 
عليه وسلّم» > أم / كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكساثي إنما لَجِقَ بالسبعة 
بالأمس في أيام المأمونِ وغيره» وكان السابع يعقوبَ الحضرمِيٌ . فأثبّت 


[AY] 


[AY] 
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۱1٤ 


ابن مجاهد في سَنة ثلاث مئة ونحوها الكسائي في موضع يعقوب . 

فا نتا تشن ا إلى ابن مجاهد أنه کان يَتوهم أن هذه القراءاتِ 
السب هي الأحرُف السبعة المذكورة في الحديث» وهو خطا. والغريب في ذلك 
الإقدام على نسبة مثل هذا الوهم إلى مثل هذا الإمام» وقد بالغ صاحبه 
أبو طاهر بن أبي هاشم في الرد على من نسب إليه ذلك . 

فوائد تتعلق بالقراءات ‏ 
الفائدة الأولى 
وهي في الأئمة الذين تنسب إليهم القراءات السبِمُ ورُواتهم 

الأئمة الذين تنسب إليهم القراءات السبعٌ سبعة: 

الأول منهم : نافع بن عبد الرحمن المَدَنيٌ» أخذٌّ عن سبعين من التابعين» 
منهم أبو جعفر بن القعقاع » وشيبة بن نصاح» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

اران روان ف روان اها نارن وهر ع ب سا 
وثانيهما ورش وهو عثمان بن سعيد الهصري . - توفي نافع سنة ۱١۹‏ _. 

الثانى : عبد الله بن كثير المكي» أخدّ عن عبد الله بن السائب المخزومى 
ا ر 6 ۰ 

وله راويانِ يرويانِ عنه بوسائطء أحدّهما البڙي» وهو أحمَدٌ بن محمد 
المكيّ » وثانيهما قبل » وهو محمد بن عبد الرحمن المخزومي المكي . 

/ الثالث: أبو عَمُرو بن العلاء البصري المازني» أخدّ عن جماعة من 
التابعين» منهم ابن کثیر ومجاهد بن جبر . 

وله راویان یرویان عنه بوا يحيى بن المبارك اليزيدي› أحذهما 
الذورِيّ» وهو أبوعُمّر حفص بن عُمّر. وثانيهما السوسي» وهو أبو شعّيب 
صالح بن زياد. - ولد أبو عمرو سنة ۰ وتوفي سنة ٠١٤‏ . 


۱10 

الراب : عبد الله بن عامر اليحصبي ولد في اليّمّنء وانتقل منها إلى 
دمشق من بلاد الشام» وكان من التابعين . أخذ عن أبي الدرداء. 

وله راويان يرويانِ عنه بوسائطء أحدّهما هشام بن عَمار» وثانيهما 
ابن دَكوان؛ وهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن دكوان. _ ولد ابن عامر سنة ۸ 
وتوفي سنة ۱١۸‏ . 

الخامس: عاصم بن أبي النجوْدِ الكوفي» وكان من التابعين» أخدٌ عن 
عبد الله بن خبيب ا وزرا حبیشِ الأسَدِى» وهما أخذاء عن علي 
وابن مسعود . توفي عاصم سنة ۱۲۷ _ 

وله راويان أخذا عنه من غير واسطة» أحذهما حفص بن سليمان الأسدِي 
الكوفي » وثانيهما أبو بكر شعبة بن عَيّاش الكوفي . 

السادس: حمزة بن حبيب الزيّات الكوفي» أخَدٌّ عن عاصم والأعمش 
وغيرهما. - ولد حمزة سنة ۸ وتوفی سنة ٠١١‏ 

0 ها ا فا اا 
الأئمة العَسّرة» وثانيهما خلاد بن خالد الكوفي 

السابع : على بن حمزة الكوفيٌ المعروفٌ بالكسائي» أخدٌّ عن حمزة 
وأبي بكر بن عياش . توفي الكسائي سنة ۱۸۹ -. 

ول راوان بروان غه هي واس اختغما أو لازت الل ب الك 
وثانيهما أبو عُمّر حفص بن عُمَر الذُوْري وهو أَحَدٌ الراويين» عن أبي عَمُرِوبنِ 
العلاء. 


نليه 


/ إن لكل واحد من الأئمة السبعة رواةَ كثيرين من أهل الديانة والأمانة 


والضط والإتقان» إلا أن ابن مجاهد اقتصر منهم على من ذكرَ هناء ا لامر 


. هو: سيم بن عيسى القارىءُ الكوفي‎ )١( 


[۸°] 


[۸1] 


۱۱٩ 


القراءات على الراغبين فيهاء فتابَعَّه الناس على ذلك. 


الفائدة الثانية 
وهي في الفَرّق بين القراءةٍ والرواية والطريق والوَجُه 

الخلات إن كان لأحد الأئمة السبعة أوالعشرة أو نحرهمء واتفقَت 
الروايات الى عنه» فهو قراءة. ون کان للراوي غه فرواية . أو لمن بعد 
فنازل فطريقٌ . وما کان على غير هذه الصفة مما هو راجع إلى تخییر القاریء فيه 
فوجه . 

مثال ذلك إثبات البسملة بين السورتين» فإنه يقال فيه : هو قراءة ابن كثير 
ومَنْ معه» وروايّة قالُونء عن نافع » وطریق الأصبهاني عن ورش . 

ومثال الأوجه: الأوجه الثلاثة الواقعة في الوقف على العالمين»› فإنه يجوز 
فيه لجمیع القراء الإشباع والتوسطً والقَصرٌ. أما الإشباع فلاجتماع الساكِتيّن 
وأما التوسط فلاجتماع الساكِنينٍ مع ملاحظة کونه عارضاًء وأما القَصرٌ فلعدم 
الاعتدادٍ بذلك لكونه عارضاً. ويقاس على ذلك جميعٌ ما يماثله. 


لیس للقاریء أن يدع شيئاً من القراءاتِ والرواياتِ والطرتي» فن أخل 
بشيء من ذلك کان نقصا في روايته . 

وأما الأوجُة فليسّت كذلك» اذ هي على سبيل التخييرء فاي وجه اتی به 
القارىء أجزأه في تلك الروايةء ولم یکن مُخلا بشیء منهاء فلا حاجة لجمعها ‏ 
في موص وح 

| ومن : تم کان 6% المقرئين بأخذ بالأقوی عنده» وخا الباقي مأذونا 
فیه . وبعضھم کان لا یلتزم شیئاً بل یتر القاریء يقرا ہما شاء منها. . وبعضهم 
کان يقرا بواحِ في موضع» وبآخرَ في غيره» يتجمُ الجميعُ بالرواية 


۱۱¥ 
والمشافهة . وبعضهم كان يجمعها في أولِ موصع وردت فيه » أوموضع ما من 
المواضع 
وأما جمعها في كل موضع ففيه تكلفٌ لا داعي إليهء وإنما ساغ الجمع 
بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة» لتدريب القارىء المبتدىء عليهاء 
ليعتاد لسانه على التلفظ بها من غير كلفة» ولذلك لا يكلف من أتقنها بجمعها 
و 


الفائدة الثالة 
ي القراءاتِ وسبب اختلافها 

قال ابن أبي هاشم : إن السبب في اختلافِ القراءاتِ السبع وغيرها أن 
الجهات التي وَجُهّت | إليها المصاحف» r‏ 
تلك الجهةء وكانت المصاحف خالية من النقط والشكلء قال: فثبَّتَ هل کل 
ناحية على ما کانوا تلقوه سماعا عن الصحابة» بشرط موافقة ن وترکوا 
ما يخالف الخط امتغالا لأمر عثمانء الذي وافقه عليه الصخابة لما رأوا في ذلك 
من الاحتياط للقرآنء فمن َم نشا الاخحتلاف بين قَرّاء الأمصار مع كونهم 
متمسكين بحرف واحد من السبعة. اه 


رفاظ ر الان أن اله ات قد ات شن الله واس 
كذلك» لخلوءِ في أول الأمر من النقَط والشكل» قال المازّري : ليس الإعرابُ 
وبابه في الاختلافِ بين القراء مما يرجَع فيه إلى افخ وال غ إن 
المصحف إمام ودليل فيما يعينةُ من ترتيب بمنع التقديم والتأخحيرء ومن حص 

بمنع الزيادة والنقصان. وإبدال لفظ بلفظ آخر وإن كان بمعناهء دون مالا عله 
من كيفية التي باللفظ . 


[AY] 
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۱۱۸ 
الفائدة الرابعة 
وهي في أن القراءات توقيفية 

/ قال الررکشی في «البرهان»: إن القراءاتِ توقيفية» وليست اختياريةء 
خحلافا لجماعة» منهم الزمخشري› حیث ظنوا أنها اختيارية تور مع اختیار 
النصااء واجتهاد البلغاءء ورد على حمرَة قراءة: والأرحام ا ومثل 
ما حكيّ عن أبي زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي أنهم خطؤوا حمزة في 
قراءته : وما أنتم بمُصرجى بكسر الياء المشددة. 

وكذلك أنكروا على أبي عَمُروٍ إدغامَةُ الراء في اللام في يَعْفِرٌ لكم. 
وقال الزجاج: | إنه خطاً فاحش»› فلا يذغم الراء و في اللام إذا قلت : مر لي بکذا 
لأن الراء حرف مكرر» ولا يُذْعَمٌ الزائد في الناقص لاإخلال بهء فأما اللام فيجوز 
إدغامه في 2 ولو أدغمت و فيي اللام لذهب التكرير من الراء» وهذا 
خلاف إجماع النحويين. | 

و تحامُلٌ» وقد انعقد e‏ على صحة قراءة هؤلاء الأثمةء وأنها 
ولا مجال a‏ فيهاء ودا قال سیبویه في «کتابه» في قوله 
تعالى : ما هذا بشراً. وښو تمیم یرفعونه إلا من َر كيف هي في المصحف» 
وإنما كان كذلك لأن القراءة سنه مروية عن النبي ما اله عليه ول 
ولا تكون القراءة بغیر ما رویٌ عنه . انتھی . اه . 

وقال القاضي ابو بکر - الباقلاني - في «الانتصار» : ذَهَّب قوم من الفقهاء 
والمتكلمين إلى إثباتِ قرآنِ حكماً لا علماء بخبر الواحد دون الاستفاضةء وکره 
ذلك آهل الحق» وامتنعوا منهء وقال قوم من المتكلمين : إنه يسوعٌ إعمال 
الرأي والاجتهاد في إثباتِ ا وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في 
اللغة العربيةء وإن / لم يثبت ُت ان النبي صلی اله عليه ولم قرا بهاء وى ذلك 


)١(‏ في أول سورة النساء في قوله تعالى : «واتقوا الله الذي تَساءَلُون به 
والأرحام). 


۱۱۹ 

أهل الحق وأنكروه وخطؤوا من قال به . 

وقد ذهب إلى هذا كثيرون ممن اشتهرّ بالقراءة والإقراءء إلا أن الناس 
ربوا عن قراءتهم» لأنهم اعتمدوا في كثير منها على رأيهم» وخَلَطوا ذلك 
a‏ 

منهم ابن مُخَيصِن وهو محمد بن عبد الرحمن المكيء > قال لدان : کان 
له اختيارٌ على مذهب العربية» خرج به عن إجماع أهل بلده» فرغب الناس عن 
قراءته» وأجمعوا على قراءة ابن كثير. 

ومنهم ابن مقسّہ). قال الداني : عالم اف خن 
التصنيف» مشهورٌ بالضبط والإتقانء إلا أنه سَلّك مَسلَّك ابن شنبوذ"). فاختار 
روا خالف فيها امه العامة .وكان يذهب .إلى أن كل فراءة رافق خط 
المصحف فالقراءة بها جائزة» وإن لم تكن لها ماده . اه. 

وقد نقِلٌ عنه أنه قال : يجوز للعالم بالعربية والمعاني القرآنية أن يقرأ برأيه 
على ما تقتضِيه العربية والمعاني التفسيريةء ونقل عنه أنه قَرَأً نجيّا في قوله 
تعالی ; فلمُا استيأسوا منه خَلَصوا نجيًا. نجباً بالباء e‏ 

في «النشر»» حيث قال بَعدَ أن ذکر رَد ما وافقَ الغ والرسم فف 


البغدادي . زلا سنة ۲0 › وتوفي سنة £ u e » ۴١‏ کل 2 وافقت ا 
ووجهاً في العربيةء فالقراءءٌ بها جائزة وإن لم يكن لها سَنَدّ. فرق القَرَاءُ أمرَهٌ إلى 
السلطان» فأحضره واستتابه . 

(۲) هو أبو اللحسن محمد بن أحمد بن اوتا O‏ البغخدادي» توفي 
سنة ۳۲۸ وانفرد و کان يقرا بها في ال منها: (وکان أمامهم ملك يأخذ کل 
سفينة چ و(تبّت يدا أبي لهب و ا وعلم الوزير ابن مَل بأمره» فأحضره 
وأحضر ! راا فناظروه» فنسبهم إلى الجهل وأغلظ للوزير» فأمَرَ بضربهء ثم استتيب 
ا ونفي ا المدائن› وتوفي بىغداد» وقيل : مات في محبسه بدار السلطان . 

)۳( أي لم یکن لها سند صحیح نقلّت به. 


[۸4] 


۱۲۰ 


وقد دك جوا ذلك» عن أبي بكر محمد بن الحسن بن يمسم البغداديّ 
المقرىء النځوي» وكان بعد الثلاث المئة. 

قال أبو طاهر بن أبي هاشم في کتابه «البیان»: وقد نبغ نابغ ف 
عصرنا» فرعم أن كل من صح عند وجه في العريية بحري من القرآن بُوافق 
المصحف. فقراءته جائزة فى الصلاة وغیرهاء» فابتدع بدعة صل بها سواءَ 
السبيل. قلت: وقد َد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حصَرَهُ الفقهاء والقرا 
وأجمعوا على ا واف للضرْب فتاب ورجع › ك 

كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد»» وأشرنا إليه في 
«الطبقات» . 


ومن نَم امتنعَت القراءة بالقياس المطلق» وهو الذي ليس له أصل في 
القراءة يرجَّع إليه» ولا ركن وثيقّ في الأداءِ يُعتَمَدُ عليهء کما رَوينا عن عَمَرَ بن 
الطاب وزد بن انت فى .الحا وغد بن المكدر ورو ا > الزبير 
وعمَرَ بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين: أنهم قالوا: القراءء 
يأخڏها الآخر عن الأول فاقرۋا کما علمتموه؛ ولذلك کان کثير من أئمةٍ القراءة 
کنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقراً إلا بما قرت لقرأت حرف 
کذا کذا وحرف کذا کذا. 


وقال آبو بکر بن مجاهد في کتاب «جامع و ولم أر أخذا ممن 
أدركت من القَراء وأهل العلم باللغة وأئمة العربية يرخصّون لأحد في أن يقرا 
a O SESS‏ ون کان جائرا في العربية» بل 
رأیتهم يشددون في ذلك وينهون عنه» ويروون الكراهة له عمن من 
e‏ ئلا يسر على القول, في القرآن بالرأي أهل الزيغء وينسبون من 

فعله إلى البدعة ة والخروج عن الجماعة. ومفارقة أهل القبلة» ومخالفة الامة. 


قال أبو بكر بن مجاهد: ومتى ماطَمحَّ أهل الزيغ في تغيير الحرف 


۲۱ 
والحرفين» غيروا أكثرّ من ذلك» وعسى أن يتطاول الزمان كذلك» فینشاً قوم 
فيقولون: لم يقرأ بعضهم هذا إلا وله أصل . 


الفائدة الخامسة 
وهي في حكم خلط القراءاتِ بعضِها ببعض 
قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي في كتاب «جَمّال 
المَرّاء» : / حلط هذه القراءات بعضِها ببعض خطأء وقال العلامة النووي في 
كتاب «التبيان»: وإذا ابتداً القارىءُ بقراءة شخصِ من السبعة» فينبغي أن 
لا يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط» فإذا انقضى ارتباطةُ فله أن يقرا 
بقراءة آخرَ من السبعةء والاولى دوامه على تلك القراءة فى ذلك 
المجلس . اه. 
وأما التلفيق ب بين القراءاتء فإن اخل بالمعنی أو بالعربية م منِع منه اتفاقاًء 
وذلك نحو قوله تعالی : فقلقی آدم من ربه كلِمات» فقرأه القَرَاءُ غير ابن كثير 
برفع 5 ونصب کلمات› وقرأه ابن کثیر بنصب ٤‏ ورفع کلمات؛ وإِن 
لم جل بالمعنی ولا بالعربية احتلف فیه» فذهب بعضهم إلى ا 
و Sa‏ إلى جوازهء ورای ان في المنع منه EY‏ على القرّاء في 
ثبت التوسعة فيه . 


وهو في معنى الاختيار في أمر القراءة 
الاختيار عند القوم أن يَعمِدَ من كان اهلد له إلى القراءات المرويةء 
فيختار منها ما هو الراجح عنده» وجرد ا 
وقد وقع ذلك من الكسائي» وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائي : 
بو عبید وأبو حاتم » والمُمْضل» وأبو جعفر الطبري» وذلك واضح في 


]°] 
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Y۲ 
قال مکي : وقل 2 الناس بعد ذلك وأكثر اختياراتهم إنما هو في‎ 


الحرف إدا اجتمع فيه ثلاث آشناء: : قو وجهه في العربية› وموافقتة للہمصحف)» 


واجتماع العامة عليه . والمراد باجتماع العامة کک اتفاق آهل المدينة 
وآهلِ الكوفة عليه فان ذلك عندهم قوية توجب الاخحتيار. وربما أرادوا 
باجتماع العامة عليه اجتماعَ أهل الحرمين عليه» وربما جعلوا الاعتبارّ بما افق 
عليه نافع وعاصم» / فإن قراءة هذين الإمامين أولى القراءاتِ وأضحها سندا 
وأفصحها في العربية. ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبي عَمُروء 
والکسائي . 
الفائدة السادسة 
وهي في كيفية تحمل القرآن 

قال في «الٳتقان» في مبحث كيفية تحمل, القرآن : أما القراءة على الشيخ 
فهي المستعملَّة سَلَفاً وخلَفاًى وأما السماعٌ من لفظ الشيخ فيْحتَمًل أن يقال به 
هناء لأن الصحابة رضي الله عنهم» إنما أخذوا القرآن من النبي صلی الله عليه 
وسلّم» as‏ القرّاءء والمنع فيه ظاهر› لان المقصود هنا 
ا الأداءء ولیس کل من سمع من لفظ ا يُقَدِرُ على الأداء كهيئته› 
بخلاف الحديث فان اقفو فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيات المعتبرة في أداء 
القرآن . 

وأما الا فکانت فصاحتهم وطباعهم الا تقتضي قذرتهم على 
الأداءِ كما سمعوه من الذي صلى اله عليه وسلّم > لأنه نزل بلختهمء ا 
للقراءة على الشيخ عرض ابي صلى الله عليه وسلُم القرآنّ على جبريل في 
رمضان کل عام . 

یگل أن الشيخ شمس الدين بن الجُرّري لما قم افا ابن 
الخلقء > لم يتسع وقته لقراءة الجميع» فكان يَقراً عليهم الآية ثم يعيدونها عليه 
دفعة ة واحدة» فلم يكتفِ بقراءته . 


۱۲۴۳ 

و اة على الشيخ ولو كان هيقر عليه في تلك الحالة» إذا كان 
بحیث لا یُخفی عليه حالهم» وقد كان الشيخ علم الدين السخاوى 2 عليه 
اثنانِ وثلاثة في أماكن مختلفة ويرد على کل منهم . وکذا لو کان الشيخ مشتغلا 
بشغل آخر» کنسخٍ ومطالعة . وأما 2 من الحفظ فالظاهر أنها ليست 
بشرط» بل تكفي ولو من المصحف. اه 

وقال فيه : فائدة: ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقلَ 
حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلَّم ما لم يكن له به رواية ولو بالإجازة(ء 
فهل يكون حكم القرآنِ كذلك» فليس لاحب أن يقل آية أو يقرأها ما لم يقرآها 
على شيخ ؟» لم أر في ذلك نقلا. ولذلك وجه من حيث إن الاحتياط في أداء 
ألفاظ القرآن شد منه في ألفاظ الحديث. 

ولعدم اشتراطه فيه" وجه من حيث إن اشتراطه ذلك في الحديث» 
اا أن يدخل في a CS E‏ او یتقول على ایی مان 
الله عليه وشل مالم يقله» والقرآن فرظ متلق اول ف وهلا هه 
الظاهر. 

فائدة ثانية : الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدّي للإقراء 
والإفادة» فمن عَلم من نفسِه الأهلية جار له ذلك وإن لم يجزه أحد. وعلى ذلك 


(۱) قول الحافظ ابن خير الامَوي بفتح الهمزة- اي هذا»ء جاء في 
کتابه «فهرست ما رواه ابن خير عن شیوخه»» ص ۱١‏ - ۰۱۷ وهو منتقدٌ مردود» والعمل 
على خلافهء انظر في هذا الموضوع «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة»» للامام 
اللكنوي ص ٦۲‏ - ٤٦ء‏ وحاشية المدابغي على «الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر 
الهيتمي ص ۲٢‏ أو ۲۹ بعد قول الإمام النووي في خطبتها: (فقد روينا)» وقد اطال 
الإمام المؤلف الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى» الرد على کلام ابن خير في کتابه 
العجاب : «توجیه النظر إلى أصول الأثر»» ص ۳٤۷١-۳٤٤‏ . 

(۲) أي : في نقلِ الحديث . 


[۹۲] 


[۳] 


۲4\ 
السلف ا والصدر الصالح . وكذلك في کل علم وفي الإقراء والإفتاء» 
حلاف لما يتوهمه ه الأغبياءء من اعتقاد د کونھا E‏ وإنما اصطلح الناض على 
الإجازةء لان أهلية الشخص لا يعلمها غالا من رتل الأحذ عله من المبتدئين 


ونحوهم › لقصور مقامِهم عن ذلك . والبحث عن الأهلية قبل الأخحذ شرط› 
فجُعلّت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمُجَازٍ بالأهلية. 


2 دږ 


في بيانِ أن جبريل عليه السلام كان يُعارض الي 
صلی الله عليه وسلُم بالقرآنِ كل سنةٍ في شهر رمضان 
أخرج البخاريّ عن فاطمة عليها السلام أنها قالّت: اسر إلى الى 
صلی الله عليه وسلَّم أن جبريلٌ كان يُعارضني بالقرآن كل سنةء وإنه عارضڼي 
العام / مرتين» ولا أراه إلا ضر أجلي . 
وأخرج عن ابن عباس أنه قال: کان لبي صلى الله عليه وسلّم أجود 
الناس بالخيرء وأجوَدُ ما يكون في شهر رمضان» لان جبریل کان یلقاه في کل 
ليلةٍ في شهرٍ رمضان حتی ينسلخ» يَعْرض عليه رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم 
القرآن» فإذا لَقَيهُ جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 
وأخرج عن أبي هريرة أنه قال: e E‏ 
وسلُم القرآن كل عام مرة» فعَرَض عليه مرتين في العام الذي فض فيه. | 
قال بعض العلماء OE E‏ 
جبريل عليه السلام كان عرض القرآنٌ على النبي صلى الله عليه وسلّم أي 


رن عليه والنبي يستمع . والخدذنت السابق رخات ابن عباس يدل على 


عكس ذلك› وهو ن النبي صلٌی الله عليه وسلم کان يعض القرآنٌ على جبريل 
اي يروه عليه وجبریل يُستمع . والواقع أن کلا منهما کان عرض القرآن على 
الآخرء کان كذ من راون قرفي روا عل وکر گر من الخبر. ومثل 


۱۲۵0 


ذلك كثيرٌ الوقوع» ويّدلٌ على أن الواقَ ذلك حديتٌ فاطمة عليها السلام» فإن 
المعارضة إنما تكون من الجانبين . 

ج البخاري في أول کتابه» وهر باب کیف کان بء الوحي إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسم و قال کان رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلَّم أجود الناس» وكان ارد ایکون في رَمَضان حين يلقاه جبریل()» 
وكان يلقاءُ في كل ليلة من رمضان فيّدارسّه القرآن . فلرسول الله أجودٌ بالخير من 

الريح ۰ 
قال بعض العلماء: ظاهرٌ هذا الحديث يقتضِي أن جبريلّ عليه السلام 


كان يى النبيّ صلى الله عليه وسلّم في كل / رمضان منذ أنزل عليه القرآن» 
ولا يختص ذلك الهجرة› وإِن کان صیام شهرٍ رمضان إنما رض بعد 


الهجرة› لأنه کان , 2 رمضان قبل أن د يفْرّض صيامه . 


)١(‏ هكذا ضبطه المؤلف ر في (أجود)» قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ۰٣۰:۱‏ «وکان ادما کون . هو برفع (أجود)» هكذا في أكثر الروايات» وأجود 
اسم کان» وره محذوف» وهو نحو قولهم : : أخطب ما يكون المي في يوم الجمعة . 

أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو ا یکرت و (ما) مصدريةء 
وخبره (في رمضان)» والتقدير : أجود کوان رسول الله قا الله عليه ك في رمضان» 
والی هذا جنح البخاري في تبویبه في کتاب الصيام› إذ قال : (باب أجود ما کان الى 
ا الله عليه وسم في رمضان) . 

وفي رواية الأصيلي: (أجود) بالنصب على آنه کان» عقب بأنه يلرم منه أن 
یکون خبرّها اسمهاء ل اسم کان و ضمير النبي ا الله عليه ل وأجود 
خبرهاء والتقدیر: کان رسول الله خا الله عليه ل دة کوڼه في رمضان أجود منه في 
غيره. قال النووي : الرفع أشهرء والنصبُ جائز» وذكر أنه سال ابن مالك عنهء فخرّج 
الرفع من ۰ أوجهء والنصبٌ من وجهين› وذکر ابن الحاجب ا 2 خحمسة 
أوجه» ولم : يعرج على النصب. قلت - القائل ابن حجر -: ويرجُح للرفع وروذه بدون 
(كان) عند المؤلف في كتاب الصوم». 
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۱۲١ 
وقد اختلفَ في العَرّضَة الأخيرة» هل كانت بجميع الأحرُفِ المأذونِ في‎ 
قراءتها» أو بحرف واحد منها؟ وعلی الثاني : فهل هو الحرْف الذي جَمَحَ عثمان‎ 
عليه الناس أو غيره؟ والراجح دال الأخيرة كانت بحرف واحلٍ منهاء وان‎ 

ذلك الحرف هو الحرف الذي جَمّع عثمان عليه الناس. 

أحرَحَ ابن أَسْتَه في «المصاحف» وابن أبي شيبة في «الفضائل» من طريق 
ابن سيرين» عن عَيدّة السلماني قال: القراءة التي عُرضت على النبيّ 
فا لله عليه وسلم في العام الذي فض فيه هي القراءء التي ا الناس 
اليوم . وأحرَجَ بن تة عن ابن يرين قال: کان جبریل یُعارض النبيّ صلى 
اله عليه وسلم کل سنو في شهر رمضان مر فلما كان العام الذي قبض فيه 
عارَضه مرتين . يرون أن تكو قراءتنا هذه على العَرضة الأخيرة. 

وقال بعض المحدثين: كان زيدٌ قد شَهدَ العَرْضَةَ الأخيرة» وكان يقرىء 
الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمده الصدينٌ في جمع القرآن» ووله عثمالٌ 
کت الفا 


2 


الفصل السادس 
في بيان تَوَاثّر القرآنِ والقراءاتِ وما يعلق بذلك 

هذا المَبْحَتٌ من أجل المباحث» وقد عُنِىّ به العلماء الأعلام عناية 
شديدة» وأفاضوا فيه كثيرأء إلا أنه قد وقع في عباراتِ كثير منهم اضطرابُ 
شديد» وذلك لأمور: 

منها غُموض معنى المُتّواٍر في حَدٌ ذاته» حتى إنه عَرَصَت فيه شبَةٌ لبعضٍ 
/ الباحثين عنه جعلتهم خیارى في أمره! 

ومنها ظَنْ بعضهم أن حبر الأحادِ لا بيد العلم وإنما فيد العلمٍ 0 
المتواتر» مع أن حبر الآحاد قد يفيد العلم› وذلك إذا احتَفْتٌ به قرائنٰ توجب 
ذلك . 

ومنها على أخبار رُوِيّت في ذلك» لقول بعض المُحدثين 
ناد هاه أا صح الاادم مع أن الحم بصحة الإسناد لا يقتضي 
الحكم بصحة ا وهو أمر مقر في أشرل اا 

ولنذكر شيئاً مما ذكره بعض المتكلمين في ذلك فنقول : 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «الإتقان» : لا خلاف أن کل 
ما هو من القرآن يجب ان يکون متواترا في أصلِه وا وأما في مخله 
ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة» للقطع أن العادة تقضي بالتواتر 
في تفاصیل, مثلهء لأنْ هذا المعجرَ العظيم الذي هو أف الدين القويم» 
والصراط الل > مما تتوفْرٌ الدواعي على نقل ا 
آحاداً ولم یتواتر يفطم بأنه لیس من القرآن. 


۲Y 
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۱۲۸ 
۴ 4 وع و 8 
ووه كير من الاعوايين إلى أن الوابر جرط في فوت ها هومن اران 
بحسب أصله» ولیس بشرط في محله ووضعه وترتیبه» بل يُكثرٌ فيها نقل الآحاد. ) 
قیل : وران و 2 تف رات ا ر 


ورد هذا المذهب بان الدليل السابقَ يقتضي التواتر في الجميع» ولأنه 
لولم يشتَرّط لجاز سقوط كثير من القرآنِ المكرّر» وثبوت کثیر مما لیس بقرانٍ 
LL‏ 


أما الأول فلاأنا لو لم نشترط التواترًّ في المحل» جاز أن لا يتواتر كير من 
المكرّراتِ الواقعة في القرآنء مثل: فبأيّ آلاءِ ربُكما تَكذّبانِ. 

/ وأما الثاني فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل جاز إِثبات 
ذلك البعضصِ في الموضع بنقل, الأحاد. وقال القاضي اوک الباقلاني ج 
في «الانتصار» : ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إ الت إنبات قران e8‏ 
لاعلما بخبر الواح دون الاستفاضة . وکره ذلك أهل الحى وامتنعوا مه . 

وقال قوم من المتكلمين: إنه يسو إعمالٌ الرأي. والاجتها في ۰ 
قراءة ووج وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في العربيةء وإن ت 
النبي صلی الله عليه وسلّم قرأ بها . وأبى ذلك ehe E‏ 
قال به . انتهی . 

قد بى المالكية وغيرّهم ممن قال بإنكار البسملة: قولّهم على هذا 
الأصلء وقرروه بأنها لم تتواتر في أوائل السورء وما لم یتواتر فليس بقرآن. 
وأجيبَ مِن بنا بمنع کونها لم تنواتر» فرب متواتر عند قوم دون آخرين» وفي 
وقت دون آخر. 

ويکفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم ا 
المصحف› مع منيهم أن بكب في المصحف ما ليس منه » کأُسماء الرنت 
وآمينَ» والأعشار. فلو لم تن قرآناً لما استجازوا إثباتها بحْطه من غير تمييز. 


۱۲۹ 
لن ذلك يَحيل على اعتقادها قرآناء فيكونون مُعْرّرين بالمسلمين حاملينَ لهم 
على اعتقادِ ما لیس بقرآنِ وهذا مما لا يَجورٌ اعتقاده في الصحابة. 

فإن قيل : لعلها انث ت للفصل بين السور. اخ نن هاا فة قر 
ولا يجورٌ ارتكابةُ لمجردٍ الفصل» ولو كانت له لْكََبَّت بين بَرَاءةَ والأنفال . اه 

وهنا مُشكلات ترد على هذا الأصل» وهو وجوبٌ تواتر القرآن» نذكرها 
مع الجواب عنها 

المشكل الأول: قل عن ابن مسعود أنه كان ينكر كون سورة الفاتحة 
والمعوذتين من القرآن. 

/ وقد انكر صِحةَ النقل عنه كثيرٌ من العلماءء قال النووي في «شرح 
المهذّب»: أجمع المسلمون على أن المُعوذتين والفاتحةّ من القرآن» وأنْ من 
جحد شيا منها كفر. وما نل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . وقال ابن حزم 
في كتاب «القدح المعّلى تتميم المجلى»: هذا كذب على ابن مسعود» 
وموضوعٌ . وإنما صح عنه قراءة عاصم» عن ِرُء عنه» وفيها المُعَوْذتانِ والفاتحة. 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري»: قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك» 
فأحرَحَ أحمدٌ وابنٌ حبان عنه أنه كان لا يكب المُعوذتين في مصحفه. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «زیادات المسند» والطبرانی وابن مردویه من 
طريق الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» قال: 
کان عبد الله بن مسعود يَحكْ المُعوذتين من مصاحفه» ول إنهما ليستا من 
کتاب الله . 

وأخرج البزار والطبراني ا آخر عنه أنه کان يك المعوذتين من 
ا ويقول: إنما أَمَرَ النبي صلی الله عليه وسلّم أن یتعَوٰذ بهما ‏ وکان 
عبد الله لا يقرأ بهما ‏ أسانيدها صحيحة . 


[4۷] 


[۸] 


۳۰ 
أنه صلی الله عليه وسلُم قرأهما في الصلاة. قال ابن حجر: فقول من قال: نه 
كِب عليه مردود» والطعنْ في الرواياتِ الصحيحة بغير مستنِ لا يبل . قال: 
وقد أجاب ابن الصبًاغ بأنه لم يَستقرٌ عنده القطمٌ بذلك» ثم حَصل الاتفاق بعد 
ذلك . اه 

وقال ابن قتيبة في «مشكل القرآن» : ض ابن مسعود أن المُعوذتين يسنا 

من القرآن» لأنه رأ ئ الى 2 الله عليه وسلَّم ترا ال وا 

فأقام على ظنه. ولا نقول: إنه أصابٌ في ذلك ا المهاجرون والأنصار. 
قال : وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظه أنها ليست من القرآن / معاد 
الله ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما كيب وجي بين اللُوحَيْن» مخافة الشك 
والنسيان والزيادةٍ والنقصان» ورأى أن ذلك اود في سورة الخمد لقَصرهاء 
ووجوب تعلُمها على کل أحد 

وقال بعض العلماء : تحتل أن ابن مسعود لم يَسمع المعوذتينِ من الي 
صلی الله عليه وسلّمء ولم تتواترا عنده» فتوقفَ في أمرهماء وإنما لم نکر عليه 
ذلك. لأنه في صَدَدِ البحث والنظرء والواجب عليه ق مثل هذا الأمر. 


وهنا نكتة مهمة ينبغي التنبية لهاء وهي ما ذکره بعض المتکلمین حيث 
قال : ليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا بُخالِف فيه 
مخالف» 4 المعتبرُ في ذلك مجيئة عن قوم ينبت بهم التواتر» وتقومٌ بهم 
الحجة. ر معن النظرَ في هذه المسالة وما شاكَلها تين له فرط عناية الصحابة 
ا EES‏ 


وممایشاکل مانقل عن ابن مسعود مالَقَلّ عن أي بن کعب آنه كب في مصحفه 
ورتين تسمُيانِ سُورتيٰ الخَلْمٍ والحذد اف ا وهما : اللهم | إنا نستعينك 
ونستغفرّك. ونثني عليك الخْيرَ ولا تفرك ونخلَمٌ ونترك ښ يفجرك. الهم 
إياك نعبدٌ ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعَّى ونحفدٌ نخشى عذابك» ونرجو 


۱۳۱۹ 
لن دا 
وقد تعرض القاضي لذكر ذلك في «الانتصار» فقال: إن کلام القنوت 
لفو انا بن عب أثبته في مصحفه» لم قم الحْجُة بأنه قرآن منزل» بل 
هو ضرت من الدعاءء وإنه لو كان قرآناً لتقل نفل القرآن» وحَصَل العلم 
بصحته » وإنه بُمكِیٌ آن یکون منه کلام کان قرآناً منزلاً ثم نی وبي الدعاء به 
وخلط بکلام۔ ليس بقرآن» ولم يصح ذلك عنه» ونما روي عنه أنه أثبته في 
مصحفه» وقد أثبّت في مصحفه ما ليس بقرآنِ من دعاءٍ وتأويل . 
/ المُشكل الثاني: قل عن زید بن ثابت أنه قال في أثناءِ ذكرهِ لحديث 
جمع القرآن في الصف وهو الجمع الأول» وكان ذلك في عهدِ أبي بكر 
ف فت فقت 2 أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
الرجال» حتى وجات من وة ال چ ابي خرَيمة الأنصاري» 
لم أجذهما مع أحل غيره: قد جاءكم ر اف عزیز عليه ما یتم 
حَرٍيص عليکم . إلى آخرها. 
ونقِلٌ عنه أنه قال: : لما نسخنا الصحفَ في المصاحف» ا 
س الأحزاب كنت اسمّعٌ رسو الله صلى الله عليه وسأم يَفروهاء لم أجذها 
أحد المع خحرّيمة الأنصاري الذي ل رسول الله ا الله عليه ا 
ا ال ل ا الله عليه . 
وقد وقح هذا في الجمع الثاني وكان ذلك في عهدِ عثمان» وقد اخحتلف 
المتكلُمون في ذلك. 


(۱) توسع الحافظ السيوطي في تخريج هذا الدعاء (دعاء الخْلْع والحفد) في آخجر 
كتابه «الدر المنثور في تفسیر القرآن بالمأثور» »٤۲۲ ٤٤۰:٩‏ فحکاه عن عدد من 
الصحابة منهم أ وابن مسعود وعمر بن الخطاب و أبي طالب وابن عباس 
وأنس بن مالك وغيرهم »› رضي الله عنهم . فانظره إذا شئت 


[4] 


[1۰°] 


۳۲ 

فقالّ بعضهم : إن هذا الخبرَ وإن كان مُخرجاً في الصحيحينِ غير 
صحیح › > لاقتضائه أن الآياتِ الثلاث المذكورة قد ثب ثبتت بغير طريق التواتر» وهو 
خلاف ما يقتضيه الدليل المذكور. 

وقال بعضهم : ليس في الخبر المذكور ما يقتضي ثبوتَ الآياتِ المذكورة 
بغير طريتی التواتر» لاحتمال, أن يكون زيدٌ قد أراد بقوله: لم أجذها مع غير 
فلان: لم أجذّها مكتوبة عند غيره. وهو لا يَقَتضِي أنه لم يدها محفوظة عند 

وقال بعضهم : إن الدليلّ المذكورً إنما يقتضي كو القرآنِ قد نقَلَ على 
وجه يميد العلم» وإفادة العلم قد تكون بغير طريق التواتر» فن في أخبار الآحادِ 
ما يُفيدٌ العلم» وهي الأخبارٌ التي احتَفُبْ بها قرائنْ توب ذلك. 

وعلى هذا: فنحنْ لا نستبعدٌ أن يكون في القرآنِ ما نفل على هذا الوجه» 
وذلك كالآياتِ الثلاث المذكورة» إذ المطلوبٌ حصو العلم على أي وجه 
كان» وقد / حَصّل بهذا الوجه. وهذا القول في غاية القَةٍ والمُتانة. ولا يرد 
عليه شيءُ مما يرد على من افرط في هذا الأمرء أو فرط عليه . 

المشكل الثالث: رَوّى البخاري عن قتا دة أنه قال: سألت انس بن مالك 
من جَمَع القرآن على عهدِ رسول اله صلی الله عليه وسلُم؟ فقال: اربعة كلهم 
من الأنصار: ای بن کیب او ل وزی بن ثابت» اريك قلت : 
من أبورّيد؟ قال : أخذ عمومتي . 

وروی من طریق ثابتٍ عن أنس أنه قال: مات النبي صلى اله عليه وسلّم 
ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الذردَاءء وفغاذ جبل» وزید بن ثابت. 
وأبو زيد. 

فة مخالفة لحدیث قتادة من وجهين : أحذهما التصريح بصيغة الحصر 

في الأربعة» والآخر ذکر ا الدرداء بدّل ا بن عب . 


۲۲۳ 

وقد استنكر جماعة من الأئمة الحْصرٌ في الأربعة» وقال المارَرِي : : لا يلرم 

من قول أنسِ ا أن الواقع في نفسِ الأمر كذلكء لأن 

التقديرَ أنه لا عل 3 سواهم جُمَعَه» وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع کثرة 
الصحابة وتفرقهم في البلاد. 


وھذا لام إل إن کان َي کل واحڊٍ منهم على انفراڍوء وأخرَه عن نف 
أنه لم يمل له مع مح القرآن في عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا في غاية 
البعد في العادة. وإذا كان المرجع إلى ما في عليهء لم لزم أن يکون الواقع 
كذلك . 

قال : وقد تمسك بقول, انس هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسّك لهم 
فیه» فا لا بسلَمٌ حَمْلَهُ على ظاهره» سلما اء ولكن من أين لهم أن الواقعَ في 
نفس الأمر كذلك؟ سلٌمناه لکن لا يلرَمٌ من کون كل من الجَمٌ الغفير لم يحفظه 
کله: أن لا يكونٌ حَفِظ مجموعَةُ الجَم الغفير» وليس من شَرَط التواتر أن يُحفظ 
کل فر جَميعَهُ بل إذا حَفِظ الكل الكل ولوعلى التوزيعم / كفى . 

وقال القرطبي : قد فيل يوم اليمامة سبعون من القرّاء» وفِلَ في عهد 
النبي صلًى الله عليه وسلم ببثرٍ مَعُولةَ مثل هذا العدّد. قال : وا خض ا 
الأربعة لشدة تعلقه بهم دون غيرهم» أو لكونهم کانوا في ذهنه دون 
غيرهم . | 

ار اساي بسني صح عن عبد اله بن ثرو أله ال: َع 
القرآن فقرأتٌ به كل ليلةء فلع النبيٌ صلى الله عليه وسلم» > فقال: ا ت 


شهر» الحديث . 
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وأخرج ابنٌ بي داود بسنڊ حَسَنِ عن محمد بن كعب القَرّظي قال جمع 
القرآن على عهدِ رسول, لله صلّى الله عليه وسم خحمسة من الأنصار: اا 
جبل › عا د الصامت› ا کعب» وأبو الذرداءء وأبو ايوب 
الأنصاري . 


[1۰1] 


[1۰] 


۲٤ 


وهو في : أي الروايتين ين أصح 

قد اعترض الإسماعيلي على | إخراج حديثي أ OE‏ 
اخحتلافهماء فقال: هذانٍ الحديثان مختلفانء ولا ُجوزانِ في الصحيح 
تباینهما؛ بل الصحيح أحدهما. . وجزم البيهقي أن ذكر أبي الدرداء وهَمء 
والصواب آي 

وقال الداودي : :لا آری کرای الدرداء فرظا والصحيح شر الوا 
الأولى» وأما الرواية الثانية فالظاهر ُن بعض الرواة رواها بالمعنى » وا فيها 
الحصرء لتوهمه أنه مراد وذهل في ذکر الأسما فابدل اسم بي بن کعب 
باسم ابي الدرداءء ومن أمعَنْ النظرً في أمر الرواية بالمعنى e‏ 

وها اقرب إ إلى السداد من قول بعض العلماء : يحتمل أن یکون انس 
خدث بما ذكرَ في الروايتين في وقتين› ورد في أحدِ الوقن إحدى ا 
وفي الوقت الأخر الرواية الأخرى. هذا ما يتعلن بأمر تواتر القرآن. 


ولنذكر ما يتعلقّ بأمر توائر القراءاتِ فنقول: 

/ قال الجمهورً: القراءات السبمُ متواترة» واستثنى ابن الحاجب من ذلك 
ما كان من قبيل الأداء» كالإمالة وتخفيفِ الهمزة» واستشنى أبو شامة من ذلك 
لألفاظ المختلفَ فيها بين القَرَاءِ السبعة وقد نَل ذلك عنه ابن الجْرَريّ في 
«النشر» حيث قال : 

قال الإمام الكبير أبو شامة رحمه الله في a‏ وقد على ألسنة 
جماعة من المتاخرين وغيرهم من المقلدين: أن القراءات السب كلها متواترة 
أي كل فر فرد مما رُوىّ عن هؤلاء الأئمة ة السبعة. قالوا والقطع بأنها منز من 
عن الله واج ونحن بهذا نقول» ولكن قيما اجعمعّت على تقل عنهم اطق 
وات غلدال ى من غير نکیر له. مع أنه شاع واشتهر ر واستفاض › فلا أقلٌ 


0 
شتراط ذلك إذا لم پت يتفق التواتر في بعضها . اه. 

وقد أشكلَّت هذه العبارة على كثير ممن وقف عليهاء ولم يظهر لهم كن 
مراده منها. وقال أبو شامة في كتاب «البسملة»: وقد تكلم القاضي بو بكر 
- الباقلاني - على صحة مجيء بعض الأحرْفٍ أتمٌ من غيرهاء وبينه في كتاب 
«الانتصار» . وهذا من أقوى الأدلة لنا فيما نختاره في القراءات» على ما مهدناه 
في کتاب «إبراز المعاني الک وغيره» من انا ممن يلتم التواتر في 
الكلمات المختلفِ فيها بين القراءي بل لقراءاتُ كلها ا إلى متواتر وغبر 


متواتر› وذلك بين لمن أنصفَ نصف وعرف› وتصفح م القراءات وطرقًها. ا 
لذلك اختلاف أعيان الاه من الصحابة فمن بعدهم في اللسملة. 


وقد أورد هذه العبارة في اثر قولِه فيه : ونل عن بعض الظاهرية 
أنها آية» حيث كتبت في بعض الأحرُفِ السبعة دون بعض . 


وهذا قول غریب»› ولا بأس به إن شاء الله تعالى» وکأنه ّل اخحتلاف 
القَراءِ في قراءتها بين السورتين منزلة / اخحتلافهم في غیرهاء فكما اختلفوا في 
ka‏ وحروف» اختلفوا أيضاً في إثباتِ كلماتِ وحَذفِهاء ا 
سورة الحديد: ومن ل فان الله هو العْني الحميد. اختلف القَرّاءٌ في إثبات 
(هی وخذفها. وكذلك (منْ) ف آخر سورة التوبة : تجري من تحيها الأنهار. 
فلا بعد في أن يكونَ الاختلاف في البسملة من ذلك وإن كانت المصاحف 
عليها . 

et iE‏ كالصراط طط 
ومُصَيْطرء اتفقت المصاحفُ على کتابتها بالصاد» وفيها قراء الخال 
وقوه : وما هو عَلّى العيْب بصَيِين . نَقرأً بالضاد وبالظاءِء ولم تكتب بالمَّصَاجفِ 
الأئمة إلا بالضاد. 


وقراءةٌ القرآن تكو في بعض الأحرُفِ السبعة أتم حرفا وكلما من بعض» 
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۱۳۹ 

ولا مانع من ذلك يخشى ء قال بو محمد بن حزم : النص قد صح بوجوب قراءةٍ 

ام القرآن فضا والبسملة في قراءة صحيحة ان من م القرآن» وفي قراءة 

صحيحة ليست آيةٌ من اَم القرآن» والقرآنٌ أنزل على a‏ کا 

وهذا كله من تلك الأحرْفِ لصحيه» فقد وجب - إذ كله ا يفعل 

الإنسان في قراءته أي ذلك شاء. قلت: يعني أنه ا في الصلاة على حسب 

ا ۰ 

ما استثناه ابن الحاجب من قولهم : إن القراءاتِ السبعَ متواترة لم يُذكره 

في كتابه المسمى «بمنتهى السول. والأمّل» في عِلْمَيُ الأصول والجْدَل»» وإنما 
ذکره في «مختصر المنتهى» المذكور()ء وهو المتداؤل المشهور. 


وعبارته في «المنتهى» 
مسألة : القراءات السبع وات لنا: لولم تكن متواترة لكان بعض 
القرآنٍ / غير متواتر» كملِكِ ومالك ونحوهماء وتخصيص أحدِهما تحكمْ باطل 
لاستوائهما. 


وعبارتة في «المختصر» المذكور 
مسألة : القراءات السبع ۰ ة فيما ليس من پیل الأداء کالم واللين 
والإمالة وتخفيفِ الهمزة ونحوه”). لنا: لولم تكن متواترة لكان بعض القرآن 
غير متواتر كملِكِ ومالك ونحوهما. وتخصيص أحدِهما تک باطل 
لاستوائهما . 


() ۳:۲ 
(1) أي: ونحو ما ذكر» وعبارة «المختصر» ۲٠:۲‏ (ونحوها) : أي : المذكورات. 


۱۳۷ 

ووک فن الشراح 3 الزيادة المذكررة 7 الاح في النسخ 
المشهورة» قال: والاولى ما في ا المشهورةء والحكم على أن القراءات 
السب مطلقا - سَوَاءٌ كانت من قبيل الأداء أ ET‏ 

في كلام ابن الحاجب بحث من أوجه 

الوجةُ الأول : قال بعض العلماء: لا تعلمْ أحداً تقدّم ابن الحاجب إلى 
استخناء ۽ ما كان من قّبيل الأداء» من قولهم : إن القراءاتِ السبعَ متواترة. وقد نض 
على توائر ذلك كل أئمةٍ ا كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره. 

الوجه الثاني : قال شراح «المختصر»: لا يُخفى أن التخصيص 
بغير مخصص إنما يَرّمٌ من الحكم ببعضية ملك دون مالك أو بالعكس 
لولم يَجُز ترجيحٌ كونِ البعض قرآنا و أولی وأحسَنَ» بل يتعين 
الترجيح بأحدِ هذه الثلاثة» وهي ا الإسنادء واستقامة وجهها في العربية› 
ومُوافقَة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبهاء أمًا لو جاز الترجيح بغير 
هذه الثلاثة يلزم الترجيح بغير مرجح . اه 

أقول: بعض القراءات الثابتة على بعض بمثل كونها ا 
1 ودل على ارام أو أكثرّ مناسّبة لسياق الكلام : أمرٌ معروف غير منكرء إلا أن 

بعض العلماء نبه على أمر ينبغي الانتباه له» وهو أن لا باغ في ذلك» > للا صل 
الا إلى حد سقط القراءاتِ الأخرى أو يكاد بسقطها. 

على أن معرفةٌ كونٍ / هذه أفصَحَ من هذه أو أل على المّرام ونحو ذلك : 
أمر صعب المذرك» عَسِرٌ المَسْلّك» وكثيرأ ما تختلفٌ أنظار أرباب الترجيح في 


ذلك» فیرح بعضهم خلاف ما رجُحه غیره. وهذا مما لا خْفّی على من نظر 
فى الكتب المشتملة على ذلك . 


(۱( وهي ول ابن الحاجب: (فیما یس من فيل الأداى کالمد واللين والامالة 
ود تخفیف الهمزة ونحوها) . 
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۴۸ 
الفصاحة أم لا؟ اختلف العلماءُ في ذلك ولسنا في صَدَدٍ البحث فيه. 

الوجة الثالٹ: َل بعض الخائضين في هذا البحث أن القول بتواتر 
القران لا يستلزم القول بتواتر القراءات› وله مقالتانٍ رَد فيهما على مار 
ابن الحاجب هنا وشدّد عليه النكيرَ في ذلك غير أنه لم يأتِ SE‏ : 
دعواه. وقد ذکر في i SS E‏ الأصوليين تصریح وار 
القراءات و تواتر القرآن تواترها كما وقع اين الحاجب. 

ويظهر من کلامه أن اي الحكم بعدم تواتر القراءات أنه رأى 
أن عمدة أهلها إنما هو النقل عن أفراد لا یخرح عددهم عن مرتبة الأحاد() . 

وقد نحا نحو ذلك بعضهم حیث قال: التحقيق آن القراءات اسيع متواترة 
عن الأئمة السبعةء آنا تواترها عن النبيّ صلّى اله عليه ولم ففيه ففیه نظر» فن 
إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات» وهي تقل 
yT‏ 

ا عن ذلك بان عدَدَ التواتر موجودٌ في كل طبقةء إلا أنهم اقتصروا 
على در بعضهم لتصديهم للاشتغال بالقراءة واشتهارهم بذلك . 

وقال بعض شراح «والمختص) : ولقائل, أن يقول: إ إن المعلوم بالتواتر هو 
كونْ أحهما من القرآنء ES‏ . كيف والذین سند 
إليهم القراءات وهم سبعة لا يَحصْلّ العلمْ بقولهم فيما اتفقوا عليه» فضلاً عما 
اخحتلفوا فيه . 

وجيب عن ذلك بان راء كل واحي من هؤلاء السبعة قد ّت من جهنم 


)١(‏ سيتعرض المؤلف في آخر هذه المباحث» إلى رد هذه الشبهات ودحضهاء 
فانظره في آخر ص ۱٤٩‏ وما بعدها من قوله بأواخرها: (وقال القائمون بتشیید أرکان 


۱۳۹ 
ومن / جهة غيره ممن يبلغ عدَدُهم التواتر وإنما تسب العلماء القراءاتِ ]٠٠١[‏ 
ا إليهم لئلا تلتبس على او بغیرها س الشواذي فإذا قيل: هذه 
القراءة في السبع› > کان معناہ انها ا بطري التواتر لا بطریقی الآحاد. وأَما 
إضافة القراءة إلى ات إليه من أئمة القراءة» فالمرادٌ بها أن ذلك الإمام 
اختار القراءة بذلك لوچ على حسب ما قرا به» فاثره على غیره ولزمه حتی 
اشتهرٌ به» اا فاا عنه» فلذلك ا إليه دون غیره o‏ 


فال فض اللا :إن القراءاتِ السبعَ هور قال يخن الحا 
إن القراءات ا آحاد. وقد نحا نحو ذلك بعض المتأخرين من علماء الا 
حیث قال: ادعی ن أهلِ الأول زات کل واحدة من القراءاتِ السبع»› 
وهي قراءة أبي عمرو» ونافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وابن كثير› 
وابن عامر دون غيرها. 

واذعَى بعضهم تواترً القراءات العشر» وهي هذه مع قراءة يعقوبًء 
راخ واف ولیس غل لك اا من غك e‏ التراءات کل 
واحدة منها منقولة نقلا آحادیٔا کما عرف ذلك من رف ب أسانيد هؤلاء القَرّاء 
لقراءاتهم› وقد قل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءاتِ ماهو 
متواتر» وفیها ما هو آحادء ولم يقل أحدٌ منهم بتواتّرٍ كل واحدةٍ من السبع فضلا 

عن العشرء وإنما هوول قاله بعض أهل الأصول . وأهل الفن أخبر بفنهم . 

وقد بالغ بعضهم في توهين أمر القراءاتِ السبع» فزعم أنه لا فرق بينها 
وبين سائر القراءاتء وأنْ القول بتواترها أمرٌ منكرء لأنه يُؤذي إلى تكفير من 
طعَن في شيء منهاء ا ا الأعلام . 

وقد عن بعضهم في قراءة حمزة: واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام » > بخْفّْض الأرحام عطفاً على الضمير في به لأن في ذلك عطفاً على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجارء / وهو غير جائز في السعة. على أن في ]1۰¥[ 
ذلك إشكالا من جهة المعنى . 
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وحن بعضهم في قراءٍ بي عمرو: فتوبُوا إلى بارتکم» بإسكانِ الهمزة. 
وان الله امرکم» بإسكانِ الراءء لأن في ذلك حذفا لحركة الإإعراب» وهو غير 

ثز في السعّة. ولمّا كانت نسبة للحن في مثلٍِ ذلك إلى أبي عَمُرو أمرا 
u‏ زعم بعض بعض النحاة أن أبا عرو اختَلّس الحركةًء فلم يَضبط الراوي ذلك 
فظن آنه سک ا الطرق . 


وطَعَنْ بعضهم في قراءة ابن عامر: رين لکثير مِن المشركين تل ولاهم 
شرکائهم › بنصب ولاهم وخفض شرکائهم» لأن في ذلك فصلا بين المضاف 
والمضاف اليه و أنه قراً: : زين بضم الزاي» وکسر الياء المشددة بالبناء 
ر ورفع قتل» على أنه نائب عن المفعول»› ونب ولاهم ی 
مفعول به للمصدر وهو تل وخفض e‏ بإضافة قتلٍ إليه وهو فاعل في 
المعنى . فقد وقع في هذه القراءة الفصل بين المضافِ وهو قتلء وبين المضاف 
إليه وهو شرکائهم» بالمفعول,ِ وهو أولاذهم» والفصل بين ¿ المضاف والمضاف 
إليه لا يجوز في السعَة. 

قال ى والذي مله على ذلك أنه رأی في بعض المصاحف 
برا بالياء. ولو َر بجر الأولادِ والشرّكاءء لأن الأولاد شُركاءُ في 
أموالهم» لوجد في ذلك مندوحة . وممن نكر هذه القراءة من العلماء 
المشهورين ابنْ جرير الطبري . 


وهذا المطعن أقوی من غیره من سائر المطاعن› وقد ا عنه وعن 
غیره» إلا أن الجوابٌ عنه أذنى من الجواب عن غيره في القوة. 


وقرأ سائر القرّاء رين بفتح الزاي والياءِ المشددةء على أنه مب للفاعلء 
وقتل بفتح اللام» على أنه مفعول په وأولاديم E‏ على آنه مضافُ 
إليهء وشركاوهم ‏ ا على أنه فاعل رين آي رين لکثير / من 
المشركين شرکاوهم . بقتلوا 0 وهي اة من جهة اللفظ والمعنى . 


۱٤۱ 

ون بعضصهم في قراءة ابن كثير في إحدى الروايتين عنه: ناراً تأَظّى . 
وما أشبهه بتشديد التاءء لأن ذلك يؤدي إلى الجمع بين ساكنينِ على وجو وجب 
لمر في التلفظ بهماء بل قال بعض العلماء إن الجمعَ بين ثي الساكنين 
المذكورين ممتنع› f‏ إمکان الفط اها فعا وهما على حالهماء وکأنْ 
القائل المذكور يدعي أن الراوي قد وقع له وهم في الرواية. 

وقذ زاق سض كار العقرئن أنه لا ر له ديد الام إل إا آزال 
سكونَّ ما قبلها وهو التنوين» فعَمّد إليه فحرّكه بالكسر» وتمكن بذلك من تشديد 

. إلا أن هذا أمرٌ لم يسبقه إليه سابق» ولا لأحقه فيه لاحق . 

ولوا المذكورة عن ابن کثير هي رواية البڙّي وشا عنه» والرواية 
الأخرى عن ابن کثير هي تخفيف التاءء وبذلك قرا سائر القراء. 

وتاء ات البرّي مذكورة في كتب القراءة وهي ثلاثة أقسام : 

قسمٌ يكو قبل التاءِ فيه حرف متحرك» نحو الذينَ توفاهم الملائكة. 
وهذا لا إشكال فيه . 

وقسمٌ یکون قبل التاء فيه حرف ساکن» | لالخف غد ولا تيمو 
اليف ولا تفقوا . وهذا لا إشكال فيه أيضاء لأنه وإِن اجتمّع فيه ساکنانِ فإن 
وجود المد فيه يُحْقفٌُ العْسرَ في التلفظ غير أن المد هنا ينبغي ا 

وقسمٌ یکون قبل التاء فيه حرف ا اه لی ف واا 
ّى . وشَهر رل . وقْلْ هَل تربصو . وهذا موضعٌ البحث. 

وقال القائمون بتشييدِ أركانِ القراءاتِ في جواب ما ذكره المبالغون في 
توهين أمرها: إن عدم مساواة سار القّراءاتِ لها في المنزلة أ مر لا پخفی» 
الذي قد يخفى فهو أمر تواترهاء لأنها إنما تواترت عند القَرّاء الذين عنوا بأمر 
القراءاتِ وضبط وجوهها دون غيرهم . . / فتواترها لیس کتواتر القرآن. 

وأمّا الحكم على القول. بتواترها بأنه مر منكرٌء لأنه يُؤذي إلى تكفيرٍ من 


[1۰4] 


۲\ 
طعَن في شيء منهاء وقد وَقع شيءٌ من ذلك لبعض العلماءِ الأعلام» فهو خطأء 
لأن إنكارَ شيء من القراءات لا يقتضِي التكفيرء لأنُ التكفيرٌ إنما يكونٌ بإنكار 

ما عَلِمَ من الدين بالضرورة» والقراءات ليست كذلك. 


فان وَقّع التكفيرٌ من أحإٍ بسبب ذلك حُكِمّ بخطيه وتجاوزء الحدٌ ومُخالفته 
e‏ السلف في مثل ذلك فقد اختلفوا في أمر البسملة المكتوبة في أوائل 
السرن فقال بعضهم : هي هناك من القرآن› وقال بعضهم : هي هناك ليست من 
القرآن» ولم يكفر أحَدُ الفريقين ين المختلين الفريقّ الآَحَرَء وإنما خطاً كل منهما 
لفريقّ الأخرَ مع الاعتذار عنه بقوة الشبهة التي عَرَصَب له في ذلك» فكيف 
يسع لمن وَقّف على ذلك أن يكفرَ من أنكر شيثاً من القراءاتِ» لشبهةٍ قويةٍ 
عَرضت له» وأمرٌ القراءات ايسر حطباً من أمر البسملة. 


وكما بالغ بعضهم في توهين أمُرٍ القراءاتِ السبع بعضهم في تقوية 
ْک مهتي 2 ا الامنتاد : آبو سعيد رچ بن ب فانه 8 
اله TEN‏ القراءات ee‏ فقو فر لان زی اك 
عدم تواتر القرآن جملَة» قال: e‏ ابن E‏ 


وقد کنب بما در بعض اهل غرناطة إلى أحد العلماء ء المشهورين من 
آهل تونس › ا أن رأیه في ذلك فأجابه بجواب يتضمن الرد على ادك 
و 0 المذكورء فاف رسال كبيرة و ي الد غق هذا الردء سَماها 
فت الباب» ورف الحجاب» س ب ماوقع في تواتر القرآنِ من السؤال 
والجواب» وقد أورد جميٌ ذلك العامة حم ر في الجزء الثاني عشر 
من «المعيار المعرب» والجامع المغربُء عن فتاری آهل إفريقية والأندلس 
والمَغرب». 


۳\ 
إرشاد 
وهو في بيان ما ينبغي أن يقال في أمر القراءاتِ السبع 
/ اعلم أن قول من قال: إن القراءاتِ كلها لم تنقل إلا بطريتي الآحادِ 
المحضة ا لأنه يدي إلى أن يكون القرآن في کثير من المواضع 
وهي المواضع ا اختَلَمَتْ فيها قراءة القراء - لا يهتدى ال قراءته 
O PAF‏ وهو ام انی ما ت ع ا ف ا 
عنايتها بأمر القرآن . 


Cl‏ وهوأَن القاریءَ إذا قرا الفاتحة مثلاء فصل 
إلى : ملك يوم الذين» وکان ممن يقول بهذا القولِ ویتدیر ما يۇي إليهء فإنه 
يقفُ هنا راجماء لأنه یری أن ملك قد قرأه عاصم والكسائي بالألف» وقرأه 
غیرهما تقو التب وأنه باي وجه منهما قرأه به لا يستيقن أنه أصاب في قراءته 
به» لاحتمال أن يكون غير مطابق لما في نفس الأمرء وذلك لأنه مَرْویٌ بطريق 
الأحاد المحضة» وهي لاثفيدٌ اليقين. 


اشكر المحققون هذا القولء ورآوا أنه لا بد من إثبات تواتر بعض, 
القراءات› اذ لا يعمل أن يکون القرآن کله متواترا وتکون وجه فاق 
متواترة» فقالوا: بتواتر القراءاتِ السبع» لكثرة تاولا سن اء الأمصار في 
جميع الأعصار. 

وقد أطلّتق الأكثرون منهم القولَ في ذلك» ولم يُستثنوا شيئ . 

فحکموا بتواتر ما انفرد به خد القراء السبعة ولو في إحدى الروايتين عنهء 
وذلك مل تشديد التاء في : ولا تيمُمُوا الخبيتٌ. ونحوه. فإن ابن كثير قد تفرد 
بذلك عن سائر القَرّاء في إحدى الروايتين عنه» وهي ا البڙزي بوسائط عنه» 
وقد وافقهم في الرواية الاخرى على عدم تشديد التاءِ وهي روا تيل و 


نه . 
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وحكموا بتواّر القراءاتِ التي انكرت ناءٌ على أنها مُخالفةٌ للغة العربية 
وقالوا: إنها جاءت على بعض لخا العرب التي لم يطلع / المنكرون عليهاء 
ولغات العرب كثيرة لا يتير الإحاطة بھا» وذلك مثل قراءة حمزة : : بمصرخی» 
بکسر الياء» وقد دکر قطرْبٌُ أنها لغة بني يربوع ؛ وأجازها هو والفراءُ وإمام النحو 
واللغة أبو عمرو بن العلاء. وهذه اللغة شائعة ثعة ذائعة باقية في أفواء كثير من الناس 
إلى اليوم» يقولون: ما في أفعل کذاء وما علي منك. إلى غير ذلك. 

وأنكر كثيرٌ من العلماء تواتر ما لا يَظهَرُ وجِهةُ في اللغةٍ العربية من ذلك 
ور و الخطاً فيه من بعض القراء» وکأنهم يستبعدون أن وات 3 
ولا يطل أئمة اللغة العربية على اللغة التي جاءت على نهها من لغاتِ ‏ 
العرب» لفرط اهتمامِهم بمثل ذلك عناية بأمر القرآن . 

وقد تصدّىی ابن جرير الطبري في تفسيره لبيانِ القراءاتِ وتوجيههاء وذْكَر 
في كل موضع اختلف فيه القراء ما اختاره هناك من القراءاتِ الخالية من 
الشوائب» غير أنه طعَّن في کي من المواضع في بعض القراءاتِ اماو في 
السبع» لامور بدت له في ذلك. وقد a‏ ا ا 
السبع مطلقا . وله كتابٌ كبر في القراءاتِ وعِلَلِهاء ذكره في 

والأقرَبٌ إلى السدادِ أن يقال: إن القراءات السبع متواترة 8 الجملةء 
ويوجْدٌ فيها المشهور والمروي من طريق الأحادِ المحفوفة بالقرائن» المفيدة 
للعلم . وأما المروي من طريتِ الآحادٍ المحضة فهو فيها نَزْرٌ لا يكاد يُذكّر» وهو 
ما طْعّن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه جوابٌُ سديد. 


وهو في التحذير من الاغترار بكل قراءة تنسب إلى أحد الأئمة السبعة 
قال ابن الجزري في «النشر»: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» 
ووافقت ت أحدَ المصاحفِ العثمانية ولو احتمالاء وصح سندها: فهي القراءة 


۱40 

اا ال ا داو إنكارهاء بل هي من الأحرُفِ السبعة 
التي نل بها القرآن» ووَجَب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة 
آم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمةٍ المقبولين. ومتى اختلٌ ركن من هذه 
الأركانٍ الثلاثة اطق عليها ضعيفة أو شادة أوناطلةة سرا كانت اع اة 
أوعمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلفِ 
والخلف : 

صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عَمُرو عثمانٌ بن سعيدِ الذّاني » ونَّص عليه 
في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب» وكذلك الإمامٌ أبو العباس 
أحمدٌ بن عَمّار المَهْدَوِىّ» وحققَه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي ام وهو مذهبٰ السلف الذي لا يعرف عن أحد 
منهم خلافه. 

قال أبو شامة رحمه الله في كتابه «المرشد الوجيز» : فلا ينبغي أن يغْترٌ بکل 
قراءةٍ تعرّى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعةء ويُطلقَ عليها لفظ الصحةء وأنها 
هكذا أنزلّتْ. إلا إذا دحل في ذلك الضابطء وحينئذِ لا ينفرد بنقلها مُصَنّفٌُ 
عن غیره» ولا یختص a a‏ بل إن نفلت عن غيرهم من القراء 
فذلك لا يخرجها عن الصحة. فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف› 
لاعلى من تنسب إليه» فإن القراءاتِ المنسوبةٌ إلى كل قارىءٍ من السبعة 
وغيرهم منقسمة إلى المُجْمَّع عليه والشاذء غير أن هؤلاء السبعةٌ لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المُجْمَّع عليه في قراءتهم» ركن النقس إلى ما قل عنهم فوق ما نَل 
عن عيرهم . اه 


2 
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المسألة الاولى 
وهي في أنواع القراءات 
/ من أنواع القراءات: الشاد. وقد الف في حده» فقيل : الشادٌ من 
القراءات مالم يتواتر منها. وعلی هذا تکون القراءات نوعين فقط» وقيل في 
حده : : غير ذلك. 


وقد دَكّر في «الإتقان» أنواعَ القراءات على رأي. بعض العلماء فقال: 
أتقَنَ الإمامٌ ابن الجُرّري هذا الفصل جداً. وقد تحرٌر لي منه أن القراءات أنواع : 

الأول: المتوات وهو ما نقله جمع لا يمکن تواطؤهم على الكذب. عن 
مثلهم إلى منتهاه. وغالب القراءات كذلك. 

الثاني : المشهورء وهو ماصح ا ولم يبلغ درجة المتواترء ووافق 
العربية والرسم» واشت 2 فلم يدوه من الغلط ولا من الشذوذء ويقرا 
ده على a‏ ابن الجزري ويفهمه کلام أبي شامة السابق. . ومثالةٌ ‏ 
ما القت الطرْق في نقله عن السبعةء فرواه بعضص الرواة عنهم دون بعض . 
وأمثلة ذلك کثيرة فی فرش الحروف” ا من کتب القراءات کالذي قله . 


(۱)( ي القَراءُ: ما قل َوه من حرو القراءات المختلف فيها: فرشا لأنها 
لما كانت r‏ أماكنها من السورء فهي كالمفروشة» بخلاف الأصول» لان الأصول 
الوا ها رى عا الجميع . 


۱٤٦ 


¥ \ 
الثالث: الآحادء وهو ماصخ سنده وخالفَ الرسمَء أوالعربيةء 
أو لم يُشتهر الاشتهار المذكورء ولا يقرا به . وقد عقد الترمذي في «جامعه» 
والحاكم في «مستدرکه» لذلك بابا أخرَجا فيه شیا کشیرا صحیح ح الإسناد. ومن 
ذلك ما أخرجه الحاكم» عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلّم قرأً: لقد 
جاءكم رَسُول مِنْ أنفسكم» بفتح الفاء. 
الام اكاد ورال س اف ونه ك مرل من ذلك 
قراءة: مَلَكَ يوم الدين» بصيغة الماضي . 


الخامس: الموضوعًء كقراءاتِ الخراعي . 
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وظهر لي سادس()» یشبه من أنواع الحديث المذرجء وهو ما زيد في 


القراءات على وجه التفسير» كقراءة ابن عباس: ليس عليكم جح آنا 
فضلا من ربكم في مَوَاسم الحَجٌ . أخرجها البخاري . انتهى ملخصاً. 
المسألة الثانية 
وهي في بيان كونِ القراءاتِ ترجع من جهة اختلافِ اللفظ إلى نوعين 

إن القراءات ترجمٌ من جهة اختلافِ اللفظ إلى نوعين: 

أحذّهما: ما اختلَفَ لفظة واتفَقَ معناهء سواء كان الاختلاف اختلافت 
كل أو كان اختلات جز نخْو: فاسْعَا وفَامُضوا"). والعهُن والصوفِ. 
وخطوات وخطوات . وكَفوا وكَفرًا وكَفَرًا. 

والٿاني : ما اختَلّفَ لفظهُ ومعناه» نحو قال رَبّي» وفُلُ زربي . ويون 
ويكذبُون. واتَخذُوا واتَجْذُواء وبَقِىّ الاختلاف بالإظهار والإدغام» والروم 
والإشمام» والتفخيم والترقيق» والمَد والقصرء والإمالة والفتح . والتحقيقي 


. القائل هو الإمامٌ السيوطي صاحبٌ «الإتقان»‎ )١( 
. وقع في الأصل المطبوع : (فاسقوا). وهو تحريف عن (فاسعًوا)‎ )۲( 


۱4۸ 
اله ودا وا و ك هام عة دصرل 0© 

فهذا ليس من الاختلاف الذي ينوع فيه اللفظء لأن هذه الصفاتِ 
المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. وهذا الذي أشار إليه 
ا افا وة راه شرف اىه ل اد كاك وما 
وتخفيف الهُمُز ونحوه. وهذا النوعٌ من الاختلافِ داخل في الأحرْفِ السبعةء 
إلا أنه ليس واحدا منها. 

المسألة الثالغة 
وهي في أن الاخحتلاف في كثير من القراءات يرجع إلى اختلاف اللغات 
إل الاختلاف في كثير من القراءات يرجم إلى اختلافِ اللغات» وذلك 

مل : عَليّهمء فإن فيه لغاتِ» وهي : عَلَيْهِمْء بكسر الهاء وإسكانِ الميم. 
وعَليهم» اا وا ج وعليهم» کر ا 
وصلها بالواو. وهذه اللغات الثلاث هي المشهورة فيه» وقد قریءَ بها في 


o 


السبع . 
وفيه سبع لغاتٍ أخرى ذكرها في «النشر» حيث قال: 
| وعن عبد الرحمن e ۰ e‏ وعیسی بن عمر 
الواو.. 
وعن الحسن بن فائد: له بكسر الهاءِ ووصل الميم بالياء. 
وعن أبي هرمز أيضا بضم الهاء والميم من غير صِلة. 
فهذه ا اجه وفي المشهور ثلاثةء م وکلها لغات ودکر 


. ٠٤١ انظر التعليقة في الصفحة‎ )١( 


۱6۹ 
أبو الحسن الأحمّش فيها ثلاث لغاتٍ أخرى لوقریءَ بها لجاز» وهي : ضم الهاء 
وكسر الميم مع الصلة. والثانية كذلك إلا أنه بغير صلة . والثالثة بالكسر فيهما 
من غير صلة . ولم يُختلّف عن أحَدِ منهم في الإسكانِ وقفاً. 

ومثل یحسب» مضارع حَسِبٌ بمعنى ظنْء فإن فيه لغتين» إحداهما 
e‏ السين» والأخرى يَحيِب بكسرهاء وقد قرىءَ بهما في السبع . 

ومثل : هَُذانِ» في تثنية هذا فان من العرب من خا بالألف في 
الأحوال كلها وهي ال الرفع وحال النصب والجرء قل اء خان ورایت 
هذانٍ وروت بهذانِ. وهڏه هي ق بني الحارث بن كعب. ومن العرب من 
جل بالألففِ في حال الرفع» وبالياء في حالَيْ النصب والجر» فيقول: جاء 
هذانِ» ورات هذين» ومررت بهڏين . وهذه هي لغة العرب» وقد فریءَ 
هَذَانِ بهما في قولِه / تعالى : إن هَذَانِ لساجرانِ» فقرأه أبوعَمُرو: إن هَلِينِ 
اران الاجر عل الله لمرن فى مل دلت وا الت 

ومن الغريب هنا اعتراض , بعض الناس, على قراءة أبي عَمُرو بان فيها 
ا SS‏ اعتراض بعضهم على قراءة جمهور 
القراء» أن فيها اة للغة العربية› قال العلامة ابن هشام في «شرح شذور 
الذهب» نقلاً عن العلامة أحمد بن تيمية : قال : وقد رَعَم قوم أن قراءةَ من قرأ إن 
هَذَانِ لَحنٌء وأنْ عثمانٌ قال : إن في المُْصْحَفِ لَحناً» وستقيمه العربٌ بألسنتها. 
وهذا خبرٌ باطل لا يصح من وجوه: 

أحدّها: أن الصحابة كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات» فكيف 
يرون اللحنَ في القرآن» مع أنه لا كلفة عليهم في إزالته. 


والثاني : أن العربَ كانت تستقبح اللحنَ غاية الاستقباح في الكلام» 
فكيف لا يستقبحون بقاءَّه فى المصحف . 


والثالت: أن الاحتجاج بأن العرب ا | غ مستقیم › لان 
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۱0۰ 
المصحَفَ الكريم قف عليه العربي والحَجمي . 

والرابعٌ : أنه قد تبت في الصحيح أن زيد بن ثابت أراد أن يَكتبَ التابوت 
بالهاء على لغة الأنصار» فمنعوه من ذلك» ورفعوه إلى عثمان فأمرهم أن يكتبوه 
بالتاءِ على لغة قريش. ولا بلَعّ عُمرَ أن ابنَ مسعود قرأ عَتی جين على لَه هديل 
انکر ذلك عليه. وقال: آقریء الناس بلغة قریش» فان الله تعالى إنما أنزله 
بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل. انتهی کلامهُ ملخصاً. 

المسألة الرابعة 
وهي في کون القراءات السبع سنة متبعة 

قال لعلامة أحمد بن تيمية في جواب مسالةٍ سنل عنها تتعلق بالقراءاتِ 
/ السبع : إن القراءة ر e‏ يأحڏها الآجر عن الأول» فة القراءات 
التي كان ابي صلی الله ل شرا ھا أو بقرهم على اقرا بها 
وان لهم وقد قروا بها: i‏ والعارف بالقراءات الحافظ لها: لَه مَزِيَهَ على 
من لا يعرف إلا قراءة واحدة. 


المسألةٌ الخامسة 
وهي في أن اختلاف القراءات يُظهِرٌ اختلات الأحكام 

قال في «الإتقان» : باختلافِ القراءات يَظهَرٌ الاختلاف في الأحكام» 
ا کی ال نقض وضوءِ الملموس وعَذَمَه» م اخحتلاف القراءة في : 
لمو ولام ورزو الحائض عند الانقطاع قبل العسل وعَدمَهُ» على 
الاختلافِ في : حتی يطهرن. 

وقد حَكوا خلافاً غريباً في الآية إذا قرئث قراءتین» فحکی أبو اللیثٍ 
السمرقندي في کتاب «البستان» قولين : : أحذهما أن الله تعالی قال بهما جمیعاً. 
والثاني أن الله تعالى قال بقراءةٍ واحدة» إلا أنه أَذِن أن تقَرَاً بقراءتين . 


ثم اختار توسطاء وهو انه إن کان لکل قراءةٍ تفسیر یغار الآخر فقد قال 


۱0۱ 
بهما جميعأً» وتصيرٌ القراءتانِ بمنزلة آیتین» مل حتى يَطهَرْنٌ» وإن کان 
ك رو م ل 
تفسیرهما واحدا کالبیرت والبيوت› فإنما قال باحداهماء» وأجاز القراءة بھما لکل 
فبيلةٍ على ما تَعَودَ إسانهم» فإن قيل : إذا قلتم : إنه قال بإحداهماء فاي القراءتين 
هي؟ قلنا: التي بلغة قريش 


المسألة السادسة 
وهي في اَن القرآن كله برل بلغة فُريش 

ذهب بعض العلماء إلى أن القرآن كله نَرّل بلغة قَرّيش» وليس فيه شيء 
من لغة غيرهم» واحتجوا لذلك بما في البخاري» عن عثمان أنه قال للرهط 
القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه 
/ بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن القَرآن قد نَرَل فيه شيء بلغة غير قريش» من 
لغاتِ بعضٍ قباثل, العرت. واولا ماذك- قال الحافظ ابن عبد البر في 
«التمهيد» : قول من قال: نرّل بلغة قريش»› معنا عندي في الأغلب» لان لغ 
غير قریش موجودة في جميع القراءات» من تحقيتي الهمزة ونحوها. وقريش 
لا تهمزه. 

و ا ا ان ب عا رل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا 
قلیلا فإنه لرل بلغة التهيمبين في من شاق الله وفي : من يرتد 
E‏ فإن إدغام اا تمم ولهذا قل › والقَك لغةٌ الحجان 
ولهذا كثر» نحو: e,‏ بكم الله. e‏ . وآشدد به آڙري . ومن يځلل 
عليه غضبي . 

قال : وقد أجمع القراءُ على نصب: إلا اتباع الط لن لغة الججاز بين 
التزام النصب في المنقطعء > كما أجمعوا على نصب: ما هذا بُسراً لان لهم 
إعمال مَّا. 
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وزعم الزمخشري في قوله تعالى : قل لا يَعلَّمُ مَنْ في السمواتِ والأرضِ 
الغيبٌ إلا الله. أنه استثناءُ منقطع » جاء على لغة بني تميم. 


وال بخ العلا اد القراة كله ل اة رغ أن وتا غ 
في لغتهم ا عيرهم من قبائل العرب› مما اخحتاروه 
ذلك من لغتهم . وما يقال : إنه وقع في القرآنِ بغير لغة قريش كالفتاح ٠(‏ 
مما کان من هذا القبيل. 


وهذا القول فيه جَمْمُ بین المذهبين على أحسن وجه . 


المسألة السابعة 
وهي في جوَازِ القراءةٍ والصلاةٍ بالسًاذة 

قال النووي في «شرح المهذب» : قال أصحابنا وغيرهم : ا القراءة 
في الصلاة ولا ا a‏ الشادة» لأنها ليست فرآناًء لأن القرآن لا یثبت إلا 
بالتواتر» ال الشاذة ليست متواترة. ومن قال غیره فغالط E‏ 

/ فلو حالف وقراً بالشاد انر عليه فراعتَهُ في الصلاة وغيرهاء وقد انمق 
فقهاء بغداد ى استتابة من قر قرا بالشواذ. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه 
لا تجوز القراءة بالشواذ› وأنه لا صلی خلف من ي يقرا بها» لکنه() قال في 
«الروضة» ا «للعریز» للامام الرافعي : وتسوع القراءة بالسبعء وكذا e‏ 
الشاذة إن لم یکن فیها تغیبر معنی ء ولا زيادة حرف ولا نقضبانةء لا الشادة 
قيل : ما وراءَ السبع» وقیل : هي ما وراءَ الحشر. 


)١(‏ الفاح الحاكمء تقول: افتح بيننا أي: احكمٌ. وهي كلمةٌ يقال: إنها يمني 
في الأصل . (المؤلف) . 
(۲) أي الإمامٌ النووي . 


0۳ 
المسألة الثامنة 
وهي في أن الشادّةَ تفسيرٌ للمشهورة 

قال أبو عبيد ف کتاب «فضائل القرآن» : القصد من 2 الشادة ر 
القراءة المشهورة» وتبيينْ مَعَانيهاء وذلك كقراءءٍ عائشة وحفصة : حافظوا على 
الصلَوات والصلاةٍ الوْسّطى صَلاةٍ العصر» وكقراءة ابن مسعود: والسّارق 
والسارفة فاقْطْعُوا أيماتَهُما. وقراءةٍ جابر: فن الله ِن عد إكراهِهنٌ لَهّنٌ غفورٌ 
رحیم . 

ك ار وا غاا فن ضازت من لر ن ود کان ر ری شل 
هذا عن بعض التابعين في التفسير» فيستخسّن» فكيف إذا روي عن كبار 
الصحابة» ثم صار في نفسٍ القراءة فهو أكثْرٌ من التفسير وأقؤى. فأذنى 
ما تبط من هه الحروف معرفة صحة التأويلء على آنها من العلم الذي 
لا تعرف العامة فضله» إنما يعرف ذلك العلماء. 


المسألة التاسعة 
وهي في توجيه القراءاتِ وترجيح إحدى القراءتين على الأخرى 
من المهم معرفة توجيه القراءات» وهو فن جل نکر فة وجه کل 
قراءة. وقد اعتنى به الأئمة» وأفردوا فيه كتباً. منها كتابُ «الحجة» اق علي 
الفارسي . وكتابٌ «الکشف» لمکى . وكتابٌ «الهداية» للمهدّوي . وقد و 
أيضا في توجيه / القراءات الشواد منها كتا «(المحتسب» لابن جني » وکتابٌ 
أبي البقاء العكبري . 
وهنا شيءٌ ينبغي التنبيُ عليه وهو أنه قد تَرجُح إحدى القراءتين الثابتتين 
على الأخرى جیا یکاد ر يسقط القراءة الأخرى» وهو غير ر وقال 
أبو شامة : قد أكثر المصتفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة مالِكِ 
ومَلِكُ» حتى إن بعضهم بالغ إلى حَدٌ يكادٌ بُسقط وَج القراءة الأخرى. وليس 
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04 
هذا بمحمودٍ بعد ثبوتٍ القراءتين. ثم قال: حتى إني أصلي بهذه في ركعةٍ 
وبهذه في ركعة. 

وقال بعض العلماء: السلامة عند أهل الدّين إذا صخت القراءتانِ أن 
تقال اها اة وخکى أبوعمَرَ الزاهد في کتاب «اليواقيت»ء عن 


ثعلب انه قال : اذ اخحتلف الإعرابانِ في القراءات» لم أفضل إعراباً على 
إعراب» فإذا حرجت إلى كلام الناس فَضلت الأقوى . 


واعلم أن ال ات وجا يلوح لهم من خصائصِ 
اللغة العربية ودلائل إعجاز الكتاب العزيز ما لا يلوح لخيرهم» ويحصل لهم من 
البهجة ما يعجر اللسان عن بيانهء فينبغي لمن سَمَت همُته أن يُمَدِمٌ على ذلك 
بعد أن يقَفَ على الفنون التي يلرم أن يوقفَ عليها من قبل › فالأمر يسير على من 
جد جده» والله ولي التوفيق . 


د 
xX‏ %* 


(١‏ وقع في الأصل المطبوع : (أبو عمرو)ء بواو باخرةن وجو تحضوا 
(آبو عمس کما في ترجمته في غير کتاب» واسمه: (محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم) 
المطرز اللغوي› غلام ثعلب E‏ ۱, ومات سنة ۳٤٥‏ رحمه الله تعالى . وله 
ترجمة في «بغية الوعاة» للسيوطي ۱-. 


الفصل السابع 
سء القرآن 


اعلم أن الله تعالی قد سی ما نله على رسولِه محمدٍ صلی الله عليه 
سل بأربعة ناء وهي القرآن› والفرقان» والكتابُ» والذكرٌ. وقد ذکر 
ذلك بيان وجه التسمية بها الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة «تفسيره» 
فقال ۰ ا فان ل تی سر ای او ہیں ا سد مال ا 
ST e‏ القرآن» الاي ت اا ل ي ر 
نن فض غلك ا حسَنَ القَصَص بما أوحينا إليك هذا القرآن, ان کے چ 
قبله لمن الغافلين . وقال : إن هذا القرآن يُقَص على بني إسرائيل أكثر الذي هم 
فيه مختلفون . 

ومنهن . : الفرقّانء قال جل تناؤه فی : حيه إلى ن ore‏ الله عليه ا 
تة الف ا ا 

ومنهن : الكتابء قال تبارك اسمه فی تسميته إياه به: الحمد لله الذي 
اَنَل على عبدِهِ الاب ولم يَجِعَل له وجا قَيْماً. 

ومنهن: الذكر قال تعالى ذِكَرهُ في تسميته إياه به: إا نحن نرّلنا الذكرَ 


ونا له لخافظرن: 
ولکل اسم من أسمائه الأربعة في کلام العرب معن وة غير معنی 
الآخر ووجهه. 


فأما القرآن› فان المفسرين اختلفوا في تأويله» والواجبٌ أن یکون ا 
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۱9٦ 
ن مَضْدَرا و قرأت القرآن» كقولك:‎ 
الغفران من عفر الله لك والفرقَانْ من فرق ل بین الحقى والباطل . وذلك أنه‎ 
دگ فن افير أ اوا ا أن معنی القَرآنِ‎ 
عنده القراءة.‎ 

وأما على قول قتادة فإن الواجب أن يكون مَصدَراً من قول القائل قرأت 
الشيءَ إذا جمعته وضمَمت بعضه إلى بعض . ولكلا القولين أعني قولَ ابن عباس 
وقول قتادة وجه e‏ في کلام غير أن ا في تأویل قول الله 
تعالى : فإذا رانا فاتیع فا وقول e‏ وهو انه نه يعڼي به فإدا بیناه لك 
68 فاتبع ما يناه لك بقراءتناء دون قول من قال : : معنأه : فاد ألْفناه فاتبعٌ 
ما لاه 


فإن قال قاثل: وكيف يجوز أن يسمّى قرآناً بمعنى القراءةء وإنما هو 

ء. قیل : کما جاز آن يسمُی المكتوبُ كتاباً. 

وأمّا تأويل اسمه الذي هو فرقّانء فد / تفسيرَ أهل التفسير جاء فى ذلك 
بألفاظ مختلفة» هي في المعاني مَُتلِمَة» فقال عكرمة: هو النجاة. وكذلك كان 
السدّي يتأوْلّه» وهو قول جماعةٍ غيرهما. وكان ابن عباس يقول: الفُرقانٌ 
المَخْرَح. وكذلك کان مجاهد يقول في تأویله» قال في قول الله عز وجل : يوم 
الفرْقَان: يوم فرق الله فيه بين الح والباطل . 


فکل هذه التأويلاتِ في معنى الفُرقانِ على اختلافِ ألفاظها: متقارباتُ 
المعاني» وذلك أن من جل له مَخْرَجّ من مر کان فيه فقد جيل له ذلك 
المخرَح منه نجاة. رلك إا ے ا اھ عن س ا ف و 
بينه وبين باغيه بالسوء. 

فجميعٌ ما رَوَينا عمن رَوَينا عنه في معن الفرقان قولٌ صحيح المعنى » 
ن ألفاظهم في ذلك . وأصل الفرقان عندنا الفرق بین الشيئين والفصل 


0۷ 
بينهما. وقد يكون ذلك بقضاءٍ واستنقاذ وإظهار حجة وتصرفِ وغير ذلك من 
المعانى الممْرّقة بين المُجقٌ والمُبْطل» فقد تبيّن بذلك أن القرآن سمي فرقانا 
لفْصله بحْجُته وأدلټه وحدودِه وفرائضه وسائر معان حكمه بين المجق والمبطلء 
وفرقانه بينهما بتصرء المج وتخذيله المبطل خكما وقضاءُ. 

وأما تأویل اسمه الڏي هو: کتاب» فهو مَصدَرُ من قولك : کتبت کتاباًء 

۶ ر 4ة ۴ 4 ۴ و 

کما تقول : حسىت الشىءَ حسابا . والکتاب هو خط الكاتتب حروف المعجم 
مجموعة ومهترقة . وسمي کتابا ونما هو محتوب . 


Us‏ اسمه الذي هو: لكر افا في أحدٌهما أنه ذكرٌ 

من الله جل ذکره» در به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه ۾ وسائر ما أودَعَه من 

حکمه . لار انه ذِكرٌ وشَرَفٌ وفخر لمن آمَنّ به وصَدّق بما فيه کما قال جل 

ناوه : وإنه لكر لَك ولقومك. يعني به انه شف له ولقومه. انتهی ما ذکره 
الف اها 


ون انام الرا التنزيل» قال الله تعالى : وإِنة زيل رب 
العالمين. نرّل به الروح الأمين . والتنزيل في الأصل مصدَر» سمي به الکلام 
مرل من عند الله على رسوله محمد صلی الله عليه وسلٌم» وتسمیتۀ به من پيل 
تسمية المفعول. بالمصدر» ونظيرٌ ذلك تسمية المَقَرُوء بالقرآنِ» والمكتوب 
بالكتاب» وقد كر تداول العلماءِ لهذا الاسم فتراهم يقولون: ورد في التنزيلِ 
كذا كذاء ولم يرد في التنزيل كذاء ای غير ذلك» وهم يعنون بالتنزيل القرآن . 


الام ةوا هف ا ل شر رد و 
3 القرآن غير هَمٍْ مأخوذ من رنت الشيءَ بالشيء إذا ضممته إليه» سمي بذلك 
القّرآن للجمع چ الور والآيات فيه» ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة : 
قران. وهذا ازل سهو» والصحيح أن بر الهمز فيه من باب التخفيف› ونقل 
حركة الهمزة إلى الساكنِ قبلها 


[YT} 


۱0۸ 


وقد ذَكر بعض العلماء للقرآنِ أسماء كثيرةء : غير آن جلها لا يظهرُ وجه 
لجعله من قبيل الأسماء وکأنهم ظنوا أن كل ساو صف الله تال ب القرآن: 
1 وأطلقة عليه على أي وجه کان : يصح جَعْلةُ اسما من أسمائه. 


ومن ثم قال قائلون منهم : إن الله تغالن. سم القرآن گرییاء فقال: وإنه 
َقرآن کریم . 
وکا فقال : كتابٌ أنزلناه إليك ا 
وحكيمأء فقال: ألر. تلك آياث الكتاب الحكيم . 
ومبيناًء فقال: ألر. تلك آيات الكتاب المبين. 
وعَرَبِياء فقال: إا أنزلناه فُرآناً عربياً. 
ENS,‏ 
ومجيداً» فقال: بل هو فرآنْ مجيد. 
]14[ /وعزیزاء فقال: وإنه لَکتات عريةٌ. 
وعظيمأًء فقال: ولقد آتيناكٌ سَبْعاً من المنَانِي والفُرآنّ العَظِيم . 
وسن القرآن الصرَاط المستقيم فقال: اهُدِنا الصَرَاط المستقيمّ. 
ونورا فقال: وأنزلنا إليكم ا فا 
وموعظةء فقال: د جاءتكم موعظةٌ ِن ركم وِفاء لما في الصّدّور. 
واا فقال : قد جاءکم برهان من ربكم . 
- وبصائرء فقال: قد جاءکم بصائر من ربكم . 
وبياناء فقال: هذا بيان للناس. 
ورُوحاء فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. 
ووخياء فقال : إنما ا بالوحي 


۱0۹ 


ر سے ۶٤‏ 


وهدَیٌء فقال: شهرٌ رمَضان الذي زل فيه القرآن هدَىٌ للناس وبینات 
من الهدَى والفرْقَانِ. 

وکلامٌ الله فقال: حتی يسم کلام الله . 

وأحسَنَ الحديث ومّشًابهاًء ومنّاني» فقال: الله رل أحسَنَ الحديث» 
کتابا متشابهاء و 

وقد آنھی بعضهم أسماءَ القرآن إلى نیف وخمسین› وبعضهم ا نیف 
وتسعین › وقد أَفرَدَ ذلك بعضهم بالتصنيف . 


د 
2K‏ 2 
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الفصل الثامن 
فى أسماءِ السوّر وما يعلق بذلك 
السورة قطعة من القرآنِ مستقلة تَشتَمل على عِدَّة آيات. وقد اختلفَ فيها 
ا فقيل : هي مشتقة من سور البناءء وهي 


/ سورة القرآنِ تجمَعٌُ على سور بفتح الواوء فل رة وصور» ف البناءِ 
تجمَعُ على سور بسكونهاء مثل صَوَفة وصوْف. 

وقيل : هي مشتقة من السورةء وهي المنزلة الرفيعةء قال نابغةٌ بني ذَبيّان: 
ألم ر أن الله أغطاك رر ری کل ملك دونها يَذبڌَبُ 

وقیل : ھی مشتقة من السور 0 

DS TOT 1 

وأصل السورة على هذا القول سورة بالهمزة» وهي لغة فيهاء غير أنه لم 
يقرا بهاء ولا يُخفى أن وجه الاشتقاق في هذا غير ظاهر. 

وسور القرآنِ مئة وارب غار لكل سورةٍ منها اسم خاص» وقد وقع 
لبعضها اسمانٍ فأكثر . 

فمن ذلك فاتحة الكتات» وهي أكثر اوراس وقد ذکر لھا بعضهم 


ر وگ 


¢ وعشرین اسما ومن أسمائها : م القرآنء والسبع المثاني» قال بعص 
العلماء: 


و م 


2 سود کل کر البقية منه» تبقی بعد ا جذ منه» ا الفضلة 


۱۷° 


۱7۱٩ 

ميت هذه السورة فاتحة الكتاب» لأنها يفنح بكتابتها في المصاحف» 

وبقراءتها في الصلوات» فهي فاتحة لما يتلوها من سور القرآن في الكتابةٍ 
الا ۰ ۰ 

م أم القرآن يها على اتر سور القرآن» وتاخر ما سواها حلْمَها 
في ا وار وذلك من معناها ا بمعنى فاتحة الكتاب . والعرب 
ا کل جامع أ مر أومقدم ا إذا کانت له توابع تتدعه ا ولذلك سمت 
راية القوم التي ر تحتها في النزول والرحيلِ وعند لقاءِ العَدو: مهم . 
وقیل : سميّت آم القرآن القرآن» وذلك لانطوائثها على ما فيه من 
المطالب المهمة. وأمٌ الشيءِ أ 

ا السبع المثاني» Fy‏ راتا في كل صلاة. ]۱۲١[‏ 

ومن فاا الاب ور ادر ي الال و 
الحمد 

وقد رأ ا ا ا ق ك 
الإيجاز. 
۰ سورَة البقَرَّة. كان خالد بن مَعْدَان يسميها فسطاط القرآن» وذلك لعظمهاء 
ولما جُمعَ فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها. 

وفي حديث «المستدرك» تسميتها سَنَامٌ القرآن”). 

دلسيه 

کره بعضهم أن يقال: سُورَة كذا» لما رواه الطبراني والبيهقي عن أ 

و ا و ا 5 


(۱)( الفتطاط يت م الشغں و مصر»ء وقال بعضهم : : الفسطاط كل مدينة 
جامعة . (المۇلف). 


(۲) سنام كل شيءٍ أعلاه. (المؤلف). 
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۱۹۲ 
القرآنْ کله ون وو السورة التي تذكرُ فيها البقرة» والتي يُذكَرُ فيها 
ال ااه ركذا الاد كل واشاه محف د اذى ي الخو أ 
موضوع . وقال البيهقي : إنما يعرف موقوفاً على ابن عمر» ثم أخرجه عنه بسند 
حح 

وقد صح إطلاق سورة البقرة وغیرها عن ا صلی الله عليه وا 
وفي اوو ی و ا هذا مقامٌ الذي أنزلّت عليه سورَة البََرَة. 
ومِنْ ثم لم يكرهه الجمهور. 

سورة آل عمران. وتسمُى هي والبقرة : الرَهُرَاوَيْن. وقد بَبَتَ ذلك في 

ا و و الا ا کا ن و ا 
سورَةَ / النساءِ القصرَّى 

ور الاد تي سر الد 

سورة الأنفال» وتسمى سورة بَذر. 

صورة براءة وتسمى سورة ألتوبة ٠‏ لقرله تعالى فيها: لهد تاب الله على 
ال لآية. والفاضحة أخرج البخاري عن سعيد بن جبیر أنه قال: قلت 
لابن عباس : سورة التوبة» قال: التوبة هي القاضخ ما زالّت تنزل ومنهم» 
ومنهم» حتى ظتنا أنها لم تبي أحداً. والمنقرة» لتنقيرها عن أسرار المنافقين . 

سور التحل» وتسمُى سُورة العم لِمّا عَدَدَ الله فيها من العم على 
عباده. 

سورة الإسراء» وتسمى سورة سبْخان» وسورة بني إسرائيل . 

سورة كهيعص»وتسمُى سُورَة مرم . 

طف وتسمی سورة موسّی . 


یر 


۱1۳ 
ي أ a‏ ةة ا ۴ 
سوره فد فلح المؤمنون»› وسمی سوره المؤمنون. 
ر 0 ی of T~‏ 5 
سوره النملء وسمی سوره سليمان . 
و ت ل ب 
سوره فاطر› وی سو ره الملائكة . 
ل ةة ت 
سوره ص »۰ وس می سورة داود. 
ر ٤‏ 8 و ا 
سوره الزمرء وسمی سوره الغرف . 
E‏ ةة ے2 ير يل 
سوره عافر» وسمی سوره الطول» وسوره المومن . 
ر E‏ ي ۳ ب 
سوره فص لت › وتسمى حم السجدة» وسورة المصابيح . 
و2 ا ت ق ا وا 
وره ي جن وسمی سوره الشوزرقى: 
و رة 8 ت e‏ 
سوره الحائية› ونسمی رة الشريعة . 
ا َ ر ر 
سوره محمد » وتسمی سوره القتال . 
ا ةة E‏ 
سموره اقتربت› وسمی سوره القمر. 
پو را ر ° ۳ م ى 9 
سورَة الحشر» وتسمى سورة بني النضير» أخرج البخاري» عن سعيد بن ]١١١[‏ 
a 2‏ وغ ا مه وم ر ت 
قال قلت لابن عباس : سوره الحشرء قال : قل سورة بني النضِير. کأنه 


ره تسميتها بالحشُس لكلا يّنّ أن المراة به الحشْرٌ يوم القيامة» وإنما المرادٌ به 
هنا إخراج بني النضير من ديارهم . 


و ا ق 2 بى ن ۳ 
م ةت ت ا د 
سوره الصف وسمی سوره الحواريين . 


سز الطلاق› ا و النساء القصرّى» وکذا تاا ابن مسعود» 


أحرجَةُ البخاري» وقد أنكره الذّاووديّ فقال: لا أرى قولَةُ : القَصرّى محفوظا. 
ولا يقال في سورة من القرآنِ: قَصْرّی ولا صغْرّى» قال ابن حجر: وهو رد 
للأخبار الثابتة بلا مستند. 


[1۲4] 
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tr 


سورة التحريم » وتسمى سورة لِم تحرمُ. 

سورة تبارك» وتسمى سُورة المُلْك. 

ا لا و سورة المَعَّارج. 

سورة فل أُوجيْ» وتسمُى سُورة الجن . 

ور هل اتی › وتسمى. رة الإنسان» وسورة الذهر. 

سورة عم وتسمی وة الا 

سورة سبح » وتسمی وره الأعلى . 

اقرا و سورة العَلق . 

سورة لم يكن وتسمى سورة اهل الكتاب» وكذلك سمُيّت في مصحف 
ابي » وسورة البينةء وسورة المَيمَة. 

سورة إذا رُلزْلّت» وتسمی سورة الزلزلة. 

/ وره ة الهاکم وتسمی وو ت التكاثر. 

مو ااا وی و 

سورة الإخلاص» وتسمى الأساس» لاشتمالها على أساس الدين» وهو 
توحید الله تعالى . 

سورة قل أعود برب الفْلّق» وتسمُى سُورة الفلّق . 


ر ن 


سورة قل أعوذ برت الثاسء ف سوا الناس» ویقال لهاتين السورتين 
ر ا اھ. 

وکا ست وة الواحدة اء مهت ا 2 واحد الور 
المسماةٍ بآلم» > على القول بأن فواتح A E‏ وقد تمَيرٌ بهشل قولهم : 
آلم البقرة وآلم السَجْدَة. 


۱70۵ 


سس 
قال الزركشيّ في «البرهان» ينبغي البحث عن تعدادِ الأسامي» هل هو 
توقيفی أو أو بما يُظهر من المناسبات» فان کان الثاني فلن يعدم الفطن أ ن یستخرج 


من كل سُورة معاي كثيرة تقتضي اشتقاق أسماءِ لهاء وهو بعيد . 


قال: وينبغي لنظرٌ في اختصاص كل سورة بما سَمُيَت به ولا شك أن 
العرب OEE‏ خذ أسمائِها من نار أو مستغرب يون في 
الشيء» من ا EE‏ انگود معه أحکم أو كدر أو أسبى لإدراك 
الرائي و الجملة من الكلامء والقصيدة الطويلة» بما هو أشهر 
فيها . 
وعلى ذلك أسماءُ سور القرآن» كتسمية سُورة البقرةٍ بهذا الاسم / لغرابة 
قصة البقرة المذكورة فيها» وعجيب الحكمة فيها. س سورة النساء بهذا 
الاسم» لما ترد فیها من کثير من أحكام النساء» وتسمية شورة N‏ ورد 
فيها من تفصيلِ أحوالها» وإن کان وَرَدّ لفظ الأنعام في غيرهاء إل أن التفصيل 
الوارد في قوله: ومن e‏ ل وفرشاًء إلى قوله : آم كنم شهدَاءَ لم یرد 
في غیرها» کما ورد ذکر النساء في سور | إلا أن ما تکرر وط من أحکامِهن 
لم یرد في غير سور النساء. وكذا سورة المائدة» لم يرد ذكر المائدة في غيرهاء 


Oo 


صان تتعلقانِ ذا الفصل 
م £ 
الصلة الارلى 
سم العلماء القرآن ار أقسام» وهي السبع الطول» ال 
والمثاني» والمفصل . وقد حاء a‏ مرفوع › أخرجه بو عیيد من 


ET‏ ی الاح | > عن واثلة بن الأسقع» عن 
اللبي صلی الله عليه و آنه قال : : أعطيتُ السبع الطرل مان :اورا 


11۳۰] 
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۱۳٦ 
وأعطِيتُّ الین مکالً الإنجيل» وأعطيتُ المَثانيّ» مان الربُور» وفْضلْتُ‎ 
. وسعید بن بشیر فيه لين‎ TT . بالمقصل‎ 

ما الح الول : ن ا ول قرا والنساءء والمائدة» والأنعاءء 
والأعراف» ویونس» وقيل السابعة : هي الكهفٌ» وقيل : هي الأنفال وبراءةء 
لأنهما في حکم سور ةٍ واحدة» ولذلك لم يمْصل بينهما بالبسملة» وعلى هذا 
تکون س الطولٌ متتابعة لا يفْصِلٌ بينها شيء و الور ا ها 

والطولٌ م الطاء جمع طولّی» کالکبر ي جمع کَبْرّی» وسميّت هذه 
السور السبْعَ الطول» 2 أطول ر سور القرآن» كذا قال بعض 
العلماء» وفي / هذا نظر» فن في لسر الاخرى ما هو اطول من بعضٍ هذه 
ال وذلك کالنځل» وطه» الا والصافات . 

وما سرت فى هذا البحث فرل يعض الغلا : إن السب اطول قد 
ورد ذکرّها في الكتاب العزيزء و في قوله تعالی : ولق اتناك سا من 
الثاني والقرآلً العْظِيم . قالوا: عنى بالسبع السب الطولَء وسماهنْ ماني 
ان يهن القصص والوعد والوعيد» مع أن هذه الاية نزت في مکة» 
وأكثرٌ تلك اوور بعدها في المدينة . 

والذي عليه أکثر ارين ن المراد بالسبع المذكورة في هذه الآية 
فاتحة الکتاب» فإنها سَبْم آیات» تی في کل صلاة. وقد ورد في الحديث 
الصحيح ا المثاني . 

وأما اين فهي ما وَلِيّ السب الطولء سمي بذلك لان كل سورةٍ منها 
تيد على مئة آية أو تقاربُها. 

وأما المَثاني فهي ما وَلِىّ الممينَء سمُيّتُ بذلك لأنها نت المئينَ أي 
کانت بعڌها» فهي لها ٿوان» والمئون لها أواثل . يقال نی الشيءَ إذا صار له 
انا بوقال :الف 2 المُثاني هي ا ال اا ار م ت آية» لأنها تثنى أكثر 


۱1۷ 
مما يى الطرَالٌ والمثون» وقيل: سُميّبْ ماني لأنها ثبي فيها الأمثال والخبر 
والعبر. 
وقد تطلَقّ المثاني على القرآنِ كله قال الله تعالى : الله رل أحسَنَ 
الحَدِيثِ كتابا مَشَابهاً مثانيّ قال العلماء: عَنّى بقوله: متشاهاً أنه يبه بعضةُ 
بعضاً في الصدقٍ وحسن البيان وما أشبَةَ ذلك . وبقوله : ماني أنه تنى فيه الأنباءُ 
والأحكام والوعدٌ والوعيد والحجَج» ومن ذلك ترديد بعض قصص الأنبياء في 
أمكنة كثيرة . 
وأما الممَصّل فهو ما وَلِىّ المَثانيّ من قَصَارٍ السور. وسمَيّ بذلك لكثرة 
الفصول التي بين سره يسم يسم الله الرحمن الرحيم وقيل : لقلة المنسوخ منه, 
/ ولهذا ر بسمی بالمخکم أيضاً قاری غ سحاد ير یر أنه قال: إ 
الذي تدعونه 0 هو المخكم . 
ا سور الاس بلا نزاع» وقد انلف في أولهء فقيل : الصّافات» 
وقيل : الجاثيَةء وقيل : القتال» وعَرّاه الماوردي للأكثرين» وقيل: الفتح › 
وقيل : الحُجُرات» وقيل: ق» وقيل: الرحمنٌُء وقيل: غير ذلك والصحيح 
عتد آهل الأئر أن أله ى. 
[ وللمفصل طوال» وأوساط وقصار» فطوالهُ إلى عم وأوساطةُ منها إلى 
الضحى » وقَصَارُه منها إلى آخر القرآن. هذا أرب ما قيل في ذلك. 
الصْلَّةَ الثانية 
وهي في إعراب أسماءِ السور 
من السور ما سمي بجملةء ومنها ما سمي بغي جُمُلةء ما ما سمي منها 
ةف الكاة ب ولف ب مال سال ولم شرح . وألم ر 
ارات ققرل فی سان سال : ھاو سال هال وقرأت : بال سانل ورت 
في سال سائل» بو بضم اللام في الأحوال. الثلاث . وتقول في ألم نشرح : هذه ألم 


[1Y] 


[FF] 


۱۹۸ 


تشرخ وقرأت ألم شْرّخ. ونظرث في ألم َشْرَح» بإسكان الحاء في الأحوال. 


الثلاث. وقس على ذلك. 
والحكاية إيرادُ اللفظٍ على هيثته من غير تغيبر مء ی ا ا ان 
عليه من قبل › ولا يختلف باختلافِ العوامل الداخلة عليه والمخكي من قبيل 
المعْرّب المقدّرٍ الإعراب وجوبأء لاشتغال, آخجره بالحركة التي كان عليها من 
CTE‏ الذي کان غله كلك ` ۰ 
وأما ما سمي منها بغير جملةء فمنه ما ليس من قبيل حروف الهجاءء ومنه 
ما هو من قبيل حروفِ الهجاء. 


/ أما ما ليس من قبي روف الهجاء» فإن كان مُعرفاًباللام عرب إعرابَ 

ا وو انحو الأنعام, > والأعراف» والأنفال » ویستثنی من ذلك ثل 

والطور. ومثل والنجم > وغیرهما مما فيه واو القسمء » فأنه تجبٰ فيه الحكايةء 
تقول : هذه والطورء وقرأت والطورٍ» ونظرت في والطورٍ» بكسر الراء في 


الأحوال الثلاث . وقد ف هذه الواو فيصيرٌ الاسم من فيل المعرّف 5 


وإن کان غير 2 عرب إعراب غير المنصرف» سواء كان غير 
منصرفي من قبل» ر پونس» ویوسف؛ أو کان منصرفا من قبل م 
ونوح» تقول: هذه هود وقرأت هود ونظرت في هود. إلا ان ثل هود يصرف 
اذا اض إليه 2 وا نحو هذه شور هود» أو تقدوا نحو هذه هود إذا 
ريد بذلك هذه و هوڊٍ. 


وما ذُكر ِن منع مثل هُودٍ من الصرفِ إذا جُملّ اسماً للسورة» هو 
المشهور» وهو مذهب سيبويه ومن وافقه » وذَهّب بعض النحاةٍ إلى جوازٍ الصرفِ 
وعدمه في ذلك» قال سیبویه في باب أسماءِ السوّر: قول هذه هود کما ترّی» 
إذا أردت أن تحذِفَ سورة من قولك هذه سورة هُود» فيَصيرٌ هذا كقولك: هذه 


۱۹ 


تمیم کما ر ران خت ودا اسم الور م تصرفهاء اا ال 
امرأة سميتها بعمروء» والرر ل السا والارضي. 

وقال السيرَافيّ في «شرحه»: عند قوله: وإِن جَعلت هود اس الور 
لم تصرفها: هذا على مذهب سیبویه ومن وافقه» ممن يقول: إن ا إذا 

a‏ وأما من يقولً: إنھا کهند تصرف ولا تصرف» فهو یجیز 
في نوح وهود إذا کانا اسمين للسورتين أن يصرَفا ولا يصرفاء وممن قال به أيضا 
أبو العباس المبرد. 

وأما ما هو من قبيل حروف الهجاءء فإن کان حرفا واحدا مث ص» وق» 
ون» ففيه ففيه الوقف والإعرابُ» أما الوقفُ وتر عنه بالحكاية » فلأنها حروف 
/ مقطعة فتحكى كما هي . وأما الإعرابٌ فعلى جعلها أسماءً لحروف الهجاء . 

وعلى هذا يجوز فيها الصرفٌ بناءٌُ على تذكير الحرف» وعدَّمه بناءًٌ على 
تأنیثه» تقول : هذه صَاد» بالسکون بناءٌ على حکایتهاء وهذه صاد» بالضم مع 
التنوین بناءٌ على صرفهاء وهذه صَاد» بالضم بدون تنوين بناءٌ على منيها من 
الصرف› وو الأوجه الثلاثة ٺه وهي الحكاية » والصرف» والمنع منه» تجري في 
ذلك e‏ إليها سورة أم لا. 

وإن کان اص حرف فإن وازن الأسماءَ الأعجمية کطس» وحم » 
ویس» ففیه الحكايةء لأنها حروف n‏ والإعرابٌ غا من الصرف 


)١(‏ كلمة: (كما تری)» في الموضعين فا ا و و ا 
ويکر رها في کتابه » خان كأ E‏ لاظهار حركة ڃر الكلمة التي قبلهاء ووا 
في الكلام لما أمكن أن يظهر الحركة في آخر الكلمة المراد بيان شأنهاء من أنها e‏ 
ف ام ا من الصرف لا تنوين فيها› إذ لا يجوز الوقفُ على متحرك . وسيأتي في 
ص ۱۷١‏ غیر مرةٍ (کما تری) . 
وسيأتي في کلام ابن سیده في ص ۳ (فقلت: هذه إقتربت يا هذا) و (فإذا 
وصلت قلتّ: ّت يا هذا). فلفظ فلفظ ريا هذا) دعامة لبيان حركة آخر الكلمة» > کمثل قول 
سپوبه : (کما تری) . 
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۷° 
لايا مثل قابيل و الأشماء الأعجمية . وهذان الوجهان يجريانِ في 
ذلك سواءُ ات إليه ۇر آم لا وقال سیب وبه في ذلك ٠‏ وأما حم 
فلا پنصرف» جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه . لأنهم انزلوه بمنزلة اسم 
أعجمي Es‏ هَابیل وقابیل › وقال الشاعر: 
وجڏنا لکم في آل حاميم آية تاها منا تي معرب 
أو کتبا بين من حاميما قد لمت أباءُ إبراهيما 
وكذلك طاسین ویاسین . واعلم آنه لا پچيءُ في کلايِهم على بناءِ حاميم 
ویاسین . وان أردت في هذا الحكاية تركتَهُ وقفا على حالهء وقد قرأ بعضهم 
اسي والقرآن. N‏ فمن قال : هذا فکأنه جعله اسما أعجمیاًء ٹم 
وأما ا فلا تحتاءٌ إلى أن تجعله اسما أعجمياء لأن هذا البناء والورْن 
من کلامهم » ولکنه يجوز أن يکون اسما للسورة» فلا تصرفة» ويجورٌ أيضاً / أن 
يکون ياسین وصاد کي فیلزمان الفتح كما ألزمَتْ الأمماء غير 
المتمكنة الحركات» نحو فب وين » وحيث» وأمسِ 
ثم قال مال على أن حامیم ا العرب» أن العرت لا 
تدري معنی حامیم . وإن قلت : CN ee‏ 
فإنه قد يجي ء ء الاسم ھهکذا وهو أ > قالوا: قابوس: ونحوه. اھ 
وإ ٤‏ پوازن الأسماءَ ا فإن آمك فيه فيه الت ركيب کطم؛ فإن 
ا إليه سور ت لفظاً أو تقديراأء ففيه الحكايةء والإعرابٌ» غير أن الإإعراب 
فيه جور إجراوه على المیم بناءٌ على جعل طسَم مركباً تركيبَ بعلَبكّ فتکون 
ا ویجور إجراوةٌ على النونٍ بناءً على جعل طس مضافاً | إلى ميم 
وعلی هذا يجوز في میم الصف بٽاءٌ على تلکير الحرف› وعدم الصرف بتاءً 
على تأنیٹه . 


وإن لم ا ا الحكاية والإعرابُ ا ن الصرف. 


۱۱ 

َك وبناء الجزئين على الفح كخمسة عش وقال سيبويه في ذلك : وام 

طم فان جعلتةُ اسماً لم یکن بُ من أن تحر النون وتصَيرَ ميمأء > كأنك وصلتها 

إلى طاسين فجعلتها اسما بمنزلة دراب جرد وبعل بك وإن شئت کت 
وتركتٌ السواكنّ على حالها. 

وإن لم يکن فيه التركيبُ مثل كهيَعَصض. وام و غ ا 2 فيه إلا 
اكان لعدم إمكان غير الحكاية فيه » سواءٌ أضِيقَّت سور ت أم لا قال 
سيبويه في ذلك : وأما كَهيَعَصض. والّمر. فلا يَكَنٌ إلا حكايٌ» وإن جعاتها بمنزلة 
طاسینَ لم بز لانم لم يجعلوا طاسينَ كَحَضْرَمَتَ» ولكنهم جعلوها بمنزلة 
هابیل» وقابیل» و 

إن قل re be‏ لم يَجُز» لأنك وصلت ميماً إلى 
طاسين» ولا يجورٌ أن تصِل خمسة أحرُف إلى خمسة أحرّف» فتَجعَلَهُنّ اسما 
وأا 

وإِن قلت : أجعل الكاف والهاءَ اسماء ثم أجعَل الياءَ والعينْ اسماًء فإذا 
صارَا / اسمين ضممت أحدّهما إلى الآخر فجعلتهما كاسم واحل» لم جز [1۳٦]‏ 
ذلك» لأنه لم يجیء هثل حَضَرَمَوْتَ في کلام العرب موصول بمثله» وهو أبعدٌ 
أك ترد أن تفل بالضاد. 

ق خا ا ا ل 
إسماعيل قد جاءَ عِدة حروفه على عة حروف أكثر العربيةء نحو آشُهيباب. 
وکهیعص › ليس على عِدَة حروفه شيء» ولا يجوز فة فيه إلا الحكاية: اه. ٠‏ 

وحکي عن يونس أنه کان يجیز إعزات عص E‏ من الصرف 
وإن لم يكن له نظي في الأسماء المعربةء قال بعض النحاة: حکيّ٬‏ > عن يونس 
أنه کان يجيز في کهيعص DED‏ لوده غ ويجِعَلِ 
الإعرابُ فيه على صاد» على أن گول کاف کا مع صاد» والباقي خشوا 
ا 


+ 
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فوائد شتی 
منها ما يتعلقٌ بما نحن بصَدَدِه ومنها ما يُناسِبهُ 
الفائدة الأولى ٠‏ 
قال بعض النحاةٍ في مبحث أسماءِ السوّر( مامي منها بفعل, ا 
فيه أُعربَ إعراب ما لا ينصرف. إلا أنه إن کان في أوله ا وصل فطع 
او کان في آخره تاءٌ تانيث تقلّب هاء ُ في الوقف» فتقول في آفتَرَبَت : فرأت إفترَبَة 
في الوصل»› وقّرأت إتَرَبَةٌ في ات 
أما الإعرابُ فلأنها صارّت ا والأسماءُ معربة الالوحب بناء» وما 
قط همزةٍ الوصل فلأنها لا تكون في الأسماءِ إلا في ألفاظ معدودةٍ تَحفَظُ 
ولا يقاس عليهاء وأما قل تائها هاءُ فلأنْ ذلك حکم تاءِ لانت التي في 
الأسماء» وأما كتبُها هاءٌُ فلأن الط تابع للوقف غالباً. 


وقال ابن سيه و في «المخصص»ء في باب أسماء السور: وإِنْ أردت / أن 
تجعّل آقترَبَّت اسماء قطعت الألِف ووقفت عليها بالهاء فقلت: هذه إقترية 
فإذا وصلت جعلتها تاءٌ ولم تصرف فقلت: هذه إقرَبّت يا هذا» وهذه تبت . 
وتقول: هذه تبه في الوقف» فإذا وصلت قلت: هذه َبّتْ يا هذاء ويجوز أن 
تحكيّها فتقول: هذه آقترَبَت وهذه تبت بالتاء في الوقف كما تقول: هذه إن 
إذا أردت الحكاية. 


)١(‏ هو أبو حيان الأندلسي في «شرح التسهيل»» انظر كلامَةُ موسّعاً في «الإتقان» 
۲۱ 


A! 


۱۷۳ 
الفائدة الثانية 

تقول في المؤمنون إذا اردت او ل أف المؤمنون: هذه 
المُؤمنون. وقرأت المؤمنين. ونظرت في اون فتجعلُها بالواو في حالة 
رفع ؛ وبالياء في حالة النصب والجرء كما تجِعَلها كذلك ف الأصل وهو 
المُونون» الذي هو جَمع مؤمن» فتقولٌ فيه : جاءَ المُومنود» ورأيت المؤمنين 
ومَرّرت بالمؤمنین 

وفيها وجه آخرُ» وهو أن تجعلها بالواو في الأحوال. الثلاثةء مع بقاءِ فتحة 
النون على حالهاء فتقول فيها: هذه المؤمنودً. وقرأت المُومنودً . ونظرت في 
المؤمنونً. وقس على ذلك: المُنافقون اذ وت ا مور إا اء 
المنافقرن . والكافرون» إذا أردت بها سورة: قل يا يها الكافرون. 

ولنذكر لك ما قاله علماءُ العربية في مثل ذلك ملخْصاً. قال بعضهم : 
وإذا سمت رجلا بمُسَلِمينّ فلك فيه وجهانِ» أحدهما أن تجعله بالواو في حال, 
الرفعء وبالياءِ في حال النصب والجرُء فتقول : هذا مُسْلِمُون ورایت مسلمین. 
ومررت بمسلمین . الثاني أن تجعله بالواو في الأحوال الثلاثةء فتقول: هذا 
مُْلِمُونَ ورأيت مُسْلِمُون ومررت بمُْسلمون. كأنك تحكي لفظ الجمع المرفوع 
في التسمية . 

وقد أجاز عد بعض النحوپين في نحو مُسلمين هنا أن يجعّل الإعراب فيه على 
النونِء مع إلزامه الياء إجراءً له مجرّى سيين في ا 
ر ر2 بضم النون مع التنوين› وهذه النون لا تحذَّف عندهم في حال الإضافةء 
قال الشاعر: ٠‏ ÞPإYYÇYÞÛGÛÞ{ÉÞڱًĞآآل‏ 
دعاني من جد فإ سيين لعن بنا شيبا وشيبننا مردا 

يجيءُ ذلك في الشعر. وإنما ا اليا لأنها أحف من الواو. 
وعلى ذلك تقول: هذا مسلمين. ورأیت مسلمينا. ومررت بمسلمینٍ . وقد ذکر 
ذلك ا فإاذا ب سمت رجلا برجلين› فان ا ۰ 
أن تقول: هذا رجلانِ. ورایت و ومررت برجلین. کما : تقول: 
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ار د ورات مسلمين. فررت بمسلمين . فهذه الياءُ والواو بمنزلة الياء 
والألف . 

ومثل ذلك قول العرب: هذه فون وهذه طون ومن النحويين 
من يقول: هذا رجُلان كما تَرّى. يَجِعَلّه بمنزلة عثمانء وقال الخليل : من قال 
مسلمون كما ترّى. جعلَةُ بمنزلة قولهم: سِنینٰ کما تری. بمنزلة 

بعض العَرّب فلسطين ورین كما ترّى» فإن قلت : هلا 7 ل هذا 

ا تدع الياء كما کما ترکتها في مسلمین› فإنه إنما منعّهم من ذلك أن هذه 
لا تشب شيا من الأسماءِ في کلامهم . فلن مصروف کما کنب صارفا 
ا 

وقال بعض النځويين في ذلك : إذا أردت التسمية بشي ء من الألفاظ» فإن 
كان ذلك اللفظ مث أومجموعا على جدَة» كضاربانِ وضاربون» ر 
مجراهما کاثنان وعشروك؛ أعربَ إعرابه قبل التسمية في الأكثرء ويجورٌ أن 
يجعل النون في کلیھما معتقبَ الإعراب» بشرط أن لا تتجاور حروف الكلمة 
ا لأن نحو حروفِ فَرَعبَلانةٍ غاية عَدَدِ روفي الكلمة فلا جْعَل النون في 
مستعتبان ومستعتبون معتقَبٌ الإعراب). فإذا أعربَتْ لزم المثنی الألفَ دون 
الياءِ لأنها أخفُ منهاء ولأنه ليس في المفرداتِ ما آخره ياء و زائدتان وقبل 
/ الياء فتحة. قال إلا: يا ديار الحي بالسبعَان. 

وألزم الجمعُ الياء دون الواو لكونها أحف منهاء و a‏ 

المثنى على خلاف القياس. يقال: هذه البحرين» بضم النون» 
ارين . قال الأزهري : ومنهم من يقول: ای ا ا 
إلى البخرانٍ الذي هو القياس أكثرء فبخراني أکثر من بَحرَينیّ وإن کان استعمال 
البحرين ر u‏ معتقبَ الإعراب ا استعمال البحران كذلك . 


وجاء في الجمع الواو قليلا مع الياءِ نحو: قنسرينَ ورون ونصِيبينّ › 


وا ا ا ت موي رر کہ يم 
)١(‏ القرعبلانة: دويبة عريضة بطينة . والمعتقب: محل الاعتقاب وهو التناوب . 


۱۷۵ 
ونصیبون» ووالغين ووالخون(). وپیرین وپیرون» لان مثل تون موجود في 

وقال راج نقلا عن المبرّد: يجورٌ الوا قبل نونٍ الجمع إذا كان مُعْتقَبَ 
الإعراب قياساً» قال: ولا أعلم أحداأ سَبَقَنا إلى هذا. قال أبوعليّ : هذا 
لا شاهد له وهو بعيد عن القياس . اه 

قد ين انظ في هذا المبحثِ في أول الامر. آنه يجوز فی في المُطمفِين إذا 
ريد بها سورة: ويل لِلْمطففين ان يقال فيها: هذه المطفُمُون. وقراتُ 
المطفمُون. ونظرت في الط الأحوال لثلاثة مع بقاءِ فتحة 
النون فيهاء بناءً على الوجه الآخر. لكن إذا أمعَنْ النظر وف في ذلك لأن 
هذا الوجة فيما يَظْهُرٌ مبنيٌ على أنھم كوا الاسم على ما کان عليه حين 
التسمية» وهو عندهم في ذلك الحين کان رلفظ الجمع المرفوع والمطففين 
ليس كذلك فإنه حين التسمية به كان بلفظ الجمع المخفوض . 

الفائدة الثالثة 

/ الأعلامٌ الأعجمية منها ما يُعْرْبٌ» ومنها ما يبنى » ومنها ما يحكى .. 

اما ما نی منھا فھو ما کان مركا من جزئينِ انيهما لظ ويو ا 
سببوية) ومسکویه» وخالویه» فأنه يبنی على الكسر» ویبنی الجزءٌ الأول منه 

على الفتح › قول خاء ويه وزات سیبویو» زروت بسيبويه . بفتح الباءِ 
وكسر الهاء ء في الأحوال الثلاث . وإنما بني لان وه شه أسماء الأصوات» وهي 
مبنية » وإنما بني على الكسر لأنهالأصل في التخأص من التقاءِ الساكنين . وهذا 
مذهبُ سیبویا والجمهورء وذمُّب الجرمي إلى نه يجوز فيه ذلك»› ويجورٌ فيه ان 
يعْرَبَ إعرابً ما لا ينصرف. 


)١(‏ والغین: اسم واد. 
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NES E E A E‏ ولا مايمنع من 
الإعراب. وذلك مثل توف وأقمان» فانه يعربٰ مع المنع من الصرف في 
الأغلب. 

ولنبسط ذلك فنقول: إن الأعلامَ الأعجمية المُعَربةً: إن كانت زائدة على 
اة أحرف» معت من الصرف خا وذلك مثل ئو وداود وسلیمان 
وإسماعيل . وإنما معت من الصرف لوجود العَلَّمية والعْجمة فيها. 

وإن كانت على ثلاثة أحرف» فإن كان عَلَماً على مُذكُرٍ صرفب حتماًء 
وذلك مثل س وسام,ٍ وحام, 6 وإنما صرفت ا 2 وجرد العلمية والعجمة 
فيها» TEE EERE‏ العربية 

وذلك a,‏ ثرون في اعلامهم a‏ ا 
في کلامهم » بخلاف العجم فإنهم يوثرون في أعلامهم الأسماءَ التي فيها 
طول» ولذلك كر ذلك في کلامهم» وقّل فيه ما يقابلّه. 

وما ڏک من الصرفِ حتما هو مذهبٰ جمهور النحاة» لا فرق في ذلك 
٠‏ الوسط / ۴ وبين متحرل الوسط كلْمّك > قال تعالی : 

وذهب بعض النحاة إلى جواز الصرف وعديه في هذا النوع . ويرد عليهم 
أنه دشل ج في کلام العرب» وهو غير مصروف . وذهب بعضهم إلى 
الفرقٍ بين ساكن الوسَط وبين متحركه فقالوا بصرفِ ساكن الوَسّط حتما مثلَ 
ما قال الجمهور» وبعدم صرف متحرك الوسَط حتماً ضِدٌ ما قال الجمهورء 
ووا ذلك على أن حركة الوسط : تقوم مقام الحرفِ الرابع كما في المؤنث. 


YY 
وإف انت علما عل مون معت من الضرف حتماوذلك مغل ما وور‎ 
وخاد إذا سمْيّت امرأة بشيء منهاء وإنما مُبْعَّت من الصرفِ حتماً للعلميّة‎ 
والتأنيث مع انضمام العجِمَّة إليهء وإن كان فيها هنا ضعفٌ كما عرفت» وقد‎ 
جور بعضهم فيها الصرف وعدَمَه ولم يجعل للعُجمة في ذلك تأثيراً.‎ 
وإن کانت تحتیل أن تکون عَلَّماً على مذکر. وأن تکون عَلَّماً على مؤنث‎ 
جار فيها الصرف وعدَمّه» وذلك يشل مِصرَء فإنها تحتمل ن تكون اشا لاا وک‎ 
که و وتحتمل أن تون ا ت‎ 
قال بعض النحاة في مبحثِ تسمية الأرَضِين: اعلم أن تسمية الأرَضمن‎ 
بمنزلة تسمية الأناسي »› فما کان منها مؤنثا سمي باسم, فهو بمنزلة ار‎ 
فهو بمنزلة رجلِ سمي اڭ‎ ak بذلك الاسم وما كان منها مذكرا فسمي‎ 
لاسم؛ وإنما بُجعل مؤنا ومذکرا على تأویل ما تول فيه فان ا‎ 
اومكان فهو هذكرء وإن توول فيه أنه بلدة أو بقغة فهو مؤنت:‎ 


وأسماءُ الأزشين غل اوهد متها ما لا يستعمل إلا مؤنثاً نحو عُمَانً 
وجمص وجور وما ومنها ما لا يستعمَل إلا مذكرأًء نحو فلج ومنها 
ما يستعمَل على / التذكير والتأنيثِ نحو جراءٍ وبا a‏ من يَصرفهما 
ويجعلهما اسما للمكان» ومنهم من لا يصرفهما ويجعلهما اسما للبقعةء ومن 
فلك ال ان الاك فة الاك والضرف وين الت و رلا رسف 
فيقول: هذه هَجَرُ» ومن ذلك جَيٌ» إلا أن الأكثرًّ فيه التأنيث وعدَمٌ الصرف. 
وما ما یحکی منھا فهو ما یکون فيه ما يُمنع و 
ما وجب البناء وذلك مثل الأعلام التي یکن في آخرها واو ساكنةء لها 
ضمة» نحو سمندو وهو اسم بلد في الروم» تقول : هذه ل ورات 
سَمَندُو» ومررت بسَمَندّو» بضم الدال وسكونِ الواو في الأحوال. الثلاثة 
وذلك مثل الأعلام POT ANY‏ 
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۱۷۸ 
السين وسكونِ الياء وفتح الدال وبعدَها هاء ساكنةء بفتح الأواجر وهو ما قبل 
الهاءء وهذه الهاءُ زائدة» وهي ساكنة في حال الوقف» وأما في حال الوصلِ 
فإنها سقط من اللفظ فلا ينطق بها أصلاًء وإنما كََبَّتْ للإشعار بان ما قبلّها 
متحر بحركة لازمة» وهي تشبه هاءَ السكت في العربية من وجه . ويْنْسَبٌ إلى 

سِيدّه المذكور اللغوي المشهور علي بنْ إسماعيل المعروف بابن سِيدّه. 

ونحو فيره» بكسر الفاءِ وسكون الياء وتشديدِ الراء وضمُهاء ومعناه في لغة 
أعاجم الأندلس: الخَدِيدء وهو اسم وال صاحب المنظومة المشهورة في 
القراءات : الإمام قاسم الرعَيني الشاطبي. 

وأما ما یون في آخره الف مثل موسی وعیسی» فقد جعلوه من فقيل 
المقصور كالفتّى » وهو وإن يكن غير ظاهر الإعراب في الأحوال. الثلاثةء لا يعد 
من قبيل المځكي . 

ولعلّ قائلاً يقول: إن هذه الأسماء يُمكن أن يتوصّل إلى إعرابهاء وإذا 
أمكن ذلك لم يَجُز العدول عنه» وذلك لأن العرب يعون بأمر الإعراب حتى 
إنهم لا يتركونه ما وجدوا إليه سبيلاء أما التوصل الى إعرابها فیکون بإجراءِ 
التصرفِ في آخجرهاء وذلك في مثل سَمَندٌو / یکون بحذفِ الواو منه» حتى 
زير مسمنده اوشديده جى ضير مهدو وفي مثل سه یکون و 
الفتحة التي في آخره» حتى يصير سيد أو بقلب الهاءِ المزيدة فيه تاء كما يفعله 
العامة في مثل ذلك فيصيرَ سيدَةَ» وفي ر ااك یکون بنحو ما در مما یُجعٌل 
إلى الإعراب سبيلا. 

واللضاف في الأسماءِ الأعجمية أمر مألوف عند العرب» فقد تصرفوا في 
كثير منها بالنقص . والزيادةء وتغييرٍ بعض الحركات. وقلب بعض الحروف. 
ا و ۰ 

)١(‏ والمشهور في هذا بالتأنيث: أعجمية فالعَبُ بها کیفما شئت . وفي هذه و 
عَذبة بالكلمة والمرأة. 


۱۷۹ 

وأما عنايةٌ العرب بأمرٍ الإعراب فهي من الأمور التي لا تجهل» وقد بال 
بعضهم في ذلك فأتى بما يشر بالإعراب في حال الوقف» وهؤلاء هم الذين 
يقفون بالرُوم أو بالإشمام . 

قال علماء العربية : الأصل في الكم المتحركة الأواجر التي ليس فيها تاءُ 
تأنيث» نحو زد : أن يُوقّفَ عليها بالسكون» وذلك لغة أكثر العرب» وهو اختيار 
جل النحاءٍ وكثير من القراء. 

ومن العرب من يقفُ عليها بالرُوّم؛ والرَوْمٌ هو الإتيان بالحركة خَفية 
ضا عل ان الحركة ا بحر بها آخِرٌ الكلمة في الوصل» سواء كانت 
حركة إعراب - وهم بشأنها أعنى لدلالتها على معنى _ أو حركة بناءِ كحركة 
أن ومس وقبل. 

ومن العرب من يقفٌ عليها بالإشمام» وهو خاص SE‏ 
ضمتة إعراببة كضمة عبد أو بناثيةً كضمة بَعْدُ . والإشمامٌ هو الإشارة إلى الحركة 
من غير تصويت» وقال بعضَهّم هو أن تجعل شفتيك على الصورة التي تكونان 
عليها إذا نطقت بالضمة . وكلا الحالين واحد. ولا تكون الإشارة إلا بعد سكون 
احرف 

فإن قال ذلك قائلء يقال له: ٳِنْ ما دُكرَ من ¿ أن التصرف في الأسماء 
الأعجمية مألوف عند العرب» وأنهم قد تصرفوا ي ر منها ؛ فهو مُسَلَم 
لا / ينكر» لكن الأصل عدَمْ ن فقد قال بعض العلماء : إن الأعلام 
تصان عن التغيير. 

وأما قولٌ من قال: أعجميٌ فالعَبْ به ما شئت. فهو مما لا ينبغي أن يقال . 
على أن العرب قد حافظوا على أعلام غيرهم أكثرّ من محافظة غيرهم على 
أعلامهم . وهذ أمر قد عرف بالبحث والتتبع . 

وما ذُكِرَ من عناية العرب بأمر الإعراب؛ فهو أيضاً مُسَلّمّ لا يُذكر» لكنْ 
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و بي أن ا الكيم إذا كان ا e‏ وإلا وجب 
أن تخرف الألف من مثل الفتى وا الدنا اوا توصلا إلى ظهرر 
الإعراب فيهاء ولا يبقى في العربية مقصورء والمقصور فیها لا یحصّی . وقد 
اکتفی علماءُ العربية في ا الإعراب فيه بأن يجعلوه مُقَدّراً كما اكَتَفُوا بذلك 
المحكي والموقوف عليه ونحو ذلك. 

وأما الروْمٌ والإشمام ففيهما شيءٌ من التكلف. ولم يّجيء في لغة قريش 
شيءُ منهما. 

وهذه الاس تحتاج إلى و ونحن في مقام يلجیءٌ ء إلى شدة 
الاختصارء وإنما کک فاد اد لن ا أن ُعرف مبداً الس ليْسلْكَ 
من بعد فيها بنفه. 

وقد سو بعض العرب ترك حركة الإعراب في بعض المواضع أحياناء 
قال او في تفسیر قوله تعالی : وبعولتهُنْ ق برذْهِنْ في ذلِك: قرا 
مَسْلَمَة بن مُحارب: وبعولَتهُنّ» بسكون التاء فرارأ من ثِقّل توالي الحركات» 
وهویثل ما کی أبوزید: ورسلا ديهم يتبون اللام. وذكر أبوعَمُرو 
أن لغةً تميم تسكينُ المرفوع من يَعْلمُهم ونحوه. اه 

وذكر الفراءُ أن من العَرّب من يقول: أنلزمكمُوهًا بتسكين الميم طلبا 
للتخفيف لما توالت ا وقال بعض القراء: نفل عن أبي عمرو آنه کان 
يسك الهمزة ارنکم» ي ا ور من: يأمركم ويامرهم 
وتامرهم | وركم ویشجرکه حیٹ اع وهي لغة ب بنی أسد لد وتميم وبعضصضٍِ 
آهل نجد» طلا للتخفيف عند اجتماع ثلاث حرکات ثقال من € واحد 


وو 


کیامرکم» أو نوعین کبارئکم . وَل عنه أنه كان يتس الحركة في ذلك . 


ويدخحل فيما ذكِرٌ إجراءُ الوصل مجرى الوقف» وقد وقع ذلك في قراءة 
حمزة أحَدِ السبعة» فقد ثبت عنه أنه قرأً: ومَكَر السىَء بسكون الهمزة فى حال 


۱۸۱ 

الوصل !| إجراءًَ له مجرّى الوقف. ورويٰ» عن نافع أنه قراً : قل إن صلاټي 
ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . بإسكانِ ياء الإإضافة من محياي في 
حال الوصلء إجراءً له مُجرّى الوقف. وروي عنه أنه قرأها كسائر القرًاء 
بالفتح . 

ومن وَقفَ على هذا الأمر» وعَرّف المواضعَ اللائقة به أمكنه أن يأتيّ به 
في قراءته على وجه تستحسنة العامة ولا تنكره الخاصة. 
دلسيه 

قد يُطلَیٌ الوقفٌ على ما يَشمّل السحّت. وال هسران و و 
نوکر فم > قال بعض القراء: والصحيحٌ أنه ميد بالسماع والنقل؛ 
ولا يجورٌ إلا فيما صَحت الرواية به لمعنی مقصوڊ بذاته» وقيل: إنه يجوز في 
رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان. وقد حمل بعضهم الحديث الآتي 


على ذلك. 
روى أبو داود وغيره» عن أم سَلّمة رضي الله عنها ‏ أن النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم کان دا قراً قطع قراءته ا آرت يقول : بسم الله الرحمن الرحيم . نم 


يقف» الحمدٌ لله رب العالمين. ثم يقف» الرحمن الرحيم . ثم يقف. 

وقد استدل بعضهم بذلك على أن الوقف على رؤوس الآياتِ وإن 
فلت ابا هال ان ن أكثر الَرَاء يعون في الوقفٍ المعنى وإن لم يكن 
رأس آية . وقد اعترض عليهم بعص المتأخحرين› فزعم أن هذا حلاف السنة 
وأن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كان بف عند كل آية. وقد ذَهَلَ هذا المعترض 
عن مثل : فويل للمصلين / الذين هم عن صلاتهم سّاهون. فإنه لا يجوز 
الوقفُ فيه على المصلين وإن كان آخجر آية لإيهامه خحلاف المراد. 

الفائدة الرابعة 

وهي في إعراب مثل أحمد ا i‏ شاه وفطف ان عند الباحثين 

في مثل ذلك ثلاثة أقوال. 
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۱۸۲ 

القول الأول: إجراء الإعراب على آخر الجزء الثانيء وبناء آخر الجزء 
الأول على الفتح . 

القول الثاني : إجراء الإعراب على آخر الجزء الثاني وبناءُ آجر الجزءِ 
الأول على السكون. 

القول الثالث: إعرابٌ آخر الجزء الأول» وجعل الجزءِ الثاني من 
التوابع . 

أما القول الأول فهو مبلى على أن هذه الأسماء مركبة تركيبا مزجياًء هثل 
بعلا 1 فوجَبَ أن کون 0 | ا 

وأما القول الثاني فهو مبني على أن العجم ون ال الأول من 
هذه الأسماء» فوجَبَ أن نجاريّهم على ذلك بناءٌُ على أن الأعلام صان عن 
التغيير» حتى إن بعض العلماء سَوغوا أن ينطق بالأعلام الأعجمية كما ينطق بها 
أهلها وإن كان فيها شيءٌ من الحروفِ أو الحركاتِ التي لا توجَد في اللغة 
العربية» وذلك لأن الأعلام غير داخلة في اللغة بالذات. 

وأما الجزءُ الثاني » فيجري الإعراب على آخره مع المنع من الصرف»› 
وقد فعلت العربٌ مثل ذلك في مَعْدِي كرب فإنهم بنوا خر الجزء الأول على 
السكون» وأجروا الإعراب على آخر الجزءِ الثاني مع منع الصرف» وهو من 
هذا القبيل» وبذلك يرتفع / استغراب هذا القول. 

وفي مَعْدِيّ كرب وجه آخَرُ» وهو إضافة مَعْدِيّ إلى كرب إلا أن كرب 
يجوز فيه وجهانِ : الصرف» فتقول: مَعدِي کرب» بالخفض والتنوین › وعدم 
الصرف. فتقول : معي کرب بالفتح من عير تنوین . والإعرابُ في معاي 
مقدر. والمانع من ظهورءِ | إسکان 0 التخفيف ؛ اگما تجوز الإضافة في 
مَعَدِي كرب تجورٌ الإضافة في بعْلَبّك؛ فتجري وجوه الإعراب على بَعْل وتضيفُه 


إلى بك. 


AY 

والظاهرٌ أنه تجورٌ الإضافة في الأسماء المذكورة» سواءُ جعلناها هثل 
بعْلَبَكُ» أومثل مَغْدِيٰ کرب . فتقول بناءً على أنها ثل بَعْلَبَك : جاء أحمَدُ شاو 
بضم الدال» ورأيت أحمدَ شاوٍء بفتح الال ورت اد ا تکشر 
الدالء ولَحقَة الجر بسبب إضافته إلى شاه. وأما شاهُء فهو مجرورٌ منون لإضافة 
أحمد إليهء ولم يمنع من الصرفِ مع عجميِه لكونه على ثلاثة أحرف . 

وتقول بناءٌ على انها مثل مَعْدِيٰ كرب : جاء أحمَدٌ شاو ورأيت أحمَدٌ 
NC‏ في الأحوال. الثلاث» وخفض شاو 
مع التنوين» إلا أن الإسكانّ فيه لا يخلو عن شيء» لأن العرب إنما فعلَتَةُ فيما 
في آخرءِ ياء نحو ذهبوا ايدِيٰ سَبَا آي متفرقين مثل آهل سَبَا. ولا أفعَلَهُ جيريٰ 
هر آي أبداً. ۰ ۰ 

والإضافة المذكورة في مثل مَعْدِيٰ کرب ولل ات حقيقية › َء بل هي 
e‏ 

وقد جوز بعض العلماء فيھما وجها آخرَ» وهو آن ينی الجزءُ ء الثاني منهما 
أيضاً على الفتح » تشبيهاً بما تضمُنَ الحرف» نحو خمسَة عَشَر» وهو ضعيف› 
والأفصَح بناءُ الجزء الأول منهماء وإعرابٌ الجزءِ الثاني إعرابَ ما لا ينصرف. 

واعترض على القول الثاني من وجهين : 

الوجه الأول أن العْجَمّ كما يُسكنون آخرَ الجزءِ الأول بسكن ار اله 
الثاني فإن لِم مُجاراتهم في تسكينِ / آخر الجزء الأول يزم مُجاراتهم في 
تسكين آخر الجزء الثانى » وحينئذ تصيرٌ هذه الأسماءُ من قبيل ما يحكى لا من 
ل اترا اك 

الوجة الثاني : أن العربّ قد فتحَت آخرَ الجزء الأول في نظائرهاء نحو 
رامهرمر ولم تترکه على حاله إلا في بغدَاد وآذرپیجان في لغةٍ قليلة» وهي لغة 
من مد الهمزة ة وفتحَ الذال ھک الراءء زھ دا قاب غا 
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۱۸٤ 
ويمكنْ أن يجاب عن ذلك بأن يقال: إن مجاراتهم في تسكين آخر الجزءِ‎ 
الأولء ي مجاراتهم في تسکین آخر الجزء الثاني » لأن المجاراة في‎ 
الام الأول لا تفضي إلى محذور» بخلافِ المجاراةٍ في الأمر الثاني لأنها‎ 
تفضِي إلى تر الإعراب الذي هو من أهم مايعنى به العربٌ» وهو أمرٌ يكاذ‎ 
ۆن ا »على أن تحريك أواخر الكلم الساكنة بسبب الإعراب لا تستوجش منه‎ 
العجّم لأنهم هم قد يفعلون مثل ذلك» سواءُ كان في الأعلام أو في غيرهاء‎ 
. لأمر تقضي به لختهم» وهو أمر معروف عند الباحثين‎ 


وأما ما كر من أن العربَ لم تجار العجُمّ في إسكانٍ آخر الجزء ء الأول إلا 
في ا وآذربیجان في لخة» ففيه شيء. و نظر في كتب أسماءِ البلدان 
ونحوها تبن له أن جر الجزءِ الأول قد يكون مفتوحاً ثل شَهْرَ زور وقد یکون 
مضموماً مثل صغد پيل وقد یکون E‏ مثل طبر سَتان» وقد کن ساکنا 
مثل سمرقندء والخطب في ذلك سَهُل . 


وأما القول الثالث» فهو مبني على أن عل أحمّد شاه ليس بين جزيه مر 
حتی یجعّل مجموغهما هو العَلّم » ويعربَا E‏ وإنما العّلم فيه هو 
الجزءٌ الأول وهو أحمد» وأما شاه فهو لَقَب ڏک بغده م عادة الج في دکر 
لفظِ شاه بعد کل عَلّْمٍ من أعلام سلاطينهم › تعظيماً لهم» فیکون من قبیل 
ما اجتمَع فيه الاسم مع اللَقّبب ل سد کر ويكون حُكمَةُ في الإعراب 

حكمّه» والحكم في / ثل ذلك أن يجري الإعرابٌ على الجزء ء الأول» على 
حسب ما تقتضيه العوامل» وعلى الجزءِ الثاني إِمًا أن يكون تابعاً له في إعرابه إما 
على أ دل م ا عط مان عله و اغ أن نكن مضا ال 


وهنا أمور ين ينبغي الوقوف عليها : 


الام الأول ٠‏ المراء بالاسم الأعجمي ما ليس من لغة العرب» سواء كان 
من لغ الفرس, أم الوم أم الهند أم من لغ غيرهم. 


۱A0 

الأمرٌ الثاني : يشترط لمنع العجمة من الصرف. أن يكون الاسم 
الأعجمئ قد استعملَ في كلام العرب أوَلا مع العَلَميَة» سواء كان قبل استعماله 
فعا اشا کإبراهيَ وإسماعل» أولا كقالون» فإنه الجيد يلان الروة» 
سَمُّى به نافع راوية : ع > لجودة قراءت4()» فإن استعيل في کلام 
العرب أولا غير غلم کډیباج وإستبرق» ئم جُلّ بعد ذلك عَلَماً لم تؤثر اله 
التي فيه في م منع الصرف» لتصرّفِ العرب فيه كتصرُفهم في كلماتهم بإدخال 
ا والاشتقاق منه . 

الأمرٌ الثالتُ: ماكان من الأسماءِ الأعجمية موافقا لما في اللسان 
العربي » نحو إسخاق» فإانه فةمقصلر ان بمعنى أبعد» ا فانه 
فيه بمعنی ذكر الحْجّل» إل جيل شيء منه اسم رجل اتبعّ فيه قصدٌ المسّيء 
N N aS‏ > وإن عى مدلولة في 
اللسان العربي صرف» وإن جُهلَ قَصدُ المسمّي حل على ما جرت به عادة 
الناس . 

واختلفوا فيما إذا سمت العرب باسم مجهول. أو باسمٍ e‏ 
اوا يجري مجرى الأاعجمي» لشبهه به من جهة اا ا 
في أسمائهم » كما أن العجمي كذلك» وعلی هذا الا وقیل : لا وهو 

الفائدة الخامسة 

إذا سمت السو باسماء حروف المعجم التي في أوائلهاء فان لم تات 

فيها / الإعراب مثل مثل الم والمص» وكهیعص › ا الحكاية. وان ت 


)0 هو: عیسی بن میناء الررقي› قارىءَ أهل المدينة. وكان و نافع بن 
ا المدني» يلقبه: قالون» وهي كلمة روميةء لأن قالون أصله من الروم» كان 
جد جده عبد الله من سبي الرومء من أيام عمر بن الخطاب. كما في «غاية النهاية» 
لابن الجزري ٦٠١:١‏ . 
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۱۸٦ 
فيها الإعراب نحو نٰ» ویس وطس» وطسم» فيل : يتعین فيها الإعرابُ‎ 
ولا تسو فيها الحكاية. وقیل : يسو فيها الأمرانِ: الإعرابُ والحكاية› وهذا‎ 

هو مذهبٰ العلامة الزمخشري وقد ذكر ذلك في «الكشاف» . 

وقد اعترض عليه في ذلك كير من الناظرين فيه» بناء على أن الحكاية 
إنما تسو ا ولا ضرورة هناء لتأڻي الإعراب الذي هو الأصل فيها» 
وقد ن بعضهم أن هذا مما انفرد په وليس الأمر كذلك . 

وقال الزجاج في كتاب وما ی ی ا اسماء السرر 
فاما وك : هذه قاف نون فلك في نون ثلاث أوجه : : إن شت قلت : 
هذه و درید هذه رة نون وتحذفٰ السورة كما قلت في هود» وإ شئت شئت 
قلت ٠‏ هذه يا هذا . فجعاتها سما اور ة ول ترا وان شئت قلت ٠‏ 
هذه نون يا هذا موقوفة. EY a E EF‏ وفيها 
وجه رابع : أن تصرفها وأنت تريدٌ اسم اورت ان ون مؤنثة ؛ فتصرفها فيمن 
صرف هندا والأجود ترك الصرف› فكذلك قاف » وصاد» على ما فسرنا في 
ون 

CT‏ سو الحكاة في مثل نون» کونه ا مح أن 
المعترضين یرول أن الإشكال في حكاية مثل ذلك أشد من الإشكال في حكاية 
مثل طس مما کان مرکباً. 

ثم قال ۰ وأما رن ویس » فالأجود أن تقول : هله طاسين» ونای 
e‏ وتجريهما مجری الأسماء الأعجمية» نحو هابيل وقابيلء قال 

ایک اروت كان الف 

فإذا قلت: هذه طت > فالأجودٌ أن تفتح جر سين ونضم اجر میم 
فتقول : هذه و مم فقجعل اا وميم اها وتضم افا 
الف الآأخرء / فتجریهما مجری حضرموت و وإن شت اسکتت كما 
أسكنت في السورة. 


\AY 


فاما کهیعص » فليس فبها إلا الحكايةءلأنه لا جور أن ْمَل خحمسة أشياء 
انا واا 

فإذا قلت: طه» فهاة غا صزبین: إن شئت حکیت» وإن شئت جعلته 
ا للسورة فلم تصرف . والخكاة في هذا والإعرابُ سواءء لأن آخره ه ألف» 
فالتقديرٌ فيها إذا كانت مُعْربة أنها في موضع رفع . اه 

وقد ذکر بعضهم علة لتجويز الجكاية فيما ذَكرء وهي أن أسماءَ الحروف كثر 
استعمالها معدودة ساكنة الأعجاز موقوفة» حتى صارّت هذه الحالة كأنها أصل 
تھا ونا غداها غا ن فا وات اسا ال ر ت كاتا غا 
تلك الهيئة الراسخة فيهاء تنبيهاً على أن فيها شَمُةَ من مُلاحظة الأصلء لأن 
مسمياتها مركبةٌ من مدلولاتها الأصلية» أعني الحروف المبسوطة التي يتركبُ 
منها الكَمٌ. 

والمقصود من التسمية بها الإيقاظ لمن تَحدَىّ بالقرآن والتحريك لهم 
للنظر في هذا المتلو عليهمء المنظوم من عین ما ینظمون منه کلامهم› فان 
ي ذلك يۇديهم إلى أن يستيقنوا بأنهم لم يُعجزوا عن الإتيان بمثله» بعد 
أن تحدّوا به مرة بعد مرةء وهم أمراءُ الكلام» إلا لأنه ليس بكلام, البشرء وإنما 
هو کلام خالقي القوّى والقدّر. 

فتجويرٌ الحكاية في هذه الأسماء مخصوصض نال ر کونها أغلاما للسرر» 
فلو سمي رجلّ بون مثا لم تجُز الحكايةء فانتبه لما كر تحص من الحيرة في 
هذا المقام . 

لا ينی المحكي مل تابط شرا ولایُجتع > فإذا احتِيج إلى ذلك توصل 

/ إلى تثنيته بنحو ذواء وإلى جمعه بنحو ڏوو» فیقال : جاءني ذوا تابط شرا أي ]16۲[ 

صاجبا هذا الاسم » وجاءني دۆو اظ شرا أي أصحاب هذا الاسم» وعلى ذلك 
لا يَسوعٌ جممٌ حاميم . وقد جمعها العامة وقالوا في جمعها : الحواميم 


[1o] 


۱۸۸ 


وقد أنكر ذلك كثير من علماء العربية» ومن تم قال الحريري في «درُة 
الغواص في أوهام الخواص»: ویقولون: قرأت الحواميم والطواسينٌ . ووجه 
a‏ يقال : قرات آل حم» وآل طس» کما قال ابن مسعود : آل حم» 
يباج ار وکما روي عنه أنه قال : إذا وفعت في 31 حم وفعت في رَوْضات 
دمثات» أتانق فيهنٌ(' . وعلى هذا قول ا بن يزيد في «الهاشميات») : 


ا ي ارنى ر 


وجذنا لکم في آل حامیم َ ) تأولها منا تقي ومعرب 

يعني بالآية قول تعالى في حم عَسَق : ل ل أسألكم عليه أجراً إلا الَو 

فی القرْبّی . اه. وأرادیآل اميم السوَرّ التي في أولها حم» وقال أبو عبيدة: 
ت E‏ على غير قياس وأنشد: 
وبالطواسين التي قد تن وبالحواميم التي قد سَعَٺ 

قال : والاوْلّى ان تُجمَعَ بذواتِ حم. 

وقد رأينا أن نذكر هنا أمرأً مُهِماً لا ينبغي أن ْمَل عنهء وهو أنه قد يذکرٌ 
في كتب القراءة أو غيرها مر لا يكفي في معرفيهِ مجرَدٌ البيان» بل يُحتاجٌ فيه إلى 
التلقي من الواقفين عليه من آهل ذلك الشان» ثل مقدار المُهَة التي ينبغي ان 
تکون حال و في کل ّ من أقسامهء فإذا رأی الباحث شیا من ذلك 
ولم جد من يتلقاه منه» لجر على نحو الطريقة يقة التي جرى عليها الأستاذ 
عبد الواحد المالقِيْء ذ في أمر المد إن أمكنه ذلك» وقد ذکرها في «شرحه 
/ على التيسير» للحافظ الدانيء حیث قال : 

قال الحافظ : وهذا كله على التقریب من غير إفراط» بريد بهذا كله ما ذَكر 
من كونِ بعضِهم يزيد على بعض في تطويل المد» يقول: لیس بين مَدّ حمزة 
وورش ومد عاصم الا فقدار ر ااا را ی و 
وابن عامر بمقدار يسیر» وهکذا سارها 


O الدّمِثات جمم دَيثة وهي اللينة السهلةء وتأنقَ : في الروضة‎ )١( 
(المؤلف).‎ 


۱۸۹ 
والمعتبّرٌ في ذلك أن القرآن إنما نل بلسانِ عربي مبين» فإذا كان كذلك 
فالمحصل بر بعقَلِهِ المقدارّ الذي يُمكنٌ استعماله في المخاطباتِ عند قصب 
البيانٍ والتشبت في الخطاب من الصبر والتبيين لآحاد الكلمات. بحيث 
لا تخرج الكلم معه عن المعتاد إلى ما تنفر منه الطباعء وما ستعمَل أيضاً من 
الد ا الذي ا بالحروف ولا یمیتها» > فتعلم أن التلاوة ينبغى ll‏ 
کرت دا ت شا الطرفين . 
وهذا معنى قوله: وإنما ذلك على مقدارٍ مذاهبهم في التحقيق والحذر. 
یرید بالتحقیق تمكين الحروفِء والصبر على حركاتهاء والتثبت في بيانها. 
وريد بالحذر الإسراعَ والهذ. ومذاهبٌ القراء في ذلك لا بد أن تكون مُوافقة لما 
عليه کلام العرب الذي رل القرآن به. 
N E‏ 
ومن مذهبه ا فانه ا بتلك النسبةء ومن اظ فعلی حسب 
ذلك» وحينئزٍ يتناسبٌ المد والتحريك ولو أن المسرع الح ات آطال الا 
والمنك للحركات قصر المد لادی ذلك إلى تشتت اللفظ وتنافر الحروف» 


والله أعلم. 


+ 
*% 
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الفصل التاسع 
وهو قي عَدَدِ سور القرآن وأجزائه 


/ ل سور ر القرآن مئ ادح عشرة وره وهي في مصحف ا 
مثة واثتتا عشرة سوره» لأنه لم يَكتب فيه المعوذتين»› وهي في صحف أي مه 

وست عَشرةَ لأنه كتب في آخرهِ دعاءَ ا وجعَله فيه في صورة سور 
وقال بعضهم :, هي فيه مث وخمس عَشرَةَ سورةء لأنه جَعّل فيه سورة الفيل 
رة ت لإيلف رل ا هة وأحدة ؛ و ¢ عن مجاهد أنه عل سور القرآن مئه 
وثلاث عشرة سورة وذلك لجعله سۆز الأنفال وسورة براأءة سوره وأاحدة. 

وأما کک a a GS E‏ القرآن 
تجزئاتِ شَتى ؛ منها التجزئة إلى ثلاثين جرءاً؛ فقد جزؤوه إليها أولا وأطلقوا 
على کل واحد منها اسم الجزءء حت لا خط الال د ا غیره؛ فادا 
قال قائل : قرأت جُزءاً من القرآنء تبادَرّ للذهن أنه قرأ منه جُزءاً من الأجزاء 
الثلاثين . وقد جَرّى على ذلك أصحاب الربَعّات» ويوجَدٌ كثيرٌ منها في المدارس 
وغيرها. 

ثم جُزؤوا كل واحد من هذه الأجزاءِ الثلاثين إلى جزئين» فصارت 
الأجزاءُ بذلك ستين» وقد أطلقوا على كل واحد منها اسم الجزب. 

ثم جزؤوا کل واحد من هذه الأحزاب الستين إلى ثمانية أجزاء» فصارت 
e‏ کک ۰ ey‏ رید جفظ 2 في کل 


۱۹۰ 


۱۹۱ 

زار ت غا کثير من ساخ الكتاب العزيز أن يذکروا اسم الحزب 

وأثمانه / فى حاشية سيه ة المصحف. غير أنهم يكتبون ذلك بخط مخالفٍ لخطه» 
ومداد مخالف لمداده. 


رم 


وقد رأیت أن ار الأحزاب هنا في جدول» أ فيه اسم کل حزب» 
وأوله» وآخرّه» وعَدَد الآية ا ا واسم السورة التي زفت فيها. وقد 
دللا على اسم الحزب بالرقم» فرقم | يدل على الحزب الأول» ورقم ۲ يدل 
على الحزب الثاني » وهكذا الحال إلى رقم ٠٠‏ فإنه يدل على الحزب المتمم 
للستين» وهو آخر الأحزاب. 


وها هو ذلك الجدول : 


E E 
ال‎ 


وما الله بغافل عما تعملون لبقر 
۲ يؤمنوا لكم ولا تسألون عما کانوا يعملون ٤١‏ 
۳ سيقول السفهاءُ والله سريم الحساب ۲ |البقرة 
٤‏ واذکروا الله و ل ال تن o۲‏ البقرة 
٥‏ تلك الرسل والله بصير بالعباد 1٥‏ آل عمران 
1 الذين يقولون ربنا إننا آمنا وما لهم من ناصرین ٩۱‏ آل عمران 
۷ لن تنالوا البر إن الله على کل شيء قدیر ۱1٥‏ آل عمران 
۸ وما أصابکم يوم لى الجمعان |إن الله كان غفوراً رحيما ۴۳ النساء 
۹ والمحصنات من النساء وکان الله على کل شيء مقيتا ۸0 النساء 
۱۰ واذا حیتم بتحية وکان الله شاکراً عليما ٤۷‏ النساء 
۱۱ ا وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین |۲۳ المائدة 
۱۲ قالوا يا مُوسى إنا لن نَذْخلّها وأنهم لا يستکبرون 3 المائدة 
۳ وإذا سمعوا ما أنزل بآيات الله تُجحدون ۳۳ الأنعام 
1٤‏ زلقد كدت رتل م فلك وذَرُهم في طغيانهم يُعْمهون ۰ االانعام 
۱٥‏ ولو أننا نرّلنا إليهم الملائكة أوهُمْ فاون ٤‏ الأعراف 
۱۹ فما کان دعواهم وهو خير الحاكمين AY‏ الأعراف 
۱۷ قال الملا الذين استکبروا وإنه لغفور رحيم A۷‏ الأعراف 
1۸ وقطعناهم في ارش اا نعم المولى ونعم اضر ٤٠‏ الأنفال 
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يا أيها این منوا کیا 


إنما السبيل على الذين يستأذنونك 


للذين أحسنوا الحسنى 

وما من دابةٍ في الأرض إلا 
ويا فو م لا يُجرمّنكم شقاقي 
وما أبرّىءُ نفبي 
شن 

آلر تلك آيات الكتاب 
وما أرسلنا من بلك إلا رجالا 
سبحان الذي أسْرَى بعبلِه 
ومن يَهدِ الله فهو لهد 
قال ألم اقل لك 

واتخذوا من دون الله آلهة 
اقترّب للناس ر جسابهم 

يا أيها الناس اتقوا ربكم 
قد فلح المؤمنون 

يا يها الذین آمنوا لا بوا 
وقال الذين لا يرجون لقاءَنا 
الذي يفسدون في الأرض 
فما کان جوابَ قوی 

فلما جاءهم الح 

ولا تجادلوا أهل الكتاب 


| ولقد آتينا لقمانْ الحكمة 


ومن يفنت منكرُ 

وقال الذين كفروا 

وما أنزلنا على قومِهِ من بعدِه 
فنبذناه بالعراءِ 

فمن أظلم ممن كڏب 

ويا قوم مالي أدعوكم 

إليه يرد عِلم الساعة 

ولولا أن یکون الناس 


ولو 8 

f‏ يجو امار ينفقون 

إلى صراط مستقيم 

إنه علي بذات الصدور 

وإليه ت 

لا هدي کيڏ الخائنين 

و س المهاد 

وليذَكَرٌ أولوا الألباب . 

وعلی رهم يتوکلون 

والذين هم مخينون [ 

إنه کان بعبادِءِ خبیرا بصیرا 

لقد جثت شيئ نرا 

ويأتینا ردا 

ومن آهتدّی 

على ما تَصفون 
فنْعم المولى ونعم م النصير 

51 الله رؤوف رحیم 

وکان ربك بصیرا 

ولا تطيعوا مر المسرفين 

بل انتم قوم تجهلون 

ونكون من المؤمنين 

والله يعلم ما تصنعون 

بل الظالمو ن في ضلال, مبين 

وكان ذلك على الله يسيرا 

ولا تَستقَدِمُون 

إلى یوم يبعّثون 

عند ربكم تختصمون 

رفون فيها بغیر حساب 

وما ربك بظلام للعبيد 

ورحمة ربك خير مما يجمعون 


وهو العزيز الحكيم 


٩۱ 


0 


۲۸ 


0 
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خاتمة طه 
خاتمة الأنبياء 


۱۹۲۳ 


حم. . تنزیل الكتاب من الله 

إن أرسلناك شاهدا شرا ونا 

قال فما خطبکم ايها المرسلون فبأي لاء ریما ُکذبان 
والله ذو الفضل العظيم 
والله لا يهدي القوم الفاسقين 


وکانت من القانتين 
ام راد بهم بهم رَشدا 
فبأي حدیث بعدّه يؤمنون 


وهي آخر القرآن 

وإذا أردت أن تقرأً هذا الجدول تقول: الحزب الأول أوله الفاتحة» وآخره 
وما الله بغافل عما تعملون» وهي الآية الرابعة والسبعون من سورة البقرة. وهكذا 
الحال إلى آخره. 

وقد اخحتلف المجزئون في بعضٍِ المواضع وهي و جداء وذلك مثل 
ت السادس»› فان بعضهم يَجعل آَخرّه: وأولئك َم الصالون. وهي الآية 
المتمّمة للتسعين من آل عمران» فیکون أول الحزب د إن الذين كفروا. 
وبعضهم يجعل آَخِره . وما لهم مِن ناصِرين. وهي الآية الحادية والتسعون منهاء 
وھ الاؤلى. وذلك لیکون آل الحزب السابع : لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما 
تحبون . وهذه الآية اسب مما قبلها لأن تكون أول الحزب» لان ما قبلّها له نوع 
تعلق بما قبلّه. 

والجدول المذكور يستخرج ا 
وأحماسُه وأسداسُّه» وأعشاره . وبَقَيّت التجزئة إلى الأسباع والأئمان والأتساع 
وغير ذلك. وقد رأينا أن نقتصِر منها على الأسباع فنقول: 


] 1٥4] 


۱۹4 
أول السبم الأول : الفاتحة» وآخجره: يَصدُون عنكٌ صدودا. في النساء. 
/ وأول السبع الثاني : فكيف إذا أصابتهم مصيبة. وآجرّه إنا لا نْضِيعُ 
أجرٌ المصلحين . في الأعراف. 
وأول السبم الثالث: وإذ نتقنا الجَبَلّ فوقهم . وآخره: لعلُهم يتذكرون. 
في إبراهيم . ) 
وأول اہ الرابع : كلمةٍ خبيثة كشجَرةٍ خبيثة . وآخره من مال 
وبنين . في المؤمنون. 
وأول السبع الخامس سارغ لهم في الخيرات. وآجره: فاتبعُوه إلا 
من المؤمنين . في سَباً. 
وأول السبعم السادس : وما كان لهم مِن سلطان. وآجره. خاتمة الفتح . 
اول السبّع السابع سُورة الحُجُرات. وآجره. سور الناس. 
ومن أراد الزيادة على ذلك فليرجع إلى كتاب الأفنان في عجائب 
علوم القرآن» للعلامة ا الجوزي» فقد القول في ذلك. 


*% 
3 28 


(1) المؤلف رحمه الله نقل من هذا الكتاب وهو مخطوط» وقد طبع محققاً على 
خمس e‏ حطية » قام بتحقيقه على خير وجه الأستاذ الدكتور حسن ضياء الدين عتر 
جزاه الله نرا وطبع طباعة ممتازة قامت بها دار البشاءٌ ثر الإإسلامية في بيروت سنة ۸ ° 
في مجلد کبیر. 
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المبحث الأول 
ا أية . والآية في أصل, ا بمعنى العلامة» قال 
تعالی : إن ان ملک أن یاتیکہ التابوت. ای علامَةَ مُلکه. وقد e‏ 
العبرة eT‏ قال تعالی ولا ابن مریم ا آنة . أي عة وقال 
تعالی قد كان في يوس وإٍخوته آيات للسًائلين ا ره وقد تکون بمعنی 
iy‏ يقال : خرح القوم بايتهم أي بجماعتهم لم يدَعوا وراءَهم شيعا قال 


رح / بن مُسهر الطائي : 
O‏ باينا برجي الَا المَطافلا 


والابة في ا هي الواجدة چ المعدودات في لوز وقيل: هي 
جُمَل من القرآن ذات مبداً ومقطعء مندرجة في سُورة» وقیل : e‏ 
reh ar‏ وسميت ذلك لها غلامة غل دق من 
تى بهاء وقيل: لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام» وانقطاعها عما 
بعدّه منه» قال الواحدى : ويعض أصحابنا ورغ هذا القول ا قل من 
الآية آيةى لولا أن التوقيف ورد بما هي عليه الآن . وقيل : سميّت بذلك لأنها أمر 
عجيب من جهة نظمها والمعاني المودعة فيها. وقيل: لأنها جَمَاعةٌ حُروفٍ. 


۱40 
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۱۹٩ 
الميحث الثاني‎ 

من الآیات آیات طوالء ومنھا آیاتٌ قصار» وأَكتّرٌ الآياتِ الطوال, في 
السرر الال وأكثرٌ الآياتِ القصار في السور القصار. 

وأطوّل أية 2 في القرآنِ : آية | الدذين» فإنهامغة وااو كلمة» وهي 
في سورة البقرةء وهي أطول سورة فيه. 

وأقصَرٌ آية فيه : والضحى . وهي خمسة أحرفٍ في اللفظء وهي أقصَرٌ 
من : E‏ لأنها ستة أحرف في اللفظ . ومن : مذهامتان. لأنها تسعة أ حرف 
في اللفظ . غير أنها كلمة واحدة» وهي کلمتان. 

ولیس في القرآن كلمة واحدة هي وحدَها آية إا مذهامتان . . وهي في سورة 
الرحمن. والرحمن» في اول هة الستورة,والحافة: في أول سورة الحاقة. 
والقَارعَة. في أولٍ سورة القارعة. 

وقد اقتصّر بعض العلماء على مُذْهَامُتانِء فقال: ليس فى القرآن كلمةٌ 
هي آية إلا مدهامتان. وذلك لوقوع الاتفاق عليها بخلاف ما سواها فإنه 

قد اختلف فيه . 


المبحث الثالك 

/ قال بعض العلماء: معرفة الآيات تتوفّفُ على التوقيف» ولا مجالً 
الا ها واستدل على ذلك بما يأتي وهو أل اللا عدر المفرج اة 
ولم يعدوا نظيرها وهو: المرء آية» وعدّوا: ET‏ ولم e‏ نظيرها وهو : 
طس» آية» وعدوا: : حم عسق» آیتین › ولم يعدوا نظيرَها وهو : کهیعص › اشر 
ا واحدة» فلو كان الأمرٌ في ذلك مبنياً على القياس» لكان حُكمُ المثلين 
فاد ود ولم يكن مختلفاً. 

وما دک ناهت اجن فإنهم عدوا كل فاتحةٍ من فواتح السو التي 
فيها شيء من حروف الهجاءِ آي سوی : : حم عسق » فإنهم عدوها آیتین › 


۱44۷ 


وسوى: طس» وما فيه را» وهو: الرء والّمر. وما كان مُفردا وهو قاف» وصاد» 
ونون» فإنهم لم يعدوا شيئاً منه آية . 

وأما غير الكوفيين فإنهم لم يعدوا شيئاً من الفواتح آية » وقد أشار إلى ذلك 
صاحبٰ «الكشاف» في تفسير : ET‏ ذلك الكتاب. حیث قال : 

فان قلت : ما باهم عدوا بعض هذه الفواتح آله دون ضر ؟ فة هدا 
عِلْم توقيفي لا مجال للقياس فيه» كمعرفة السوّرء أما: الم » فآية حيث وقحّت 

من السوّر المفتتحة بهاء وهي ست. وكذلك المصء أ لم تعد آي 

والمر: ليست بآية في سَوَرِها ا وطسّم» آية في سورتيهاء طا َ 
آیتان › وطس ليست بأية» وحم آیة ف سورها كلها وحم عنی > آیتان: 
وكهقصض أيه وة بوص : و و ا لم تعد آية هذا مذهبٰ 
الكوفيين» ومَنْ عَدَاهُم لم يعُذوا شيثا منها آية . 

فان قلت : فكيف عُدّ ما هو في حكم كلمةٍ واحدةٍ آية؟ قلت: کما عد 
الرحملنْء وحدَه ومُدذَهَامُتانِ» وَخدَها آيتين على طريت التوقيف. اه 


وقال بعضهم / لم يعُدوا: ص ون وق» E‏ ولا : 
طس لأنها خحالفت أختيها بحذفِ الميمء ونيا ا المفرد کقاپيل. ویس وان 
کانت بهذا الوزن لکن ر يا« فاشبَهُّت الخاد د لسن لا مفرد اويا يا . 
ولم عدوا : الر» وعَدوا الم لان الم أشبَه بالفواصل من : الر» ولذلك أجمعوا 
على عَدّ: يا أيها المُدِّرْء آية لمشاكلته الفواصل التي بعدّه. واختلفوا في 
يا يها المرْمُل. اه 

رق بقَى أن يقال : ا مثل: ط٤‏ و e‏ وفي و وجودِ يا في 
أولهاء e‏ آبة ذوؤنها؟ راما : حم عسق» د أن السبب في عد 


الكوفيين لها آيتين مع عدهم ما مائلها ثل کهص آت: أنهم وجدوها قد كَتَبّتْ 
في جميع المصاحف ا فعَدّوا: : حم وحدها آية» کما ا نظائ رها . 
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وعَدوا اشا عسی أ عير ا لا يسو الوقف على حم ومن وَقف عليه 
اضطرارا أعاده» والوقف على عَسَقّ تام» وقيل: كاف . وأما ما يماثلها فلم يكتبُ 
في شي ء من المصاحف ف ولذلك لم بعدوه اشن 


المبحث الرابع 

قال بعض العلماء ٠‏ سب احتلافِ السلفٍ في عَدَدٍ الآي أن النبي صلّى 
اله عليه وسم كان يفف على رؤوس_ الآي للتوقيف» فإذا عُلِمَ محَلها وَصَل 
للتمام» فيحسّب فيحسّب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة. 

قاتا هي الكلمة التي آخر الاأية. وهي ر السجع في 
ال راف اليك ي الكر. وي كل فرافل: وة الراصر م 
لااد فت ولمعرفتها طريقَان : توفيقي › وقياسي . 

أما التوقيفي ا ت N‏ 
E‏ وها وله انما قفا أ نه ليس بفاصلة . وماوقف عل م 
/ ووصله أخرى احتمّل الوَقفٌ: أن يكون لتعريفِ الفاصلة» أو لتعريفِ الوقفِ 
لتام» أوللاستراحة. والوَصل: أن يكونَّ غير فاصلةء أو فاصلة وَصَلَّها لتقدم 

وأما القياسي : فهو ما أَلجِقّ من غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه 
7 ذلك . ولا محذور في لأنه لا زيادة فيه ووا وإنما 

نه محل فصل أووَضل. والوقفُ على كل كلمةٍ جائز» ووَصل كل كلمة 

) 3 

ل في الفاصلة أن تكون مشاكلة ة للطرفين أو لأحدهماء ومن م 
أجمع العادون على ترك عَدّ: ولا المُلائكة المقربون فی النساء _ لأنْ 
ما قبلّه: وکیلاء وما بعده: جَميعاً. وهو غير مشاکلِ لهما» وعلى ترك عَدٌ: 
وعنت الوجُوه للحي القيوم - في طْه - لان ما قبله: ا وا لل ر 


۱۹۹ 
غير مشاکل, ا و إن يقولونً إلا كذباً - في الكهف _ لان ما قبلَهُ: 
را اف اا وعو فال N‏ في طه _ لان 
ما قبلهٌ: هُدى» وما بعده: هَوی. وهو مشاکل لهما. 

وقد يتوجه في بعض المواضع في الكلمة أمرانِء أحدهما يقتضِي عدَها 
من الفواصل» والآخَرٌ يقتضي خلاف ذلك فيَعُذّها بعضهم دون بعض . 

فمن ذلك: عَليهم. الاولّى في الفاتحة . وسبَبٌ الاختلافِ في ذلك مع 
اتفاقهم على أن آیاتِ e‏ اختلافُهم في البسملة المكتوبة في أولهاء 
هل هي آية منها آم لا» فمن رأ ی أنها آية منهاء E ET‏ 
أنعمت عليهم . إلى آخر السورة» فلا تکون عَليْهم» عنده فاصلة» لوقوعها في 
أثناء الآية ي د ومن رأی ى أنها ليست بآيةٍ منها جَّل الآية السانخة 
ما بعد : عَلَيْهم. فتکونْ: عليهم . عنده فاصلة لوقوعها في آخجر | لآية» أعني 
الآية السادسة. 

رمن المرحخات لعدها قاضلة انه ذلك امت الأبات فى المقدار 
بخلافِ ما إذا لم تعد فاصلةء فإنه بذلك تزيد الآيةٌ الأخيرة على ما سواها كثيراً. 
/ ومن المرجُّحات لعدم عدّها فاصلة : أنها لا تشاكل فواصل الفاتحة» فإنه جاء 
في كل واحدة منها قبل الحرفِ الأخير ياء مده وهذه ليست كذلك. ومع هذا 
فإنها لم تجيء فاصلة في سورةٍ من السور. 

ومن ذلك : نحن مصلإحون - فى البقرة عَدّه غير الشامي لمشاکلته لما 
قبلّه ولِمَا بعدَه» وهما يبون Et‏ ولم يعده الشامي لتعلقه بما بعده من 
E‏ 

ومن ذلك: الح القيوم في آية الكرسي ‏ عدّه المدني الأخيرء 
والمكي والبصري لمشاكلته لما بعدّه وهو العظيم» ولانعقادِ الإجماع على عد 
نظیره ه في أُول آل عمران» ولم يعده الباقون راغا لظاهر الأثرء فإنه ورد فيه 
ا الكرسي » وذلك يشعر بكونها آية واحدة. 
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ومن ذلك : وأنزل الفرقان - في آلِ عمران  عدّه غير الكوفي › لکونه‎ 
E : کلاما مستقلا > ولم بعده الكوفي موازنته لما قله . ومن ذلك‎ 
الكتابَ والجكمة والتوراة والإنجيل. عده الكوفي لکونه کلام مستقلا > ولم بعده‎ 


الباقون لعطف ما بعده عليه . 

ومن ذلك : أن توا السبيل في النساء_ عده الشامي والكوفي 
للاتفاقِ على عد نظيره ذف في الفرقان في قوله تعالی : آم هم ا السبيل . 
ولم يعده الباقون لعدم المشاكلة. 

ومن ذلك : وفوا بالعقود ك في فى المائدة _ عه غير الكوفي للمشاكلة 
وانقطاع الكلام» ولم یعده الكوفي لعدم المساواة . 

ومن ذلك: فإنكم غالبون في المائدة ‏ عدّه البصري للمشاكلة في 
الطرفين › ولم يعده الباقون لاتصال e‏ ولکونٍِ ما بعده أقصر . 

ومن ذلك: ما يعْلمهم إلا قليل في الكهف ‏ عدّه المدنيّ الأخير 
لانقطاع / الكلام. ولم یعذده الباقون لعدم المشاكلة. 

ومن ذلك : ذلك دا عده المدني الأحير لوجود المشاكلة. 
ولم يعده المدني الأخير لاتصال الكلام. 

ون ذلك : ما ل ينقعكم شیا ولا یضرکم في سورة الانبياء _ عده 
الكوفي » ولم يعده الباقون لعدم مشاكلته لبقية الأيات . ولیس فيها اخحتلاف في 
غير هذا. 

ومن ذلك : وما تلت به الشياطين في الشعراء E‏ غير المدني 
الأخيرء والمكي للمشاكلة وللاتفاق على عل على من رل الشياطين . 
ولم بعذده المدني الأخير والمكي لاتصال الكلام. 

ومن ذلك : في بضع سین في ارم - عدّه المدني الأولء 
والكوفي للمشاكلة . ولم بعذده المدني والكوفي لعدم المساواة. 


۲°۹١ 

ومن ذلك : خلت دید في الخدة ت ضدة ف غير البصري والكوفي 
للاتفای على عل نظائره» ولم یعده البصرى والكوفي » لعدم الموازنة 
ل 

ومن ذلك: فلن تَجد لست الله تَبْدِيلا - في الملائكة - عدّه الشامي 
والبصري والمدني الأحير للمشاكلة : ولم بعدذه الباقون لعدم المساواة. 

ومن ذلك: والقرآنِ ذي الذكر - في ص -عدّه الكوفي لانقطاع الكلام. 
ولم بعده الباقون لعدم المشاكلة والموازنة والمساواة . 

ومن ذلك : إن هؤلاء ولون - في ذخان عدّه الكوفي لوجود 
المشاكلة. ولم يعده الباقون لعدم انقطاع الكلام. 

ومن ذلك: الَذِى يهى فى اقرَأً - عدّه غير الشاميّ للمشاكلة. 
ولم يعده الشامي لعدم انقطاع الكلام. 

ومن ذلك: والعَصر فى العصر- عدّه غير المدني الأخيرً للمشاكلة. 
ولم / رعده المدني الأخير لعدم انقطاع الكلام. 

ومن ذلك ° الى غ المدني الأخحير للاتفاق على أن هذه السورة ثلاث 
آیات» ولم بعذه الباقون» واتققوا على ك عد الصالحات . 


المبحت الخامس 
قد ورد فى كثير من الأحاديث والآثار ذكر الآيات على الوجه الذي نحن 
بصدده . 
ت البخاري واي ا آبي سعد ن ۰ قال : 


تیه فقلت : ارول اش إ كنت أصلي» فقال : ll YE‏ 


الذين آمنوا ا إذا دعاكم . ثم قال لي ا ا 
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أعظم ال ف الان قبل أن ا المسجد» ثم اخذ بيدي» فلما أراد 
ان يحرج قلت له ألم تقل : غلك هي هي أعظم سور في القرآن؟ قال 
الحمد لله رَبّ العالمين» هي السَبّعٌ المثاني والقرآنُ العظيم» الذي أوتيه. 

وهذا الحديث يدل على أن المراد بالسبع ا في قوله تعالی : ولقد 
آتيناك سبعاً من المثاني : هي الفاتحة» لأنها سبع آیات تنی وتکرر في الصلاة 
وغير الصلاة. 

فإن قيل: إن ما في الحديث السبعٌ المثاني» وما في القرآن سبعاً من 
المثاني . قيل: لا اخحتلاف بين الصيغتينء إذمِن فيه للبيانء وفيما ذُكِرَ دليل 
على أن ما نحن بصدده قد ورد ذکره فی القرآن . قال في «فتح الباري»: وفيه 
دلیلْ على أن الفاتحة سبع آیات» ونقلوا فيه الإجماع» لكن جاء عن حسّين بن 
علي الجعفِي اا س ات لأنه لم يعد البسملة. . وعن عمرو بن عبيد أنها 
ثمان آیات» لأنه عَذّها وعد أنعمتَ عليهم - وقيل : : لم يعذّها وعد : إياك نعبد _ 
وهذا أغرب الأقوال ۴ 


ا ا والحاكم بي هريرة أنه قال» قال النبي ا الله 
عليه / وسلّم : إن لکل شيء E‏ وان سنام القران ا البقرة» وفيها آية 
هي سيدة آي القرآن : آي الكرسي . 


وأخرج مسلم والترمذي عن أَبَيّ بن كعب أنه قال» قال رسول الله ل 
اله عليه ولم : :ا أا ادر أُتدري ي N RAG‏ 


الله لا إله إلا هُو الحي القيومء فضرَبَ في صدري وقال: لِيهنك العلم 
أبا المنذر. 


. في ليله فاه‎ e من قر ان ر‎ E 
من قیام‎ ٥ والآيتان هما: آمَنْ الرسول إلى آخرها. أراد أن من قرأهما في ليلةٍ كفتاه‎ 


°۳ 

الليل» أوعن قراءة غيرهما من القرآن» أومن شر الشيطان» أو من شر الإنسِ 
والجان . 

a aca‏ إذا سرك أ ن تعلم جَهل العرب» 
فاقراً ما فوق و والمئة شور الأنعام : قد حسر الذين قتلوا أولادهم ان 
قوله : ف ا 

وأخحرج أبو يعلى في «مسنده» عن المسور بن مَخرمَة آنه قال: قلت 
لعبد الرحمن بن عوف: يا خحال» أخبرنا عن قصتكم يوم م خد قال: قرا بعد 
لكر و جن آل راه تد ا وإداعدرت م أعلك ا 
المؤمنين مقاعد للقتال. 

EEE,‏ بت عند خالتي ميمونة» فتحدٌث 
رسول الله صلی الله عليه وسم مع أهلِه ساعة ثم رقّد فلما كان ثُلْتْ الليل 
الآخرٌ قعدء فنظر إلى اا فقال : إن في خلت السمواتِ والأرض / واختلافِ 
الليل والنهارٍ لآياتِ لاولي الألباب. الحديث. وجاء في رواية أخرى: فقراً 
الآيات العَشرَ الأواخرَ من آل عمران حتى ختم. 

والشاهدٌ بها وفیما ذکرنا من 9 كفاية في إثباتِ ما نحن فيه. 

والظاهرٌ أن أكثر الفواصل قد أثبتَّتُ ت بطریق النظر والاجتهاد. فإن قيل: إن 
هذا يقتضي آن یکون الخلاف فيها كثيرا جدأء والأمرٌ ليس كذلك. قیل : إنما 
يكون الخلاف کثیرا جدا في الأمور الغامضة البعيدة المذرّك . والفواصل في أكثر 
المواضع ليست كذلك. قال الإمامٌ الشاطبيٌ في قصيديِه المسمّاة بناظمة 
ا 
وليسَّت رووس الآي خافية على ذكيٌ بها يهتم في غالب الأمرِ 

فإن قيل: قد تبت أن العادين تفقوا في مواضحَ على عَدٌ کلماتِ من 
الفواصل» وهي لا تشبه الفواصلء كما اتفقوا في مواضحَ على ترك عد كلماتِ 
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من الفواصل» وهي تشبةُ الفواصل . قيل: إن ذلك لا يستبعَدٌ أن يكون مما وقفوا‎ 
. فيه على أثر يقتضي ذلك‎ 

ولنذكر لك شيئاً من ذلك إتماماً للفائدة: 

فمما اتفقوا على عدّه من الفواصل وهو لا يشبه الفواصل: دَلِكٌ أذْنى أنْ 
لا تعولوا-في سورة النساء-. وذلك لأن فواصلَها مبنية على الألف» نحو رَقيباًى 
وکا ومریئال ولا لنت كذلك. 

ومن ذلك: واحلل عُقدة من لساني - في طه - فإنه لا يشاكل ما قبلّه 
ولا ما بعده. ومثلُ ذلك : يقال له إبراهیم في الأنبياء-وكذلك : م على قلوب 
أقفالها. في سورة محمد عليه السلام . ويروا أعمالهم في الزلزلة-وهذا النوع 
قلیل جداً. 

ومما اتفقوا على ترك عدّه من الفواصل وهو يشبه الفواصل : ألا إنهم هم 
a E‏ سورة ال شال ما قبلّه وهو: مصلحون. وما بعده 
وهو: يشعرون. والظاهرٌ أنْ هذه الجلمة إنما لم تعد وحدَها آية » لاتصالها بما 
بعدها وهو: وَلَكنْ لا يَشعرون. . وعدم مشاكاتها لآيات هذه السورة ذ في المقدار» 
فإنه يغب فيها الطول. وهي في غاية القصر. 

وهنا مر ينبغي أن يتب له وهو انهم ذکروا او اء في مرح کلمتان 
تصلحٌ کل واحدة منهماء لأن تكون فاصلةء جعلت جلت المتاخرة منهما هي 
الفاصلة» سواء لم یکن بینهما فصل» نحو: فامًا من أعطّى واتقی _ ا ا 


أو كان بينهما فصل يسير نحو: لا يَعقّلون شيئاً ولا يَهتدُون_فى البقرة-وما نحن 


فيه من هذا القبيل › > فيتعيْنْ أن تكون الفاصلة فيه يرون لا الممسدون. 

ويرد على ما ذکروا قوله تعالی e‏ 
ميقات يوم معلوم» فان العادين تفقوا على أنه آیتان : إلا نهم اختلفوا في فاصا 
الأية الأولى منهماء فجعلها من عَدَا المدني الأخحيرء والشامي الاوّی من 
الكلمتين الصالحتين لأن تکونا فاصلة› وهي : والاخجرين . على خلاف 


۰0 
ما ذكروا. وجعَلّها المدني الأخحيرَء والشامي الثانية منهماء وهي : لمجموعون. 
على وتي ما ذکروا. 
ومن ذلك : آفغير دين الله ا في آل عمران ‏ فإنه یشاکل ما قله 
وهو: الفاسقون» وما بعدّه وهو: يرجَّعون . ولم دة اك 
ومن ذلك : وأرسلناك ى في النساء-فإنه يشال ما قبلّه وهو 
حدیثا وما بعدَه وهو : شهيداً. ولم نفلة حك 
ومن ذلك : أَفَحُكمَّ الجاهلية يبْغون_في المائدة-فإنه يشاكل ما قله وهو 
لفاسقون» وما بعدّه وهو: يوقنون» ولم يَعدّه أحد. 
ومن ذلك : ا يَسْمُعّون_في الأنعام -فإنه يشاكل ما قبل 
وهو: الجاهلين› ا يعون . ولم يعده أحد. 
/ ومن ذلك : أفبالباطل هنون في النحل -فإنه يشاکل ما قبله وهو : 
يجخدٌون؛ وما بعده وهو: يکفرون. ولم يعده أحد. 
ومن ذلك: هل يَستَوُون. في السورة المذكورة-فإنه يشاكل ما قبلّةُ وهو: 
لا تغلمون؛ وما بعدَه وهو: لانعلمونء ولم يعدّه أحد 
ومن وفی هله لاحت قها شن انظ TN‏ 
في عد فاون وفي عدم عد مالم يعدّوه. 
الميحث السادس 
قد اختلَّفَ عدَد آي القرآنِ على حسّب اختلافِ العادين . والعدّد منسوبُ 
الى ان وی د وا وار و و ا 
فعدَدٌ المكي منسوبٌ إلى عبد الله بن كثيرء أحد السبعة» وهو يروي ذلك 
ا عن ابن عباس» عن ابي بن کعب. 
وعدَّد المدني على ضربين: عَدّد المدني الأول» وعَدَدُ المدني الأخيرء 
فغدد المدنى لزل تا أحد بعينه» وإنما نقله أهل الكوفة عن هل 
المدينة ll‏ ولم في ذلك أخداء وکانوا يأخذون به وان کان لهم عدَّد 
مخصوص بهم . 
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و 

وعدّد المدني الأخير منسوبُ إلى أبي جعفر يزيد بن القعْقاع» أخلد 
الحْشرة» وشيبة بن نِصاح» وقد رواه عنهما إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير 
الأنصاري» بواسطة سليمان بن جُمّاز. وقد وهم مَل نسب عدَدَ المدنيّ الأول 
إلى أبي جعفر وشيبة» وعدَدَ المدنيٌ الأخير إلى إسماعيل بن جعفر. 

وكان الذي أوقعه في ذلك ما در في بعض الكتب» من أن نافعاً رَوّى 
يما عد الد .الم وان الاو ر الفا الاك حل 
أبي جعفرء فن روايةً ذلك عنهما لا تقتضي نسبتَةُ إليها. 

وأما نسبة عدد المدني الأخير إليهما فهو مما لاريب فيه . وذّكر بعضهم ألّ 
سبْبٌ نسبته إليهماء و ا ف الو 
وقد َع بينهما حلاف في ست آيات. وهي : مما تحبُون. وإِن کانوا لَيَمَولون. 
وقد جاءَنا نذير. وإلى طعامه. وفاین ھون فهذه حمس آیات عدّها شيبة › 
ولم يَعْذّها أبوجعفر. والآية السادسة: معام إبراهيم. عَدّها أبوجعفر. 
ولم يُعَذّها شيبة 

وعَدَدُ الكوفي منسوبٌ إلى أبي عبد الرحمن سمي فال خو بن 
حبيب الزيات أحَد السبعة: أخبرنا بهذا العْدَدِ ابن أبي لَيلّى» عن 
أبي عبد الرحمن السلّمِيء عن علي بن ابي طالب. 

وغدد الضرك ميوت إل مرن العَجُاج الجَحْدَرِيّ وعطاءِ بن 
سار مدا على عاصم. و أهل البصرة بعد عاصم إلى أيوبّ بن 
المتوكل» وعليه مصاحفهم . 

وعَدَد الشامي منسوبُ إلى عبد الله بن عامر اليحصبى› قال یحیی بن 
الحارث الذمَاري : : هذا العَدَدٌ الذي نَعده عدَد أ أهل الشام» محا واه لا المشة 
عن الصحابة» ورواه عبد الله بن عامر اليَحصْبِيّ وغيرّه لنا عن أبي الدرداء. 


هذه هي الأعداد الور ى ذلك . وهی ستة » وأشهرّها العدذد الكوفى . 


والظاه أن لواحن أت ارا كان س العدة المعو إل بلك 

وأما عَدَّدُ آي القرآن» فقد اتفق العادون على أنه ستةٌ آلاف ومتا آية 
وكسرُء إلا أن هذا الكَسْرَ يحتف مبلعةُ باختلافِ أعدادهم» فهو في عدَدِ المدني 
/ الأول : سبع ع وبه قال نافع . 

وفي عَدَدٍ المدني الأخير: أربعَ عَشرة عند شيبةء وعَشْرٌ عند أبي جعفر. 
وفي عَدَدِ المكي عشرون. 

وفي عددِ الكوفي : ف وثلاثون» وهو مروي» عن حمزة الزيات. 

وفي عَدَدِ البصري : خمس. وهو مرويٰ» عن عاصم الجحدَري. وفي 
رواية عنه ت وبهذه ارو قال أ یوب بن المتوكل البصري . وفي روايةَ عن 
البصريين أ نهم قالوا: : تسع وروي نحو ذلك» عن قتادة. 


وفي عدد الشامي ست وعشرون» وهو مروي عن یحی بن الحارث 


المبيحث السابعٌ 

قد يطلقون اسم الفواصل على الحروف الأواخر منهاء وذلك في مثلِ 
قولهم : فواصِل الفاتحة تحة الميم والنونء یریدون ان اجر فواصلها قد یکول حرف 
الميم ر الرحيم» وقد کد حرف النون نحو نستعين. ومثل قولهم : 
فواصل عَمٌ النون المي والألف» و آن خر فواصلھا قد یکو حرف النون 
نحو یتساءلون» وقد یکون حرف الميم نحو: العظيم . ولم يجيء غيره. وقد 
يكو على حرف الألف نحوٌ: مِهاداً. 

وقد تصدّى كثيرٌ من العلماء لبيانِ فواصل جميع السور على هذا الوجه. 
إلا أن بعضهم رأى أن يجمَعَ ما كان منها على أكثرَ من حرف في كلمةٍ 
أو كلمتين» فيقول فيما سبق : فواصل الفاتحة من» وفواصِل عَم منا. لأن هذا 
مع ما فيه من الإيجاز أرب إلى الحفظ والاستقرارٍ في الذهن. 
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والسُوْرٌ التي جاءت فواصِلُها كلها على حرف واحد ليست قليلةً» / فمن 
ذلك سُورة الكهفِ. والفتح والإنسانِء والأعلى» والشمس والليل . فان 
فواصلّها كلها جاءت على حرف الألف. ومن ذلك سُورة القَمَر» والقذرِ 
والكوثرء فإن فواصلها كلها جاءت على حرف الراء. 

وأا ور الإسراء والرقان» والاحزاب» فإن فواصأها كلها وإن جاءت 
على الألف» فإن كل واحدةٍ منها قد جاءت فيها فاصلة على غير الألف» وهي 
الراءُ في الإسراءء رد في قوله: إنه هو السميع البصير. واللام في الفرقان | 
وذلك في قوله: ll‏ السيل: واللام أيضا في الأحزاب» وذلك في قوله : وهو 
يهدِي الل ) 

ومن ذلك سُورة المنافقين» فإن فواصلَّها كلها جاءت على حرف النون. 

ومن ذلك سُورة الفيل» فإن فواصلَها كلها جاءت على حرف اللام. 

ن ذلك سور الناس: فان اف اضلها كلها حاءت عل خرف السين. 

وقد كْرّ مجيءٌ الفواصل على بعض الأحرف» كالنونِ» وقّل مجيثها على 
بعض الأحرف» كالشين . 

ومعرفة الفواصل بهذا المعنى تين على معرفة الفواصل بالمعنى 
المشهورء فن من عَرّف الأحرف التي جاءت في فواصِل سُورةء ثم رأى فيها 
كلمة تحتمل أن تكون فاصلةء غير أنه لم يعرف مرها فإنه ينر في آخجرهاء فإن 
لم يجد فيه حرفا من تلك الأحرفء كم بأنها ليست بفاصلة» وإن وَجّد فيه 
حرفا منهاء. قوي عنده الظن بكونها من الفواصل› لا سيّما إن كان هناك ما يرجح 
ذلك من الأمّارات. 

ويثال ذلك سُورة المُلْك» فإن فواصلها مرنء وقد وْجد فيها مما يحتمل 
أن يكون فاصلة طباقاً. ونذِيْر. في قوله: ألم يأتكم نَذِير. فيْحكمٌ على طباقا 
بأنها ليست من الفواصل » لكونِ آخرَها ليس حرفاً من الأحرف المذكورة» ويقوي 


۲۰۹ 


الظنْ في : ا بأنه من الفراصل › لوجود أحدها وهو الراء في آخره» وهو في 
الواقح كذلك . 

/ وقد رأيتُ أن أختم هذه الفائدة بمسائل مستطرفةٍ ترويحاً للنفس» وإن 
لم يتعلق كير منها بما نحن فيه» وقد أورد كثيرأ منها الزركشي في «البرهان». 

سل ابن مجاهد كم في القرآن من قوله: إلا عرُوراً. فأجاب في أربعة 
مواصع › في النساء وسبحال » والأحزاب» وفاطر . 

وسل الكسائي کم في القران آية أُولُها شين »› فأجاب : أربع آیات : شو 
رمضان. شه الله . ۰ اة e‏ الین . 

وسئل كم آية آخجر . فأجاب آيتانٍ: كالعِهُن المنفوش» لإيلفِ 
فريس . 

وسئل آخر کم خکیم عليم . فال : خحمسة» ثلاثة في الأنعام. وفي الحح 
واحدٌّ. : e‏ ا 
في موضعين من سُورةٍ يوسف» rae E‏ فبین 
واو کوک وتاءِ رأيت ثمانية أحرُف و والثاني قله : حتى ياذن ِي 
أي أويَحكمّ الله لي . على قراءة من حرك الياء في قول : : لي وبي ومثل هڏين 
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الموضعين قوله : سنشدٌ عَضدَك بأخيك . 

وسورة کل آية منها فيها اسمه تعالى» وهي سورة المجادلة. 

وفي الحج ست آياتِ متواليات» في آخر کل واحدة منهن اسمانِ من 
أسماء الله تعالى . وهي من قوله تعالى : ليذخلنهم مدخلا يرضونة. 


وفي القرآنِ آيات الها : فل يا يها ايها ثلاتٌ: فل يا أيها الاس إن كنتم في 
شك من ديني . فل يا ايها الذين هَادوا إن زعمتم . قل يا أيها الكافرون . 


[174] 
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TY 
وفيه : يا أيها الإنسان. اثنان: يا أيها الإنسان ما عُركٌ بربك الكريم.‎ 
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحاً.‎ 


و ك و E‏ ا 1 ق 
/ سورة تزيد على مئة آيةء ليس فيها ذكر جنة ولا نار» وهي سوره 


بو سف . 


ص 


il‏ فيها ذكر الجنة مرتين: لا يستوي أصحابٌ النار وأصحابٌُ الجنةء 
أصحاب الجنة هم الفائزون. 
ثلاث آياتِ متوالياتِ» الواحدة رد على المشبهة. والاخرّى رَد على 
المجبرة a‏ : قوله: اذ نسویكم برب الْعَالْمين رد على 
ال وما أ ضلنا إلا المجرمون. رد على المُجبرة : فما لنا من شافعين . رَد 
على المرجئة. 


ليس في القرآن حاءٌ بعد حاءٍ بلا حاجز بينهما إلا في موضعين : : عقدة 
النكاح حتى . ek‏ ولا کافانٍ كذلك إ إلا مناككم. وما سلگکم . 
ولا غینان كذلك ا ومن يتخ غير الإسلام. 

. في القرآنِ ربع شدّات متوالية‎ EEE 
نيا رب السَمَوات. في بخ جي بشاه مج . ولا من رب رجيم و‎ 
ال الذنيا . وفي القرانٍ آيتانٍ جَمَعَّت کل واحد؛ٍ منهما حروف المعجّم: ثم‎ 
نل عليكم من بَعْدِ العم نة الآية ول الاية.‎ 


ای دی ا قوی ر ای 


ملك د 


المحث الثامن 
قد بظن أن معرفةً الآيِ وی ن آله واس الاير 
كذلك» فإنه يُحتاحّ إلى معرفتها في أمر الصلاة. ففي النسائي ان سول ال 
صلًى الله عليه وسم كان يقرأ في صلاة العَدَاة ما بين الستين إلى اليئة. ا 
الغداة هي صلاة الصبح › وقد ذكِرَ في كتب الفقه في باب ما يقرأ في الصلاة 
/ ما يقتضي ذلك . 


ويُحتاجٍ إلى معرفة الفواصل في أمر تلاوة القرآن. إلا أن الاحتياجَ إلى 
ذلك يختص تمن ق أن الاقف عل الفواضصل سء اء عن الخدت الذى 
ستدل به قوم على ذلك» فيحتاجّ إلى معرفة الفواصل, کا 
التلاوةء رعاية لامر السنة. او برواية ورش»› عن نافع» ا 
ابي عَمْرو في رواية الإمالة» فيحتاح إلى معرفة الفواصل في إحدى عَشْرة 
سورة» بمیل منها ما فيه أف على الوجه المقَررٍ في الفن. 

وة الا الإحدى عَشرة هي سورة طه» والنجم» وسأل» والقيامة» 
والنازعات» وعبس»› وسح » وا : 6 والليل» والعَّلق . 

والمعتبر عند ورش في أ مر الفواصل هو عَدَد الْمَدَنىّ الأخير. وعند 
بي عمو هو عدّد البصري . قال ذلك الأستاذ المالقي في «شرح التيسير» 
ا ابن الجزري في «النشر» ولم يحك غیره. 

وقال الحافظً الذّاني : إن المعتبر في ذلك عندَهما هو عدَدٌ المدني الأولء 
لأن عامة المصريين رووه» عن ورش؛ E‏ وعَرضه الضرى على 
أبي جعفر. وقد تبعّه على ذلك الجَعْبريّ ويره والخطبٌ في ذلك سهل. 


الخدت الى ادل به قومٌ على أن الوقفَ على الفواصل سنة» هو 
ما 2 الترمذي عن ٠‏ لمؤمنين سلمة i‏ الله آنھا قالت: کان 
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قال بعض العلماء: وفي الاستدلال به على ما در نظرء وذلك لأنه 
حدیث غريب غير متصل الإسنادء رواه يحيى بن سعيد الامَویٌ وغیره» عن 
ابن جرّيج » عن ابن أبي مليكة» عن أم سَلَّمة. 

والأصح ما رواه الليث» عن ابن أبي مُليكة» عن يَعْلّى بن مالك أنه سأل 
أم سلمة عن 9 رول ا صلی الله عليه وسلّم وصلاته» فقالت: ما لكم 
وصلاته؟ ! ثم نعتت نعتت قراءة مفسرة حرفا / حرفاً. ذكر ذلك الترمذي . 

وقال الهذلي في «الكامل»: اعلم أن قوماً جهلوا العَدَد وما فيه من 
ا ا : العَدّد ليس بعلمء » وإنما اشتغل به بعضهم ليرو 
0 وليس كذلك. ففيه من الفوائد معرفة الوقف› ولان الإجماع انعقد أن 
الصلاة ت لا تصح بنصف آية . وقال جمع من العلماء: ا بأية. وآخحرون 
بثلاث آیات . وآخرون لا بد من سبع . والإعجاز لا يقع بدونٍ آية . فللعدَدِ فائدة 

قد وقع إطلاق اسم الأية على بعضهاء وذلك مثل قول ابن عباس: آرجی 
آي في القرآن: : وإ رَبك لذو مغفرة للناس على لمهم . فإن هذا بعض آية 
باتفاق . ومثل ذلك کثير في کلام السلف والخلف . ووقع إطلاق اسم اي 
أكثر من آية . وذلك مثل قول ابن مسعود: أحكم آية: فمن يَعْمَل مثقال ذرة خيرا 
يره . ومن يعمل يقال ذرة شرا يره . وهذا آيتانٍ باتفاق› فينبغي الانتباه لذلك . 


والله أعلم. 


الميحث التاسع 
جرت عادة کثير من كناب المصاحف آن يضعوا ثلاتٌ قط عند آڃر کل 
فاصلة من فواصل الأيات› وأن يڪتبوا لفظ : خمس» عند أنقضاء ء حمس آیات 


Y۳ 

من السورة» ولفظ عَشْر» عند انقضاءِ عشر آياتِ منها. فإذا انقضت خمس 
أخرى أعادوا كتابةً لفظ: حمُس» فإذا صارت عشرا أعادوا كتابة لفظ: عشر. 
ولا يزال الحال هكذا إلى آخر السورة. 

ولا يُخفى ما يَحصَلّ بذلك من اليُْسر في معرفة عَدَِ الآياتِ وفواصلها. 
وقد التزموا أن يكتبوا ذلك بخط بالف حط المصخف» وبمداد بُخالف مذادة 
لكونٍِ ذلك أبعَدَ عن اللبْس. وهذا أمرٌ قديم / العهد. 

قال قتادة: بدؤوا فنقطوا» ثم خمُسواء ثم عشروا. وقال غيره: اول 
ما أحدثوا النقَطّ عند آخجر الآي. ثم الفواتح والخواتم. وقال یحیی بن 
ابی کر ااا فن 2ع ا دت في المصاحف إلا النقَّط الثلاث 
على رؤوس الآي . أخرجه ابن أبي داود. 


ول أبو عبد وغیره» عن ابن e‏ آنه قال : جردوا القرآن» 


زلا ا بشي ء . وأخحرج»› عن النحمِيّ أنه ا نقط المصاحف . وعن 
این سیرین آنه کره الط والفواتح والخواتم . وعن مسعود ومجاهد أنهما 
كرها التعشير. 


وأخحرج ابن ابي داود» e‏ أنه کان يكره العواشر والفواتح 
وتصعير المصحف) وأن یکت فيه کذا وكذا» وأخرج ده آنه أ 
کت فد ون ا ا أية» فقال: آمح هذا فن ابن مسعود کان 


یکرهه . 

وأخحرج عن أبي العالية أ کان یکره الجمل في المصحف فاده و 
کذا واه ور کذا. 

وقال مالك: لا بأس بالط في المصاحف التي تتعلَمٌ فيها الخلمانء أما 
الامَهاتُ فلا. وقال الحَليمى : تَكرَهُ كتابة الأعشار والأخماسِ وأسماء السور 
وعدد الآيات قہه » لقوله جردوا القرآن» وأما الط فیجوز ر لآنه لیس له و 
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٤ 
بقرآنٍ قرآنأء وإنما هي دلالات على هيئة المقروءء‎ i وم لأجلِها‎ 
فلا يَضْرٌ إثباتها لمن يَحتاح إليها.‎ 

وأخرج ابن أبي داود» عن الحسن وابن يرين هما قلا لا باس بنقط 
المصاحف . أ عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال : ا 

وقد أطبقَ الناس بعد ذلك على كتابة فواتح السورء ووضع علا 
الأخماس والأعشار وفواصل الآي في المصاحف» كما أَطبَمّوا على نَقَطها 
وشكلها. , ِ 

وأما كتابته على ما أحدث الناس من الهجاءء فقد جَرّى عليها أهل 
الفترى تا على كرا ابع من اللن و تحاداع اهل الت فل فون 
/ الإمام مالك وقد سل هل يكنب المصحف على ما أ حدّث الناس من الهجاء: 

لا إلا على الكتبة الاولّى. 

قال في البرهان» قلت قلت: وهذا كان في الصدر الأول والعلم حي عَض. 
وأمًا الآن فقد يُخشى الالتباس» ولهذا قال الشيِخ عز الدين بنُ عبد السلام : 
لاوز كتادة المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الأئمة لئلا يوقع 
في تغيير من الجهال» ولكن لا ينبخي إجراء هذا على إطلاقه» لثلا يؤدي إلى 
دروس العلم» وشيءٌ أحكمتةُ القدماء لايترّك مراعاة لجهل الجاهلين› 
ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة. اه 

وقد حافظ أهل المغرب في أمر كتابة المصاحف على الكتبة الأولى» إل 
أنهم لما رأوا أن ذلك قد يفضي في بعض المواضع إلى حصول. اللّّس» وضعوا 
علائِم لإزالته فتم لهم ذلك على أحسنِ وجه. وقد نشا عن ذلك قله في كناب 
المصاحف عندهم» لتوقف أمر كتابتها على البراعة في أمور يستختى عنها في 
كتابة غيرها. 

أما أهل المشرق» فقد كَرّ عندهم كناب المصاحف جدأء لعدم توق 
أمرٍ كتابتها على غير المعتاد في أمرٍ الكتابة» وبرع كثيرٌ منهم في ذلك وتفننوا 


` 0 


فیه» حتی إن كثيراً مما كتبوا مما يود الناظرٌ أن لا رفع عنه طرف مع ما في 
بعضها من الصنائع الخريبة . 

هذاء وقد رأى بعض الكتاب أن يتب في موضع الأخماس رأس الخاء 
بدلا من لفظ: خمُس. E‏ ا بدلا من لفظ: عشر. 
وهذا هو اوی لأنه أبعذ 2 اللن اڭ بعضهم أن يضع في موصع 
الفواصل rS‏ من النقَط الثلاث. وكأن الداع لذلك کثرة احتمالها 
للنقش» ولذلك ترى الداراتِ في الخالب محلاة بنقوش بديعةٍ لا سيما في 
مواضع الأعشار. 

ثم إن علائم الفواصل في المصاحف المشرقية ا في الغالب على 
/طريقة قة الكوفيينء لان غالبها مكتوب على رواية حفص »عن عاصم» 2 
الكوفيين . ر أن بعض الكتاب اراد آن يشير مع ذلك إلى الفواصل على طريقة 
البصريين» فاضطرٌ إلى أن يضم رُمُوزأً للفريقين» رَفعاً للاشتباه. وقد بيّنا ذلك 
في «تدريب اللسان على تجويد البيان» . ورأينا إعادته هنا. وها هو ذلك: 


رو ك 


رمورٌ الكوفيين : 

لب = هذه علامةٌ على أن ذلك الموضح رأس آية عند الكوفيين 
هھ )= هذه علامة على أنه قد مضت خمس آیات عنڌهم. 
ع = = هذه علامة على أنه قد مضت عشر آيات عندَهم . 

ى = وهذه كذلك. لأن الياءَ بعشرة في حساب الجمل. 


وك 2 


رمور البصريين 

ا ذلك الموضم راس آبة بعد الصريين: 
خب = هذه علامة على أنه قد مضت خمس آیات عندهم . 

عب = هذه علامة على آنه قد مضت عشرٌ آيات عندهم . 


(۱) هکذا ثبت بالأصل المطبوع › والسیاق يقتضي إثبات خ. لأنها اختزال من 
الخمس. فتأمل. 
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۲۹١ 

۾ 8 ۶ 1 ور م 

وقد يستشکل جعل : لب» من رموز الكوفيين › ويحل ذلك بما قاله بعض 
الباحثين وهو أن اللا فيه مأخوذة من لفظ : ليس» والباءَ من لفظ : البصريينء 
فیکون المعنى على ذلك ليس هذا الموضمٌ رأس آية عند البصريين» ويكونٌ 
المقصود منه الإشارة إلى أنه را آية عند الكوفيين . 

وأما نب» فالتاء فيه مأخحوذة من لفظ : آية» والباء من لفظ : البصريين . 


وهنا طريقة أخرى» وهي أن يْجِعَلَ للكوفيين رأس الفاءِ والخاءِ والعين» 
وللبصريين الباءُ والهاءُ والياءُء فرأس الفاءِ للدلالة على أن ذلك الموضعَ رأس 
آية عند الكوفيين › وراس الخاء 0 موضع خمسِ عندهم» وراس 
العين للدلالة / على أنه موضع عَشر عنڌهم» والباءٌ للدلالة على أنه موضع آية 
عند البصريين» والهاءُ للدلالة على أنه موضم حمس عندهم. والياء للدلالة 
على أنه موضعٌ عَشر عندهم. هذه صورتها: ف خ ع ب هى. وهذه الطريقة 
اقتا ملك مركا وفيها التخلْص . من الرمز بمثل خب وتب . 

ولا مانعَ من أن تجعَلَ الهاءُ علامة على الخمس» والياء علامةً على العَشر 
عند الفريقين» وذلك لأن لكل واحدة منهما صورتين› فتجِعَل هاءُ الكوفيين 
ویاوهم هکذا هی» اء البقبرنين وياؤحم هكا ٠۶‏ فرد افق الفريقان على 
خمسٍ من الأخحماس أوعَشر من الأعشار وَضعْت العلامتين معا ولك أن د تتم 
الخاءَ للدلالة على الحُمُس المتقق عليه» والعينَ للدلالة على العَشر المتفق 


فان قیل: هل يمن الجمعُ بين الطْرّق الستة؟ قيل : يُمكنْء وذلك بان 
يجعّل لکل واحدة منها منها رمز» کان يجعَل لمكي الميم. وللمدني الأول راس 
النون إذا كان منقوطاء وللمدني الأخير رأس النون إذا كان غير منقوط› وللكوفي 
رأس القاءء وللبصري, رأس الباءء وللشامي راس الشيه وغذة صو ها 

مد دفدش . فإذا تفقوا في موصع ضعت رمورهم جمیمُها فوقٌ الدارة التي 
زوت هناك للدلالة على أنه موضع فاصلة . 


۱¥ 

ويْسُوعٌ أن يوضع لها رقم الستة» أورأس القاف» إشارة إلى أنه من 
المواضع المتفتي عليها. 

وإذا اختلفوا في موصع وُضِعَت رمُورُ من وافقَ دون e‏ ویحسن 

هنا أن يجعّل رقم الان ثنين للدلالة على اتفاق المدنيينء ورقم الغلاثة للدلالة على 

تفاقهما مع المكي» و م الأربعة للدلالة على اتفاقهما مع المكي والكوفي . 

ورقم ا للدلالة على اتفاق و الأريعة مع ا وهنا ا 

أخرى؛ / وهي أن يوضع حول الدارة ست دواقر صغيرة أربع منها في الأعلى › 
وثنتانٍ منها في الأسفل . 


فتجِعَلٌ الدائرة الأولى من الدواثر التي في الأعلى للمكيء والثانية 

للمدني الأولء والثالثة للمدني الأخيرء والرابعة للكوفي a‏ الدائرة الأولى 
من الدوائر التي في الإسفل للبصري › والثانية للشامي» فإذا اتفقوا في موضصح 

وضع فوق كل دائرة منها نقطة» وإذا اختلفوا في موضع وُضِحَّت نقطة فوق دائرة 
من وافقَ في ذلك الموضع دون من خالفَ. وهي طا قريبة المأخذ» وفيها 
غناءُ من دون عناء. 

وأما الجمع : ا فهو مشکل › اشرات یجان الكتابة في 
ا مثل يسيرکم في قوله تعالى : هو الذي يسيركم في البر 
والبحر. فان ابن عامر قرأه ا ولا سبیل إلى الجمع بينهما بدون حدوث 
إشكال ر بوضع أحدهما في حاشية المصحف» مع الإشارة إليه» بخلاف نحو 
ا وتعملون» فإنه يمكن أن یکتبا في موضع واحدٍ بصورة واحدة» وبنقط 
بالوجهين . 

ولما ر رأی الداني : المَنح منه. وقد أشار إلى ذلك حيث قال: 
لا أستجيز القَطّ بالسوادء لما فيه من التغيير لصورة الرْسم» ولا أستجيز جَمع 
قراءات شتی في مصحف واحلِ» الرا خا لأنه من أعظم التخليط والتغيير 
للمرسوم»› وأری أن تکون الحركات والتنوين والتشديدٌ والسكون والمَدٌ 
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۲۹۸ 


بالحمرةء والهُّمّزات ا وقد أحجم الكتاتُ نه » إلا قلىا متهم › فإنه 
افع إما لأنه آنس في نفيه قوة على القيام بأمره على وجو حَسَن» أو لأنه 
ممن شعْفَه حب التفويف()ء فأذهله عما ينشأً عنه من الإشكال. 


/ وکان عند الكاتب ب البارع في النثر والنظم وخسن الخط: محمود 
المعروف بُشًاچم مصحف بدي جامع لقراءات شتىء وقد تصدى لوصفه في 
قصيدة بديعة» وقد رأينا أن نوردها هنا وهي هذه : 
من يتب خشية العقاب فاي که ا له اا 
بعتن على القراء والدد ك وما خلتني من القرَاءِ 
تروقني باعتدال ‏ من فلوو وصنعة واسټواءِ 
سبعة شبهْت بها الأنجم السب عة ذات الأنوار والأضواء 
کت من يها الحالك الجر غشاءُ أکرم به من غشاءٍ 


0 ۶ ° 


صِبْغة الشاب ا دای ھ e‏ ۳( 


فهی مسودة الظهورٍ وفيها و ان الما 


(۱) قال بعض أهل البيان : الويف التوشية : والبرد المفوف هو الذي تکون فيه 
ألوان مختلفة . والكلام المفوفُ والشعرٌ المفوف هو الذي کن فيه التزامات لا تلرّم» 
تكنَبٌ باصباغ مختلفة حتى يفطن لها . و التفويف في ي فواصله 
وأخماسه راان ونحو ذلك فإنها يبت بألوان» مختلفة» فأشبهت البرد المفوف وإن 
كانت هي أحسْن وأبهى . (المؤلف). 

(۲) الأدِيم: الجلد OTTO‏ السواد. والجَوْنٍ كذلك. والغشاء 


الغطاء. (المؤلف). 
۳( اللات جمع لمة بالکسر» » وهو الشع الذي يجاوز شحمة الان الا 


بالكسر هيئة اللباس. وكان الخطباء ء في ذلك العصر يلبسون السواد حين الخطبة» لكونه 
کان شارا لبني العباس. (المؤلف) . 


۱۹ 
بقات على صفائح كالربُ ‏ طط نيزن من مون الظباء 
ن ال ها واي سات ا الأنواء 
وكأان البيَّاض والنقَططً الت ا ص رششته في ما 
وكأ السطورَ والذهَبَ السا طح فيهاء كواكبٌ في سَماءِ 


وهی مشكولة بعدةٍ آشکا ل ا على أنحاء 
/وإذا شعت كان حمزة فيها وإذا شعت كان فيها الكسائيّ 


خصره في خلال صفر وحمر بین تلك الأضعاف والاأثناء 
مث ما أئر الدَبيبُ من الذر ر على جلد عضة غيدَاء 
ضمنت مُحكمّ الكتاب كتاب الله في والآلاءِ 

وأما مجرد بيانٍ القراءات في المصحف» فالخب فيه ایت لا سما إن 
كان ذلك و Sl ph e EAE‏ 

المببحث العاشر ا 

قد ذكرَ عدَد آي سور القرآن في كثير من الكتب . وقد أفرد ذلك بعضهم 
بالتصنيف» منهم أبو عبد الله المؤصلى . وقد أفردنا هذا المبحث لذلك قال في 
«الإتقان» قال الموصلي : ثم سور القرآن على ثلاثة أقسا 

قسم لم يختلف فيه لا في إجمال, ولا في تفصيل . 


ده م 0 م ۳ ره 0~ 
)١(‏ الريط: جمع ريطةء وهي كل ملاءةٍ ليست لِمقَينِ» أي : قَطعتينِ . (المؤلف). 
)( الّبير أخلاط تجمّع من الطيب. (المؤلف). 
۳ الذرُ: غار لمل . والعّضَةً: من النساء الرقيقة الجلد الظاهرة الذّم. 
والغيداء : الفتاة الناعمة اللينة . (المؤلف). 
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وقسمّ الف فيه تفصيلا لا إجمالا. 

وقسم اختلف فيه إجمال وتفصیلا. 

فالاول أربعون سو سور يوسف معة وإحدق نة اللر ټسع 
وتسعون . النل مثة وثمانية وعشرون. الفرقان سَبَعّ وسبعون. الأحزابٌ ثلاث 
وسبعون . الفتح تسع وعشرول . / الحجرات والتغابن ثمان عَشرة. ق خمس 
وأربعون. الذاريات ستون. القَمّر حمس وخمسون. الحَشْر أربعٌ وعشرون. 
الممتجنة ثلاث عَشرَة. 

الصف أربعَ عَسْرَة. الجمعةٌ والمنافقون والضحى والعادياث إحدى 
عَشرَة. التحريم اثنتا عشرة. ن اثنتانِ وخمسون. الإنسان إحدى وثلاثون. 
اللات ون التكوير يسع وعشرون. 

الانفطار وسَبّحّ يسع عَشْرّة. التطفيفُ ست وثلاثون . البروج اثنتانِ 
وعشرون . الغاشية ست وعشرون. اليلد عشرول. ليل إحدی وعشرول. ألم 
اشح والتين وألْهّاكم ثمانٍ . تسع . الفيل والفلَیٌ وتبّْت حمس . الكافرون 

ست. الكوثر والنصر ثلا 


والقسم الثاني ربع i‏ القصص ثمانٍ ا عد د أهل الكوفة: 
طسم. والباقون بدَلها: شن الاين ن 

a‏ عد امل الكوفة : الم. والبصرة بدَلها. مخلصين 

الجن تمان وعشروں . عد لم“ لن يجيرني من الله اڪ والباقون 
بدَلَّها : ولنْ أجد من دونه ملتحداً. 

والعَصر ثلاث. عد المدني الأخير. وتواصوا الح دُونَّ: 2 
وکس الباقون . 


۲Y4 
والقسم الال سرن سو‎ 
وقد أوردَهًَا هناء إلا أنه سَلّك في الإبانة عنها مسلك الإجمالء وقد رأينا‎ 
: أن نورد ذلك هنا مبسوطاً بعض البسط. وها هو ذلك‎ 


ذكرٌ عَدَدٍ آياتِ السْورِ على الترتيب 

/ سورة الفاتحة. سبع آيات بلا حلاف في جملتها. واختلِفَ فيها في 
موصعین : ٍ ھِ 

| - بسم الله الرحمن الرحيم. عدّه المكيّ والكوفيّ آية منها. والاآية 
السابعة عندهم : صِراط الذين أنعمت عليهمء إلى آخر السورة» ولم يَعْذّه 
غیرهما. 

۲ - صراط الذين أنعمت عليهم . عدّه المدنيانِ والبصري والشامي آية . 
والآية السابعة عندهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولم يَعْده المكي 
والكوفي أية 


ار 


سورة البقرة: مثتانٍ وخمس وثمانون آية في عَدَدِ المكي والمدني 
والشامي . و في عدد الكوفي . . وسبع في عدد البصري . وقد اختلفوا في 
أخَدَ عشَرَّ موضعاً: 


| الم . عدّه الكوفي . 

۲ _ ولَهُم عذابٌ أليم . عدّه الشامي . 

۴ إنما نحن مُصلحون. عدّه غير الشامي . 

. إن يذخلوها إلا خائفين . عدّه البصري‎ ٤ 

ه _ واتقَونِ يا أولي الألباب. عدّه غير المكي والمدني الأول. 
٠‏ - وما لَه في الآخرة من خلاق. عده غير المدني الأخير. 
۷- ويسألونك ماذا ينفقون. عدّه المكي والمدني الأول. 
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۸ لعلكم تتفكرون. الأول. عدّه المدني الأخير والكوفي والشامي . 
ان ا ا عله البصري 
-٠‏ الحي القيوم . عدّه المكي والمدني الأخير والبصري . 


١١ /‏ يُخرجهم من الظلماتِ إلى النور. عدّه المدني الأول. 
سورة آل عِمران: مثتا آية بلا حلاف في جملتها. واختلفوا في سبع 


. الم . عذّه الكوفي‎ - ١ 

وال اورا رالإنجل عدّه غير الشامي . 

۳ وأنرّل الفرقان. عه غير الكوفي . . 

. ویْعَلْمهُ الكتابًّ والجكمةً والتوراة والإنجيل. غه غير الکوفی‎ - ٤ 
. إلى بني إسرائيل. عدّه البصري‎ ET 

٦ے‏ حتی تفر ما ترق غد المكي والمدني الأول :وشدة من 


المدني الأخير والشامي . 


۷ مَقام إبراهيم . عده أبو جعفر من المدني الأخير والشاميّ . 
e‏ ا مگتان وخمس وسبعول آية في عدد المكي والمدني 


والبصري . وسِٽ في عَدَد الکوفي . N‏ واختلفوا فيها في 
موصعین : 


ان فر الس جا اا لکد 

۲ - فيعذبُهم عذاباً أليماً. الأخير وهو الرابع عدّه الشامي . 

وأما الثلاثة التي قبله فإنها رؤوس آيات باتفاق . وفيها اربع آيات طوال: 
الأولى : يُوصيكم الله في أولادكم . إلى - حكيماً. 


YY 

الثانية : ولكم صف . إلى حليم . وهما آيتا المواريث. 
الثالثة : يا أيها الذين آمنوا. إلى _ غفوراً. وهي آية التيمم. 
الرابعة : وما كان لمؤمن. إلى عليما حكيماً. وهي آية الدَية. 
سورة المائدة هة وعشرون آنه في عاد الكرف واتان وع ون ف 

ا واي وو ی ع ای ۰ ]1۸۸[ 
Cp‏ 
ك العقرة: 
۲ - ویعْفوعن کثیر. 
۳ فإنكم غالبون. عدّه البصري . 
وفیها ِت آیات طوال: 
الأول غلك اله إلى ت فور رح : 
الثانية : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم . إلى لعلكم تشكرون. 
الثالثة : يا أيها الرسول لا يزنك الذين. إلى - عذابٌ عظيم . 
الرابعةة يا أيها الذين آمنوا لا تفتلوا لصي إلى :د مزير ذونتقام. 
الخامسة: يا أيها الذين آمنوا شهادّة بينكم . إلى - لَمِنَ اتف 


© کو ار 


النافضة: آذ فال اله با عيسى: إلى سح ر مين : 


| عذهما غير الكوفي 


وو الأنعام : مئة وخمس وستون آية في عدّد الكوفي . و ثي عذد 
البصري والشامي . . وسبع في عذد المكي والمدني . 


وقل اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 
(+بت وجعل الظلمات والنور. عده المكي والمدني . 
۲ - قل لست عليكم بوكيل. عدّه الكوفي . 


YY 
کن فیّکون.‎ ۴۳ 
هَدّاني زربي إلى صراط مستقيم.‎ - ٤ 
سورة الأعراف : مثتانٍ وخمس آيات في عدد البصري والشامي . وشت‎ 
. في عدد المكي والمدني والكوفي‎ 
: وقد اختلفوا فيها في خمسة مواضع‎ / [1۸4] 
. 'المص. عدّه الكوفي‎ - | 
.. مُخلصين له الدين. عدّه البصري والشامي‎ - ۲ 
کما بداکم اوغا الكوفي‎ ٣ 
ضعفاً من الثار.‎ - ٤ 
الحسنى على بني إسرائيل.‎  ه‎ 
سور الأنقال: خيس وسخون فى دة الکرف.وست ف غد النک‎ 
. والمدني والبصري . وسبع في عَدَّد الشامي‎ 
وقد اي و‎ 
. نَم يعون . عدّه البصري والشامي‎ - | 
. وَلْكن لِيقضِى الله مرا كان مفعولا . عدّه غير الكوفي‎ 
. ا هو الذي ادك بنصرو وبالمۇمنين . عده غير البصري‎ 


| عذهما غير الكوفي. 


| عه المكي والمدني . 


سز التوبة : مثة وتسع وعشرون آية في عَدَّد الكوفي . وثلاثون في عَدَّد 
غير الكوفي . 

وقد احتلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 

١‏ - إن الله بريء من المشركين. عدّه البصري. 

۲ - إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً. عذّه الشامي . 


. قوم س وعاد وٹمود. ل المكي والمدني‎ E 

سورة يونس: مئة وتسع آيات في عدَد غير الشامي وعَشرة في عَدَد 
الشامى . 

١ /‏ مخلصين له الدين. 

EE‏ وشفاءٌ لما في الصدور. 

۴ _ لَنْكونَنٌ من الشاكرين. عدّه غير الشامي . 

سورة هُود: مئة وإحدى وعشرون آية في عد المكي لاي الأخير 
والبصري . وائنتان وعشرول في عدد المدني الأول الشامي . وثلاٹ وعشرول 
فى عدد الكوفى . 


]14°[ 
ا عذّهما الشامي . 


وقد اختلفوا فيها في سبعة مواصع 

| - واشَهَدُوا أني بَرِيءٌ مما تشركون. عدٌّه الكوفي . 

۲ _ في قوم لوط . عدّه غير البصري . 

۴۳ من سجيل. عدّه المكي والمدني الأخير. 

٤‏ - منضود 

ه ‏ إنا عاملون. في آخر السورة. 

- إن كنتم مؤمنين . عدّه المكي والمدنيان . 

۷ _ ولا يزالون مختلفين . عدّه الكوفي والبصري والشامي . 

سورة يوسف: مغةً وإحدى عشرة آية في عَدّد الجميع بلا حلاف بينهم في 
شيء منها. 

E‏ الأغد: ثلاث وأربعون آية في عَدّد الكوفي . وأربع في عَدّد المكي 


| عذهما غير المكي والمدني الأخير. 


۲۲٦ 
. والمدني . وخمس في عَدَد البصري . وسبع في عَدَد الشامي‎ 
: وقد اختلفوا فيها في خمسة مواضع‎ 
إ۱ في خَلق جديد.‎ 

2 ۶ 1L 
أم هل تستوي الظلمات والنور.‎ ۲ 
. قل هل يستوي الأعمى والبصير‎ 7 [۱1۹1] 

e:‏ أولئك لهم سوءُ الحساب. 
ه- والملائكة يَدخلون عليهم من كل باب. عدّه الكوفي والبصري 


والشامی . 


۱ عدّهما غير الكوفي . 


۱ عذهما الشامى . 


ر إبراهيم : إحدى و آية في عذد البصري . واثنتان وخمسون 
في عَدّد الكوفي . وأربع وخمسون في عدّد المكي والمدني . وخمس وخمسون 
في عدد الشامي . ) 

وقد اختلفوا فيها في سبعة مواضع : 

e لتخرح الناس من الظلمات إلى‎ - ١ 

۲ - أن أخرِج قومَّك من الظلمات إلى درا e‏ 
۴ قوم توح وعادٍ وثمود. عدّه المكي والمدني والبصري . 

. ویأتِ بخلق جدید. عدّه المدني الأول والكوفي والشامي‎ - ٤ 
. وفرعُها في السماء. عدّه غير المدني الأول والبصرى‎ ٥ 

١‏ - وسَخْرَ لكم الليلّ والنهار. عدّه غير البصرى. 

۷- عما يَعمَّل الظالمون. عد الشامي. 


۲۲۷ 

سورة الججر: تسع وتسعون آية في عَدَد الجميع بلا خحلاف بينهم في 
شی متها 

سورة النحل: مئةٌ وثمان وعشرون في عدد الجميع بلا حلاف بينهم في 
شیا 

سو کن اسراقل: مغة وإحدى عشرة آية في عَدَّد الكوفي . ومئة وعشرة 
في عدد الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موصع واحد. 


وهو: يخرُون للأذقان ا عد الكوفى . 


ر ےہ ا 
/ سورة الكهف: مئة وحمل آيات فى عَدَّد المكي والمدني . وست في ]۱١۴[‏ 


عَدّد الشاميّ . وعشر في عَدّد الكوفي . وإحدى عَشرة في عَدَد البصريّ . 
واختلفوا فيها في أحْدَ عَسَرّ موضعاً: 
١‏ وزدناهم هدّی . عه الشامي . 
۲ _ ما يَعْلَمُهم إلا قليل. عدّه المدني الأخير. 
۴ إني فاعلٌ ذلك غداً. عدّه غير المدني الأخير. 
٤‏ - وجعلنا بينهما رَرْعاً. عدّه غير المكىّ والمدني الأول. 
ه _ ما اظن أن تبي هذه أبداً. عدّه غير المكيّ والمدني الأخير. 
٦‏ - وآتيناءُ من كل شيء سَبَباً.. عذدّه غير المكي والمدني الأول. 
٩‏ ثم أتبَعَ سبباً. هذه الثلاثة عذّها الكوفي والبصري . 


. ووجد عندَها قوماً. عدّه غير المدنى الأخير والكوفي‎ _ ٠ 


YA 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً. عدّه غير المدني الأول والأخير‎ -١ 
مریم : : ثمانٍ وتسعون آية في عدد المدني الأول والكوفي والبصري‎ 
والشامي . . وتسع وتسعون في عدَد المكي والمدني الأخير.‎ 
: وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع‎ 
. كهيعصض. عدّه الكوفي‎ - | 
وآذکر في الكتاب إبراهيم . عذّه المكي والمدني الأخير.‎ 
. لدد لالخ ا عدّه غير الكوفي‎ 
رة ا مثة وائنتان وثلاثون آية في عد البصري . وأربع في عَدَد‎ 
. المكي والمدني . وخمس في عدد الكوفي . وأربعون في عَدَد الشامي‎ / 441 


وقد اختلفوا فيها في أحلٍ وعشرين موضعاً: 

ت ط عَذّه الكوفيّ . 

۲ کي سبك کثيراً. ۹ 

۴ ونذكرك كثيراً. 1 ا 
؟ - وألقيت عليك محبة مني . عدّه المكي والمدني والشامي . 
٥‏ جک تقر عينها ولا خرن . عدّه الشامي . 

. وفتناك فتوناً. عده البصري والشامي‎ - ٦ 

۷- فَبشت سِنينَ في اهل مدین . عدّه الشامي . 
۸- واصطنعتك لِتفسي . عه الكوفي والشامي . 
۹ فارسل مَعَنا بني إسرائيل . عدّه الشامي . 
-١‏ ولقد اوحینا إلى موسی . عدّه الشامي . 

. فغشِيّهم من اليم ما شيهم . عدّه الكوفي‎ - ١ 
غضبان أسفاً. عدّه المكي والمدني الأول.‎ ۲ 
وعدأ حَسناً. عدّه المدني الأحير.‎ - ۴ 


Y4 
ا فكذلك القی السامري . عدّه غير المدني الأخير.‎ 
هذا الهم وإله مُوْسّى . عدّه المكي والمدني الأول.‎ -٥ 
ا دة : غير المكي والمدني الأول وهذه الكلمة وحدها‎ E 
۰ . عندهما آية‎ 
الا رع إليهم قولا. عدّه المدني الأخير.‎ ۷ 
. إذ رأیتهم لوا عدّه الكوفي‎ ۸ 
. قاعاً صَفَصفاً. عدّه الكوفي والبصري والشامي‎ ٩ 
[14°] e فما يکم مي هى عدّه غر‎ E 
رَهرَة الحياة الدنيا. عده غير الكوفي أيضا‎ ۲١ 
سورة الأنبياء: مثة وإحدى عَشرة ر واثنتا عَشرة آية‎ 
. فی عدد الكوفى‎ 
وقد احتلفوا فيها في موصع واحد» وهو:‎ 
. ما لا ينمَعُكم شيئ ولا يضركم . عدّه الكوفي‎ 
. سُورة الح : أرب وسبعون آية في عَدَّد الشامي وخمس في عَدَد البصري‎ 
سر م ا‎ 
. وست فى عدد المدني وسبع في عدد المكي وثمانِ في عدد الكوفي‎ 
: وقد اختلفوا فيها في خمسة مواضع‎ 
£ ء‎ £ o م م‎ 
ً . يصب من فو رؤوہ الحميم‎ | 
. ا 0 7 ا عدهما الكوفی‎ 
: يصهر به ما في بطونهم والجلود.‎ ۲ 
. قوم نوح وعادٌ وثمود. عدّه غير الشامي‎ ۴۳ 
. وقوم لوط . عدّه غير البصري والشامي‎ ٤ 
هو سَمّاكم المسلمينّ . عدّه المكي في إحدى الروايتين عنه.‎  ه‎ 


سورة المؤمنون: مئة وثمانَ عَشرَة آية في عَدَّد الكوفي» ويّسع عشرة في 
عدد الباقين . 


وقل اختلفوا فيها في موضع وأحد» وهو 
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون. عدّه غير الكوفي . 
النور: اننتان وستون أية في عذد المكي والمدني . وأربع في عذد 
واختلفوا فيها في موضعین : 
۱١/۹١‏ سبح له فيها بالغْدُو والآصال . 
ا یکاد سنا برقو يذهب بالأبصار 
وفي هذه و ون آیات طوال . 
الأولى : : الخبيثات للخبيثين | إلى - لهم مخفرة ورزقٌ كريم . 
الثانية : وقل للمؤمناتِ يَعْضَصَنَ من أبصارهن. | إلى - لملم مون 
الثالثة : : الله ور السموات والأرض. إلى - واللَهُ بكل شيء عليم . 
الرابعة: أو كظلَماتِ في بحر لجيٌ . إلى و 
الخامسة: ليس على الأعمى حرج . إلى - لعلكم تعقلون. 
e‏ الفرقان: سبع وستون آية في عڏد الجميع بلا حلاف بينهم في 
سورة مثتانٍ وست وعشرون آية في عَدَد المكي والمدني الأخير 
والبصري . . وسبع في عدّد المدني الأرل والكوفي والشامي , 
وقد E‏ مواضع : 
E‏ قسف تون کن 
٣‏ ين ما کنتم تَعْبّدون. عدّه غير البصري . 
٤‏ وما تنرلّت به الشياطينٌ . عه غير المكي والمدني الأخير. 
سور النمْل: ثلاث وتسعوںن أية في علد الكوفي . وأربع في عدد 
البصري والشامي . وخمس في عَدَّد المكي والمدني . ) 


. عذّهما غير المكي والمدني‎ ٤ 


قرفا 

وقد اختلفوا فيها في موضعین : 

. وأولو بأسٍ شديد. عدّه المكي والمدني‎ - ١ 
[14۷] . صرح ممَرد من قوارٍير. عده غير الكوفي‎ - ۲ / 
سور القصض: انان وتمانون .اة اتفاقا.‎ 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

. طسم . عدّه الكوفي‎ - ١ 

ا قون. له غير الكوفي . 

. الم : عدّه الكوفي‎ ١ 

۲ - وتقطعون السبيل. عدّه المكي والمدني 

۳ - مُخلصين له الدينَ . عدّه البصري والشامي . 

م ةه کک ت ۰ ۰ ۰ 
سوره الروم : س وحمسول ايه في علد المكي والمدني الأخحير وستون 

فى عدد الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 

ا الم عه کي 

۲ عَلِبّت الروم. عله ع غير المكي والمدني الأخير. 

۳ ي a‏ ي الأول والكوفي . 

. يقسم يقم المجرمون. غد المدني الأول‎ E: 

سور قمان: ثلاث وثلاثون اية في عدد المكي والمدني . وأربع في عدد 
واختلفوا فيها في موضعين : 

. ال . عدّه الكوفي‎ - ١ 


TY 

۲ - مُخلصين له الدين. عدّه البصري والشامي . 

ا السجدَةٍ: تسم وعشرون آية في عَدَد البصري . وثلاثون في عَدَد 
لاق 

وقد اختلفوا فيها في موضعین : 

. ل الكوفي‎ 8 ١ 

أا لمي لق جديد. عه ع غير البصري والكوفي 

سورة الأحزاب: ثلاث وسبعون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
e‏ 

ا أربع وخمسون في عدّد غير الشامي . وخمس وخمسول في 
عدد الشامي . 


وقد احتلفَ فيها في موصع واحد» وهو.: 
جنتان عن یمین وشمال . وزی الشامي . 


ة فاطر : خمس وأربعون أية في عذد غير المدني الأخير والشامي . 
وست في عَدَد المدني الأخير والشامي . 
وقد اختلفوا فيها في سبعة مواضع : 
١‏ - لهم عذابٌ شديد. عدّه البصري والشامي . 
۲ ویأتِ بحل جدید ) 
۴ وما ى اا ال | عد هذه الثلاثة غير البصري . 
٤‏ - ولا الظلَّمات ولا الثورٌ. 
° وما أنت بمْشیع مَنْ في القبور. عدّه غير الشامي . 
کان لله ميك السمواتٍ والأرض أن تولا . عدّه البصري . 
]4۸[ / ۷ س فلن تجدَ لسنة الله تبديلا . عدّه المدني الأخير والبصري 


والشامي . 


rr 
شور ب اتان وتمانون آي فى عَدَد غير الكوفي . وثلاث في عدد‎ 
. الكوفي‎ 
وقد اخحتلفوا فيها في موصع واحد» وهو:‎ 
. ن عیده الكوفي‎ 
سورة والصافات: مئة وإحدى وثمانون آية في عدد أبي جعفر المدني‎ 
: وقد احتلف فيها في موضعين‎ 
. وما كانوا يَعْبدون. عدّه غير البصري‎ ١ 
. وإن كانوا ليقولون. عدّه غير أبى جعفر المدني‎ - ۲ 
e ٠ ھ ۰ ۾‎ 
. سوره ص . ست ونمانون في عدد المكي والمدني والبصري والشامي‎ 
: وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع‎ 
. ذي الذكر. عدّه الكوفي‎ - |١ 
. كل بناءٍ وغواص. عدّه غير البصري‎ - ۲ 
. والحق أقول. عده الكوفي والبصري‎ ۳ 
. سُورَةَ الرْمَر: اثنتان وسبعون آية في عَدَّد المكي والمدني والبصري‎ 
. وثلاث فى عدد الشامىٌ . وخمس فى عَدَد الكوفي‎ 
) : وقد اخحتلفوا فيها في سبعة مواصع‎ 
. س فی ما هم فيه يُختلفون. عدّه غير الكوفي‎ 
. مُخلصاً له الدينّ . عدّه الكوفيّ والشامي‎ - ۲ 
. مُخلصاً له دینی . عدّه الكوفى‎ ۴۳ 
1144] فشر عباد. عدّه غير المكي والمدني الأول.‎ - ٤ / 
. تجري من تحتِها الأنهار. عده المكي والمدني الأول‎ 0 
فما له من ماد. فى الموضع الثاني . عدّه الكوفي» وآما الموضع‎ - 


Y۳ 
الأول فقد اتفقوا على عده.‎ 

۷- إني عامل فسوف تَعلّمون. عدّه الكوفي . 

چ ت المُوين: اثنتانٍ وثمانون في البصري . وأربع في عدد المكي 
والمدني . . وخمس في عدد الكوفي . و في عدد الشامي . 

وقد احتف فيها في تسعة مواضع : 

. حم . عدّه الكوفي‎ ١ 

۲ ج التلاق. عه غير الشامي . 

۲ يوم هم بارزون. عدّه الشامي . 

. إذ القلوبُ لدی الحناجر کاظمین . عدّه غير الكوفي‎ ٤ 

- وأورئنا بي إسرائيل الكتابٌ. عدّه غير المدني الأخير والبصري . 

> - وما يستوي الأعمى والبصير. عدّه المدني اي 

۷ إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يُسخبون. عدّه المدني الأخير 
اا والشامي . 

في الخميم . عدّه المكي والمدني الأول. 

۹ - ین ما کت ركن عده الكوفي والشامي . 

و السحلة بات اثنتالٍ وخمسون آية في عدد البصري 
والشامي . وثلاٹ في عدد المكي والمدني . وأربع في عدد الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موضعین : 

-١/ ][‏ حم. عدّه الكوفي . 
۲ مثل صاعقة عاد وثمود. عدّه غير البصري والشامي . 


ا ة الشورى : حمسوںل آية في عَدَد غير الكوفي . وثلاٹ وخمسول في 
عدد الكوفي . 


وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 


۳0 

ا 

. عد هذه الثلاثة الكوفي‎ rer E 

۴ کالاعلام. 

سُورةٌ الرْحرّف: ثمانِ وثمانون آية في عَدَّد الشامي. وتسعَ في عدد 
الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

. حم. عه الكوفي‎ ١ 

۲ هو مَهينْ . عذّه غير الكوفي والشامي . 

سورةٌ الدخان: ست وخمسون آية في عَدَّد المكي والمدني والشامي . 
وسبع في عَدَّد البصري . وتسع في عَدَد الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 

. حم. عه الكوفي‎ ١ 

۲ - إن هؤلاء لَيَمولون. عدّه الكوفي أيضاً. 

۳ - إن شَجْرةَ اروم . عذّه غير المكي والمدني الأخير. 

؛ - كالمُهُل يَعْلِي في البُطون. عدّه غير المدني الأول والشامي . 

سورةٌ الجاثية : ست وثلاثون آية في عَدَّد غير الكوفي وسبع في عَدَد 
الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو: 

/ حم . عدّه الكوفي . ]1۰1[ 

سورةٌ الأحقاف: أرب وثلاثون آية في عَدّد غير الكوفي . وخمس في عَدَّد 
الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو: 

حم . عدّه الكوفي . 


[YY] 


۳۹ 

ا ثمانٍ وثلاثون آية في عَدَّد الكوفي . وتس في عدد المكي 
والمدني والشامي . وأربعون في عَدَّد البصري 

وره الفتح : تسع وعشرون آية في عَدَد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

O‏ ثمال عَشرَة ة أية في عَدد الجميع بلا حلاف بينهم في 
شيء منها.. 

رة ق : خمس وأربعون آية في عدد الجميع بلا خلاف پينهم في شيء 
منها . 

9 الذاريات: ستون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
u‏ 

و E‏ وأربعون آية في عَدَّد المكي والمدني. وثمان 
وأربعون في عدد البصري . وتسع في عدد الكوفي والشامي . 

وقد اق 

ا والطور. عذّه الكوفي والبصري والشامي 

دغاً. عده الكوفي والشامي . 

سورة ة والنجم : إحدى وستون آية في عدد غير الكوفي . واثنتانِ في عدد 
الكوفي . 

/ وقد احتلغوا فبها في ثلاثة CC‏ 

ات وإ الظلّ لا يُغني من الحىّ شيئا. عدّه الكوفي 

3 فأعرض عن من تولى . عذّه الشامي . 

۳ ولم يرد إلا الحياة الذنيا . عده غير الشامي . 

سورة القَمّر: خمس وخمسون آية في عدد الجميع بلا حلاف بينهم في 
شيء منها. 


۷ 
2 الرحمن : سث وسبغون آية في عَدد البصري وسبع في عَددالمكي 
والمدني وثمانٍ في عدد الكوفي والشامي . 
وقد اخحتلف فيها في خمسة مواضع : 
١‏ - الرحمن. عدّه الكوفي والشامي . 
۲ - خلق الإنسان. الأول. عدّه غير المكي . 
۴ وَضعَها للأنام . عدّه غير المكي . 
٤‏ - شواظ من نار. عدّه المكي والمدني . 
ه _ كدب بها المجرمون. عدَّه غير البصري . 
و الواقعة: ست وتسعون آية في الكوفي وسبع في عدد 
البصري . وتسع في عدد الباقين . 
وقد اختلفوا فيها في أربعة عشر موضعاً: 
|١‏ - فأصحاب الميمنة. 3 
E Fe‏ 
۴ - على سرر مَوْضونة. عدّه غير البصري والشامي . 
٤‏ - بأكواب وأباريقَ . عدّه المكي والمدني الأخير. 
| ا عه المدني الأول والكوفي  .‏ ]°[ 
- ولا تأثيماً. عدّه غير المكي والمدني الأول. 
۷ وأصحابٌ اليمين . عدّه غير المدني الأخير والكوفي . 
۸ - إا أنشأناهُنٌ إنشاءً. عدّه غير البصري . 
ث واأضحات الالء عة غر الكرق: 
ا في سَموم وحهيم. عذّه غير المكي . 
١‏ وکانوا يقولون. عدّه المكي . 
١‏ - قل إن الأولين والآجرين . عدّه غير المدني الأخير والشامي . 
۴ - لمجموعون. عدّه المدني الأخير والشامي . 
٤‏ ص فرَوح وريحان . عده الشامي . 


[°] 


۳۸ 

ورا الحديد: ثمان وعشرون آية في عدد المكي والمدني والشامي 
وتسع في عَدَد الكوفي والبصري . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

. من قله العذابٌ. عدّه الكوفيٌ‎ ١ 

. وآتیناه الإنجيل. عده البصري‎ E 

سورة المجالة : إحدى وعشرون آية في عَدَّد المكي والمدني الأخيرء 
واثنتانِ فى عَدَد الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو 

کر 

أولئك في الاذلين . عده عير ا لمكي والمدنى الأخير. 

سوره الحشر: أربع وعشرون آية في عدد الجميع بلا حلاف بينهم في 
شيء منها. 

/ سورة الممتجنة : ثلاث عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 

سور الف : أربع عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها. 

سورة الجمعة: إحدى عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شي ء منها. 

سورة المنافقين : إحدى عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 
سورة التغابن : ثمان عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم فى شىء 
منها. 
سورة الطلاق : إحدى عَشرة آية في عَدَد البصري واثنتا عَسْرَة آية فى عَدَد 
الباقين. 


۲۳4 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 

. واليوم الآخر. عده الشامي‎ - ١ 

۲ يجعّل له مَخرّجا. عدّه المكى والمدنى الأخير والكوفي . 

۳ فاتقوا الله يا أولى الألباب. عدّه المدنى الأول. 

سور اخ اثنتا عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها . 

سورة الملْكٍ: ثلاثون آية في عَدّد المدني الأول والكوفي والبصريّ 
والشامي وأبي جعفر من المدني الأخير. وإحدَى وثلاثون آية في عدد المكي 

/ وقد اختلموا فيها في موصع واحد» وهو. [۰٥]‏ 

قد جانا نذير. عده المكى وشيبة. 


وران اننتان وخحمسوںن آية في علد الجميع بلا حلاف بينهم في شيء 
منها. 

سورة الحاقة: إحدى وخحمسون آية في عَدد البصري والشاميّ . واثنتانِ 

وقد اختلفوا في موضعين : 

. س الحاقة. عدّه الكوفى‎ ١ 

۲ وأما من اوت کتابه بشماله . عله المكى والمدنى . 


سوره المعارج : ثلاث وأربعون آية في عدد الشامي . وأربع وأربعون - 
عیره . 


وقد اختلفوا فيها في موصع واحد» وهو: 
کان اة حا عدّه غير الشامى . 


[1*1] 


6° 

سورة نوح: ثمان وعشرون آية في عَدَد الكوفي . وتسع في عَدَد 

وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 

۱ ولا سوًاعا, عدّه غير الكوفي . 

ا ا ونسراً. عله المدني الأخير والكوفي . 

۴ الوا کثيراً. عدّه المكي والمدني الأول . 

. فاد لوا عذّه غير الكوفي‎ e: 

رر الل فيان ورون ا ااا 

۱ - لن یجبرنی من الله أحدٌ. عدّه المكى . 

۲ ولن أجد من دونه ملْتَحدا. عدّه غير المكي . 

سورة المرّمل: ثمانِ عَشرة آية في عَدَد المدني الأخير. وَس عشرة في 
عدد البصري . وعشرون في عدد المكي والمدني الأول والكوفي والشامي . وقد 
اا ي 

. س يا أيها المزمل. عدّه ا الأول والكوفي والشامي‎ ١ 

E |‏ إنا أرسلتا إليكم e‏ عله 

۳ - کما ارسلنا | إلى فرعون عله غير المكي . 

e:‏ جل الولدَان شِيباً. عدّه غير المدني الأخير. 

و المذير: خمس وخمسون آية في عَدّد المكي والمدني الأخير 
والشامي وشت و د الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

١‏ - يتساءلون. عدّه غير المدني الأخير. 

عن المجرمين . عدّه المدني والكوفي والبصري 


۲6۱١ 

سورة القيامة : تسم وثلاثون آية في عَدَد غير الكوفي . وأربعون في عَدَّد 
الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موصع واحد» وهو: 

لتعْجّل به. عد الكوفى . 

سورةٌ الإنسان : إحدى وثلاثون آية في عدد الجميع بلا حلاف بينهم في 
شي ء منها . 

/ سورة والمُرْسّلات: خمسون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في ]۲١۷1[‏ 
شي ء منها. 

e i‏ واحد» وهو: 

إنا أنذرناكم عذابا وا عده المكي والبصري . 

سوره م النازعات : اخس واربعون آية في عدد غير الكوفي ومنت ف اتاد 
الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

. متاعا لكم ولأنعامكم . عدّه المكي والمدني والكوفي‎ - ١ 

ت فأما مَنْ طغی . عه الكوفي والبصري والشامي . 


۶ 


سوره ا أربعون آية في عدد الشامي . وإحدى وأربعون في عدد 
أبى جعفر من المدنى الأخير والبصري . واثنتانِ وأربعون في عدد المكي 
والمدنى الأول وشيبة من المدني الأخير. 


وقد اختلفوا فيها في ثلائة مواصع : 

١‏ فلينظر الإنسانٌ إلى طعايه. عدّه غير أبي جعفر. 
۲ - مَتاعاً لكم ولأنعايكم . عدّه غير البصري والشامي . 
۳ فإذا جاءَت الصاخة . عدّه غير الشامي . 


[۰۸] 


EY 

سورة التكوير: تمان وعشرول أية في عذد أبي جعفر. وتسع في عدد 

SE‏ واحد» وهو: 

فأین تڏهّبون . عدّه غير أبي جعفر. 

اون اا تسع عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
ٿيء متها 

سورة المطففين : ست وثلاثون آية في عدد الجميع بلا حلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة الانشقاق: ثلاث وعشرون آية في عدد البصري والشامي وخمس 
فی عدد اباف: ) 

وقد اختلف فيها في موضعین : 

ااام اوت کا د د 

1 عدهما غير ال الشامى . 

e Poe وما‎ ۲ 

ا ة البروج: ائنتان وعشرون آية في قول الجميع بلا خلاف بينهم في 
E‏ 

2 ة الطارفق: ست ت شرة آية في عدّد المدني الأول وسبع عشرة فى 
عدد الباقين . 

وقد ا ا واحد» وهو: 

إنھہ یکیدون کیدا . عه غير المدني الأول . 


سورة الأعلى: يسح عَرة آية في عدد الجميع بلا حلاف بينهم فى شىء منها. 

سورة الغاشية : ست وعشرون آية في عدد الجميع بلا حلاف بینهم 

- سورة الفجر: تسع وعشرون آية في عدد البصري وثلاڻون في عدَد 
الكوفي والشامي واننتان ونلائون فی عذد المکی والمدنى . 


۲E 
[۰4] : وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع‎ / 


e فأكرمه ا‎ E 
.  ےندملا‎ | ا 2 عدهما‎ 
لمكي والمدني‎ Fee ۲ 


. وجيءَ يومئذ بجهنم . غه المكي والمدني والشامي‎ E 

. فآدّخلى فى عبادي . عدّه الكوفي‎ - ٤ 

سورة البلد: عشرون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها . 

[ سورة والشمس : خمس عشرة آية في عَدّد غير المكي والمدني الأول. 

وست عشرة في عدَد المكي والمدني الأول. 

وقد اختلفوا فيها في موضصع واحد» وهو: 

فکذبوه فعَقَرٌوها. عد المكى والمدنى الأول . 

سورة والليل : إحدى وعشرون آية في عدد الجميع بلا حلاف بينهم في 
شيءَ منها. 

م _ 

سورة والضحى : إحدى عشرة أيه فى عدد الجميع بلا حلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة ألّمُ نشرح: ثمان آيات في عدد الجميع بلا حلاف بينهم في شيء 
منها. 

سورة التين : ثمان آيات فى عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شي ء منها . 

سورة العَلَى: ثمان عشرة آية في عدد الشامي وتسعَ عشرة في عَدَد 
الكوفي والبصري . وعشرون في عدد الباقين . 

وقد احتلفوا فيها في موضصعين : 

. أرأيت الذي ينهى . عدّه غير الشامي‎ ١ 

۲ - كلا لين لم ينته. عدّه المكي والمدني . 


4 
]1°[ / سورة القذر: خمس آيات في عَدَد المدني والكوفي والبصري و 

في عَدَد المكي والشامي . 

وقد اخحتلغوا فيها في موضع واحد» وهو 

ليلة القذر. الثالثة . عدّه المكي والشامي . 

سورة لم يكن : ثمانٍ آيات في عَدَد غير البصري والشامي وتسع آيات في 
عَدد البصري والشامي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو: 

مُخلصين له الدين. عذّه البصري والشامي . 

ا ة الزلزلة : ثمانٍ آيات في عَدَّد المدني الأول والكوفي وتسع آات في 
عدد الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو: 

يُومثٍ يَصَدَرُ الناس أشتاتاً. عذّه غير المدني والكوفي 

ا العاديات : إحدى عَشرة آية في عَدَّد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. | 

وا القارعة : ثمانِ آياتِ في عدَد البصري والشامي . وعشر في عڏد 
المكي والمدني . وإخدى عَشرّة في عَدّد الكوفي . 

وقد افوا ها في ان 

ت ا الأولى, عدّه الكوفي 


e‏ ت راز 


سورة التكاثر : ثمانِ آياتٍِ في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


منها. 


/سورة والعَصر: ثلاث آيات اتفاقاً. 

وقد اختلفوا في موضعين منها: 

( ت والعصر. عذّه غير المدني الأخير. 

۲ - وتواصوا بالحقٌ . عدّه المدني الأخير. 


سُورةٌ الهُمَرَة: تسم آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


سورة الفيل: خحمس آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


E‏ فریش : أربع آیات في عدد الكوفي والبصري والشامي . وحمس 


ف عدد الباقين . 


وقد احتلموا فيها في موصع وأاحد» وهو. 
الذي أطعَمَهم من جوع . عدّه المكي والمدني . 

م م r‏ ۰ ا .۰ ۰ oش‏ ~ ۰ 
سورة أرأيت: ست آيات في عَدَّد غير الكوفي والبصري . وسبع أياتِ في 


منها. 


منها. 


الذين هم بُراؤن. عدّه الكوفي والبصري. 
سورة الكوثر: ثلاث آیات في عدد الجميع بلا خحلاف بينهم في شيء 


بوره الكافرون: ست آيات في عدد الجميع بلا حلاف بينهم في شيء 


زر الل ثلاث آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


۲٤٦ 

سورة تبت : - آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها. 

سورة الإخلاص: أربع آيات في عَدَّد غير المكي والشامي . وخمس آيات 
فی عدد المکی والشامی . 

وقد اخحتلفوا فيها في موصحع واحد» وهو 

. لم يلد. عده المكي والشامي‎ / [Y1] 

سورة الفلّ: حمس آيات في عدد الجميع بلا حلاف بينهم في شيء 

منها. 
و م 2 ‌ 

سوره الناس: ست ایات فی علد عير المكي والشامي . وسبع آیات فی 
عدد المکى والشامی . 

وقد اختلفوا فيها في موصع واحد» وهو . 

الوسواس . عدّه المكي والشامي . 


الفصل الحادي عَشرَ 
وهو في فواصل الآي وما يتعلق بذلك 


الفاصلة هي الكلمة التي تكون اجر الآية. وهي كقافية الشعر وقرينة 
السجع قال عضن ألقاء: الفاصلة هي الكلمة التي تكون آخر الجملة. فرق 
بين الفواصلِ ورۋوس, الأاي» وجعل الفواصل أعم منهاء فیکون کل رأس آية 
فاصلة» اکر نف راس آيةء واستدل على ذلك ان سوه در فن 
تمثيل الفواصل: يوم يأتِ. وما کنا نبغ . وليسا رأس آية بإجماع» مع: إذا 
يسر. وهو رأس آية باتفاق . 

وأورد غليه أن ذلك مخالف لمصطلح القراء. ولا دلي له في تمثيل 
سیبویه بيوم يأتِ وما کنا بغ . وليسا رأس أية ؛ لأنْ مراد الفواصل في مصطلح 
النحويين. وهي عندهم تَعُم النوعين. 

وقد ذكرنا فيما مَضى مباحت تتعلق بالفواصل» وهنا نذكر مباحث تتعلق 
بها إتماما لأمرها. 

المبحث الأول 

/ الكلام عند العرب نوعانِ: منظوم» ومنثور. 

فالمنظومٌ ویقال له: النظمُ والشعرً: هو الكلامٌ الموزونٌ المقفى» نحو 
قول الشاعر: 
صَبر الق عند كل ملم إل في الصبر حيلةً المُحتال, 
لا تضِيقَنْ في انور فو و ف غماوها بغیر احتیال 


YE 
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ريما تَكرَه النفوس من الأمرِ لَه فرجَةٌ كحَل المقال. 
فهذا منظوم» لأنه كلام موزون مجرء إلى أجزاءٍ متساوية» ذاتِ قوافي . 
والقوافي هي الكلمات المتوافقة في الحَرْفِ الأخير منهاء الواقعة في آخر 
الأجزاء. وهي هنا: المحتال, والاحتيال والعقال,» فإنها متوافقة في الجزء 
الأخير منهاء وهي اللام» وواقعة في آخر الأجزاءء ويقال لها: الأبياث. 
فالقافية إذاً هي الكلمة التي تكونُ في آخر البيتٍِ وهي مواففَةٌ لأخواتها في 
الحرفِ الأخير منها. ويقال لهذا الحرفِ الأخير: الرُويّء وقد يُطلَقٌ عليه اسم 
القافية أيضاء يقال: هذه قصيدة على قافية اللام أي على روي اللام. 
ثم إن القافية أنواع : منها المردفة» وهي التي يكون قبل رَويُها من غير 
فصل : أف أوواوء أوياءء إذا كانتا حرفي مد أولِين. وال لهذه الأحرف 
الثلاثة : الرّذْف. فمثال القافية المُردَفة الف الالء واختال والقان 
المذكورة في الأبيات السابقة. ومثال القافية المردفة بالواو: e‏ وقول 
المذكورين في قول الشاعر: 
ولست ابمبد للرجال سريرتي ولا آنا عن أسرارهم بىسۇول 
ر ا ا الت ها إل اها من اعا رل 
ومثال القافية ة المردفة بالياء ا المذكورين في قول الشاعر: 
فلا تفش يرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصِيًا 
/ وإني راتت غواة الرجا ل ل یترکون أديما صحیحا 


وكثيرأ ما تود القافية المردفة بالواو مع القافية المُردَفةٍ بالياء في موضع 
القافية و بالألف› فإنها لا توجد م غيرهاء مثال ذلك ٠‏ 


۴ 


ولا عير فیمن لا وئ ال ا 


وفي الشك تفريط وفي الحزم ق ويخطىءُ في الحذسِ الفتى ویصيبُ 


۲۹ 

وسائرٌ أنواع القافية وما يتعلتق بها مذكور في كتب العّروض. 

ا ف اول ن لقافية بمعنى مفو 
ثل : عيشةٍ عِيْشَةٍ راضَِةٍ بمعنى مَرْضِية فكان الشاعر يقفوها أي يت بْعّها. وعلی کلا 
القولین فلا ته نس القافيً في الببث الواح الذي ليس له قرين» وإنما تدحمَقُ في 
البيتين فصاعداً. 

ومن تم ذهب أكثر آهل العربية إلى أن البيت الواحد لا بُسٔی شعرا 
وإنما می شعراً ما کان بیتین فصاعداًء إذا افق فى فيه الروى والقافية : 

والخلاف في البيتِ الواحدِ هل بُسمّى شعراً أو لا يمى شعرا إنما هو 
فیما کان موزوناً دا :وام الفا اى قد الوزن فانه لا سی غا اا 
رم أن یکون کل متکلم شاعراًُ . وذلك لأ كل متكلم لا ينفك من أن يعض في 
جملة كلام كثير يفَولةُ ما قد يتن بوَرْنِ الشعر. ومن تنيع ذلك في كلام الاس 
وخدرفنة شا کترا. وقد وقع شيء من ذلك في الكتاب العزيزء ثل : : والله 
يهدي من يشاءُ إلى صراط مستقيم . 

والمنثور ويقال له: اثر هو الكلامٌ الذي ليس بموزون. وهو نوعان: 
مرْسل» ومسجع . 

فالمرسل : هو الكلام الذي لا بُجرا أجزاء بل يرس | إرْسَالا من غير تقييدِ 
OCTET‏ وهو جل کلام الناس . وإذا أطلقَ الکلام لم يتبادر إلى 
الذهن غيره؛ ويُستعمَلُ في الحْطّب والمُحاوراتِ وغير ذلك؛ ومثال لال 
البصرى : ٠‏ لسان العاقل من وراءِ قلبهء فإذا أراد الكلام ا فان کان له قال» 
وإن كان عليه سكت؛ وقلب الجاهل من وراءِ لسانِهء فإن هم بالکلام تكلم ؛ 
کان له أو علیه! 


وأكثر الأحاديث من هذا ن فمن د قول النبي ا الله عليه 
ل مل المؤمن الذي يقر أ القرآنٌ مَل الانرجة» ریخها طیْب» وطعمها 
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طیب» ومتل المؤين الذي لابقا القرآن مل التمرة؛ طعمها طيب» ولا ريح 
و ومنل الفاجر الذي يقرا القرآن کمثلِ الريحانة» ريخها طیب» وطعمها مر« 
ومنل الفاجر الذي و القرآن كمثل الحنظلة» طعمها مر؛ ولا ريح لها. 
أخرجه الخمسة عن أبي موسى - الأشعري ‏ . 

والمسجع ل هو الكلام الذي : جرا أجزاءًء يجِعَلْ لكل 
جزئين منها منها قافية واحدة مثل : حسن البيان ؛ ع الانسان ولولاه لكان كصورة 
ممثلة ؛ ؛ أو بهيمة مهملة. 

ویقال لکل جزءٍ من الأجزاء المذكورة: فقرةء ولكل قافيةٍ من قوافيه 
فاصلة . ويقال لكل جزئين متوافقين في الفاصلة : سَجَعَة. وقد تطلق السجعة 
على کل واحد منهما مجازا. ويقال لكل واحد من الجزئين المذكورين 
بالنظر إلى الأخر: قرينة. 

ثم إن السَجْعَ كما يُطلَىٌ على نفس الكلام المذكور» يُطلَقٌ على الإتيان 

به» وعلی ا على حرف واحد. وهو مأخوذ ِن سجع الحمامة» 
قال علماء اللغة: يقال: سَجَعّت الحمامة إذا والّت صوتها على طريق واحد. 
وسَجَع م الرجل وسجع م اذا تکل بکلام ف ر وون ويقال: سجع الكلام 
ق 

وقد / قسّم عض آهل البديع السجع إلى خمسة أقسام: متواز» 
ومطرف» ومتوازن» ومرْصع » ومتمائل . 

فالسجع المتوازي هو ما اتف فيه ا في لوزن والقافية وذلك 


مثل قوله تعالى : فيها سرر مرفوعة. وأكوابٌ مَوْضوعة . فان مرفوعة وموضوعة 
متفقتان في الوزن والقافية . والمراد بالقافية هنا الحرف الأخير. 


والسجِم المطرّف هو ما افق اي ا وو ور وذلك 
مثل قوله تعالی : مالكم ارون لق وقد حَلَقَكم أطواراً. فان وقارا 


۲0١ 
وأطواراً متفقتانِ في القافية دون الوزن.‎ 
والسجع المتوازن م اتفق فيه الفاصلتان في الوزن دون و‎ 


مثل قوله تعالڵی : ونمازق مصمفوفه . ورَرابي مبثودة . فان م و 
متفقتانٍ في الوزن دوں القافية . 


والسجمٌ المرصّع هو ما كان ما في إحدى القریتین مثلٌ ما بقابله 
8 الأخحرى في الوزن والقافية . ر مثل قول القائل : : قوم م أود أولادك؛ 
تعظِم كمد أندادك . فإن تعظم يقابل وم ؛ وکمد يقابل أودء وأندادك يقابل 
أولادك. وكل منها موافق لما قابله في الوزن والقافية . 

وقد وقع للحريري من ذلك قوله في «المقامات) : فهو يطب الأسجاع 
بجواهر لفظه؛ ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. 

es‏ عبد الرحيم بن نا فمن ذلك قولهُ في 

خطبة : أيها الناس أسيموا القلوبً في رياضص الجكم . وأديموا النحيبٌ على 
ابیضاض ا . وأطيلوا الاعتبار بانتقاض لنم . وأجيلوا الأفكار في اض 
ا ومن ذلك قولهُ في خطبة : الحمد لله مبيع أصناف . وموسع 
ألطافِ الصنائع الل ار ع ك هل طن وأودَعَ نور جه قلبَ 
الیب الان 

وهذا انوم لا یتانی في الغالب إلا مح فرط التكلف» ولم يجيء منه في 
الكتاب العزيز شيء. وقال بعضهم : قد جاء منه قوله تعالی : إن الأبرار لفي 
نعيم. . وإن الفجُار لفي جحيم. / ونعقبً ذلك بان لفظة إن ولي قد ورت في 
كل من القرينتين. وشرط الترصيع أن تختلف الكلمات فيهما جميعاً. وأجِيبَ 
بان مثل ذلك غير ضائر وال َم آن تكون كر الأمثلة ا 
الترصيع . ألا رى أن: يا أيها الناس. الواقعة في القرياة المذكورة ليس لها 
مقابل أصلا في القرينة التي تقابلها . وكذلك . الحمد للّه. ومن قبيل ما ذكر قوله 
تعالی إن إلينا أيابهم . ثم إن علينا حسابهم . 
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وقد وقع الترصيعٌ في شعر المُحْدَثين مثل قول بعضهم : 

فمکارم أوليتها متبرعا وجرائم ألغيتها متورعا 

وهو قلیل جداً. ومَوقعة في الشعر دون موقيه في التثر. . وقد وقع في شعر 
ذِي الرمُة بيت شطرَه الأول مرصع . وهو: 
کخلاءُ في برج صَفرَاءُ في دَعَڄجِ کانها فضةَ قد مها ذَهَبُ 

والسجعَ المتماثل هو ما كان ما في إحدى القرینتین مثل مابُقابله من 
القرينة الأخحرى فى الوزن دون القافيةء وذلك مثل قوله تعالی : وآتيناهما الكتاب 
الت و اا الصراط المستقيم. فإن هَدَيَاهُمَّا يقابل آتيناممًا. 
والصراط يقابل الكتابَ . والمستقيم يقابل المستبينَ. وكل منها موافیٌ لما يقابله 
في الوزن دون القافية إلا الأول منهاء فإنه مُخالفٌ لما يقابلهء غير أنه موافيٌ 
له في القافية . وهو كالترصيع يكتفى فيه بالموافقة في الأكثر . 

وقد اقتصر كثيرٌ من علماء البيان من الأقسام المذكورة على ثلاثة فقط 
وهي المتوازي» والمطرّف»› والمرصع . ولم يَعُدوا ما عدا ذلك من قبيل السجع 
لعدم اتفاق الفاصلتين فيه في القافية» ولا من قبیل الكلام الريل: لعدم 
رسال الكلام فيه رسالا من غير تقیید بشي ء . a‏ وځ مستقل بنقسه ؛ 
فیکون المنثور عندهم ثلاثة أنواع : مرسّل» ومسجع» ومتو سط ها 


المبحث الثاني 
/ احتلف أربابٌ البيان في السجع» فذهب بعضهم إلى ترجيح الكلام 
المرسّل عليه إلا أن يأتي عفوا . وذهب بعضهم إلى ترجیح الج غق ان 
المرسّل» إلا أنهم قالوا: إنما رجح السجع عليه إذا اجتمعت فيه ثلاثة 
أوصاف» وهي أن يکون الام التكلف» وأن يكون اللفظ فيه انا للمعنى » 
وأن یکون فيه اعتدال. ولنذکر شیا مما ذکره أهل صناعة البيان في ذلك» قال 


Yor 


السجع هو تواطؤ الفواصلِ في الكلام المنثور على حرف وأاحد. ولیس 
ا على الإطلاق کما ا E‏ أرباب هذه الصناعة» فانه فل 2 2 


القرآن کثیراء حتی انه لم تخل منه سُورة فن الوا وقد جاءَت بعض ا 
e‏ کا کو الرحمن› والقمر. وإنما المذموم من السجع مالم 
يستوف الأوصاف المطلوبة فيه » فإن المراد بالسجع لیس مجرد تواطؤ الفواصلِ 
على حرف واحد» إذ لو کان الأمر كذلك» لکان کل أديب ولوا شيعا سا 
من الأدب اک أن يأتي بالشجع في کلامه . 

الأول أن تکون الألفاطٌ فيه مع 

الثاني ن یکون ترکيبُها جارياً على وجه حسن. 

الثالث أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى . 


الرابع أن يكون معتدلاً . والاعتدالٌ فيه بأن لا تزيد كل فقرة منه على نحو 


عشرين كلمة» وأن تكون كلماث القرينة الثانية مساوية لكلمات القرينة الأولى 
فى المقدار» أ اة لازنا فلا فان كانت ال مؤلفة من ثلاث فقر» 
ساغ أن تجعلٌ الثاللة أزيد منهما معا لجسبانِ الأولى والثانية بمنزلة فقرة 
واحدة» إلا أن التساوي فيها أولى . وذلك مث قوله تعالى : والعادِيّاتِ / ضَبْحَاً. 
فالموریات ورا فالمغیرات صبحا 

فإذا استوفی السجع الصفات الطلونة فيه جاء في غاية الخسنِء وکان 
أعلى درجاتِ الكلام . فإذا تهياً للكاتب أن يأتي به في کتابته كلها على هذه 
الشريطة فليفعل . 

فإن قيل : إذا كان السجعَ على الوجه المذكور أعلى درجات الكلام» كان 
ينبغي ان يأتي القران كلهسسعا: وليس الأمر كذلك. فإن فيه المسجوعَ وغير 
المسجوع . 
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فالجوابُ أن أكثر القرآن مسجوع» حتى حتی إن بعض سوره جات كلها‎ 
مسجوعةء وإنما ترك ا‎ 
والاختصار. والسجع لا يواټي في کل موضع من الكلام على خد الإيجاز‎ 

والاختصارء فترك السجِع في تلك المواضع رعاية لأمرهما. 

وهنا وجه آخرٌ هو أقوى من الأول وهو أن يقال: إنما جاء في القرآن غير 
e‏ أيضاً مع أن المسجوع أفضل من غيره» لأن ورود غير المسجوع 
مُعجزا بلغ في باب الإعجاز من ورود المسجوع › فلذلك تضمن ن القسمين 

واعلم OS LE‏ وهذا شيء 
لم ينب عليه أحدٌ غيري» وهو آن تکون کل اح ا و 
مشتملة على معنى غير المعنى الذي اشتملّت عليه أختّها. فإن كان المعنى 
فيهما سواءٌ فذلك هو التطويل بعينه. وَجْلٌ كلام الناس المسجوع جار على 
ذلك . 
فمن ذلك قول بعض.ٍ التب المفلقين: لا بد من اتفاق أشرافِ کل قطر 
ا وأعيانِ كل صقم وأماثله. فان المعنى الذي فى إحدى السجعتين هو 
عين المعنى الذي في السجعة الأخرى. ومثل ذلك 0 يسافر رأیه يه وهو دان 
لم نرح . ویسیر تدبیره وهو ٹاو لم يبرح . 

وبقي مما تعلق بالسجع ما أناذاکره هاهناء وهو 

إن السجعَ قسمان : قصيرُ» وطويل . 

فالقصيرٌ منه ما كانت الفقرة فيه لا تزيدٌ على عشر كلمات . فمن ذلك قوله 
تعالی : وأصحاب اليمين . ما أصحاب اليمين. في سر مخضود. وطلع 
منضود. وظل ممدود. فن هذه الفقرات مؤلفة من کلمتین کلمتين . 

ومثل ذلك قوله تعالی : والمرسّلات عرفا . فالعاصفات عَصفاً. وقولّه 
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تعالى : يا أيها المدَثر. قم فأنذر. وربك فکبر. وثيابك فطهر. والرجز فاهُجر. 
ومن ذلك قوله تعالی : وقالوا اذ الرحمن ولَدَا. لقد جئتم شیا إا . تکاد 
السموات يتَفْطْرن منه ونَنشَىٌ الأرض وتر الجبال هَدًا. فإن الفِقرة الأولى منه 
مؤلفة من تمان كلمات› والثانية من تسع . 

والطویل منه ما كانت الفقرة فيه تزيد على عشرٍ كلمات. وفنا لات 
الفقرة فيه نحو عشرين كلمة قول تعالى : إذ بيهم الله في مناك قلیلا 
ولو أراكهُم كثيرا لفشلتم ولتتارغت في الأمر ولكنٌ الله سل إنه عليم بذاتِ 
الصدور. وذ بُريكمُوهم إ التقية في آعينکم قلي وقَللكم في أعينهم 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله د ۾ ترجع م الأمور. 

وأما التصريمُ في الشعر فهو بمنزلة السجع في النثرء وفائدتةُ في الشعر أن 
تعلَّمَ قافية القصيدة قبل كمال البيت الأول منهاء وقد فَعّل ذلك القدماءُ 
والمحدر ت وذلك كق رة القيس في ك لاميته المشهورة: 
ِا تبك مِن ذكرّی حبيب مزل بِيَفَط اللوى بين الدخول, فحَوْمَّل 

وکقوله في أثنائها : 
الا يها الليلٌ الطويل ألا آنل ببح وما الإصباح منك بامسّلِ 

وهذه الأصناف من التصريع› والترصيع ٠‏ والتجنيس » ونحوهاء إنما يحسن 
منها في الكلام ما قل وجَّرّى مَّجرى الخرة من الوجه. فأمًا إذا كَثرّت فإنها 
/ لا تكون مَرضِية لما فيها من أمارات الكَلْفَة. 


وأما لزومٌ ما لا يلرم فهو أن يلتزم المتكلم في فاصِلتيٰ السْجع» أو في 
قوافى الشعرء ما لا يلرّمه فى ذلك . 

ولنوضح ذلك فنقول: إن اللازم في السجع أن تتواطاً الفاصاتانِ في 
الحرفِ الأخير منهماء فإن زاد المتكلم على ذلك وجعَّلهما متواطئتين في الحرفِ 
الذي قبله آا کان هذا من قپیل ازوم ما لا يلرم في السشجع. واللازم في 
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الشعر أن تتواطاً القوافي في الحرف الأخير منهاء فإن زاد على ذلك وجِعَلّها‎ 
متواطئة في الحرف الذي قبلّه أيضاًء كان هذا من فقيل لزوم ما لا يلزم في الشعر.‎ 
وقد ورد في القرآن الكريم شيءٌ من اللزوم إلا أنه قليل جداً. فمن ذلك‎ 
قولّه تعالى : اقرأً بام ربك الذي خَلّق . حلَقَ الإنسان مِن عَلّى . فالفاصلتان‎ 
هنا خلق» وعلق والحرف الأخير منهما هو القاف . وقد الترَمٌ قبله اللام فيهما.‎ 
الت فر ال : والطرر وکتاب مور فالفاصاتان هنا الطورء‎ 
ومسطور» والحرف الأخيرٌ منهما هو الراء. وقد الترَم قبله الطاءَ فيهما.‎ 

وقد أدخحل بعضهم في ذلك قول تعالى : إن المتقين في جنات ونعيم. 
فاکِھینْ بما آتاهم ربهم . . ووقاهم ر عذاب الجحيم . وليس الأمر كذلك. لأن 
الياءَ هنا من حروف المد اللي فهي ردف» والرْذْف لازم. بل هذا من ل 
السجع المُطلق »» وقد ورد في أشعار المتقدمين شيءٌ من هذا النوع؛ إا 
قلیل › فمن ذلك قول طرفَة بن العبد البكري: 
الم تَر أن المالَ يكيب أهلهُ فضوحا إذا لم عط منه ماسب 
أرى كل مال لا محالة ذاهباً وأفضلَهُ ما ورت الحمد كسب 


وينبغي لمؤلف الكلام أن لا يستعمل من هذا النوع أوغيره إلا ما كان 
غير متكلف . والمتكلّفُ من ذلك هو ما يأني بالفكر والروة» وذلك بان / ينضي 
الخاطر في طبه واقتصاصِ أثره» وغير المتكلف من ذلك هو ما يأتيه عَفوا بأن 
يسن له وهو ينم قصيدة أو يُنشىءُ خطبة أو رسالة شيءٌ من هذه الأنواع بطريق 
الاتفاق . 


وأما المُوازنة» فهي في الكلام المنثور تساوي الفاصلتين في الوزنِ دون 
القافية» وفي الكلام المنظوم تساوي صَدَرَ البيتِ وعَجره في ذلك. وللكلام 
بذلك طلاوة وروق لأن مقاط الكلام إذا تعادلَتٌ وقعَّتْ من النفس موق 
الاستحسان» وهذا النوع هو أخو السجع . 
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فمن ذلك قولّه تعالى : واتَخْذُوا مِن دُونِ الله آلهةٌ ليكونوا لهم عَرَاً. كلا 
سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضِدَاً. فضِدٌ وعِرٌ متساويانِ في الوزنِ فقط . 
وأمثال هذا فې القران. کر بل معظم آياته جارية على هذا النهج . وا 
تصفُحنه فوجدته لا یکاد برج منه شي« عن السشجع» أو الموازنة. هذا لخ 
ا ابن الأثير في «المثل السائر» ه في أمر السجع ا( . وقد وقع في کلامه امور 
ثلاثة يمكن تعقبُها. 

الأمرٌ الأول: ذَكر في شرائط قبول, السجع أن تكون کل واحدة من 
قر المسجوعتين دال على معن غير ی الذي دات عليه اشيا وذکر 
أن هذا الشرط لم يبه عليه أحدٌ غيره» وأنّ الكَنابَ المُفْقين قد أخلوا به في أكثر 
المواضع 

وهذا الشرط الذي انفرد بزيادته» ليس مسلماً على الإطلاقء فإن من 
المقامات ما يقتضي إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواجدِ بعينه» حتى 
e a‏ ولکل مقام مقالٌ لا بَصلٌح فيه غيره. 

الأمر الثاني : ذکر أن السجَ أعلى درجاتِ الکلام» ثم حث الكاتبَ على 
آن يأتيّ به في کتابته كلها إذا تهيأ له ذلك من غير إخلال بشيء من شروطه› مع 
أن السجع لا يطلب في جمیع المواضع › وإنما يطلب في بعض المواضع ء 
ا ضع التي يكون الكلام فيها مما يراد جفظهء فإن للسجع مدخلا 
في سرعة الجفظ وقاَة التفلّت. 

قال الجاحظ في «البيان والتبيينء» : قيل لعبد الصمَدِ بن الفضل بن عيسى 
الرقَاشي : ل تؤثرٌ السجمَ؟ قال: ن کلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماعَ 
الشاهدء لمل خلافي علیه» ولکني أا ا ا والخابر. 
فالفظ إليه أسرع› زالأذان التماغه اط ؛ وهر أحى بالتقييد وبقلة التفلت. 


وا كل مه الت هو د الور اك ما كل ةه م ج 


(۱) لم يشر المؤلف إلى أول كلام ابن الأثير» وهذا تقصيرُ شديد! 
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الموزون» فلم یحفظ من المنثور عشره» و و فة 
استعمًل السجعَ في غير موضيه کان جدیرا بان ینکر عليه ال اني ذلك بغي 
تكلف. وذلك کقول الأعرابي حين شكا إلى عامل الماء: حلمّتْ ركابي» 
وخرت ٿيابي» وضربَت صِحابي» ومنِعّتٰ ٳبلي من الماءِ والكلا. فقال له 
العامل : أوَسَجِمَ أيضا؟! فقال الأعرابي فکيف أقول؟ 

e E 1‏ فانه قد YY‏ ولو أراد ترکه لاحتاج في 
ذلك إلى التكلف. ولذلك نكر على العامل إنكارّ السجع» > حتی قال: فکیف 
أقول؟! قال الجاحظ: لأنه 0 حلقّت بلي أو جمالي أو نؤقي أو بعراني 
أو صِرمتي » لكان لم يعبر عن 2 معناه» وإنما ایت رکابهء فکیف يدع 
الركابَ إلى غير الركاب؟ وكذلك قولهُ : وخرقَتُ ٿيابي» وضربَتُ صحابي . 

وقد اختلَمّت منهج الكتاب في السَجْ» > فمنهم من کان یکر منهء ومنهم 
من کان يقل منه» ومنهم کان ا رة ا أخرى. وأما 
عبد الحميدِ بن يحيى» وعبد اله بن المقفع وأبو عثمان الجاحظ» وأحمد بن 
يوسف» وأبو ملم محمد بن بحر وأشباهُهُم » فان السَجْعَ في كلامهم قليلء 
لکنهم لا لون بالمناسبة بين الألفاظ في الفصول والمقاطع إلا في اليسير من 
المواضع 

e‏ أنه تصمًح الكتابَ العزيزء فوجده لا یکادٌ يخر منه 

ا ا أو الموازنة. وما ذکر لا يخلو من شيءٍ عند إمعانٍ النظر؛ 
ات بیان ذلك إن شاء الله تعالى . 


المبحث الثالث 
احتلفَ العلماء ل N‏ فذهب 
بعضهم إلى أنه يقال : ف س وذهب بعضهم إلى نه لا يقال : إن فيه 


)١(‏ التحلثة : منم الماشية أن ترد الماء. والكلا: العْسب. (المؤلف). 


۲0۹ 
ذلك وهي مسألة غامضة لا ينجلي الأمرُ فيها إلا بعد الوقوف على أمورٍ 
س 
الأمر الأول : السجع أشبَه بالشعر منه بالكلام المرسّل» وهو أخو الشعرء 
إلا أن الشعر لا يكون إلا و والسجع لا یکون إلا غير موزون» وهذا هو 
المشهور. وذهب بعض العلماء ء إلى أن السجِعَ قد يكون موزوناً. 
وهؤلاء هم الذين قالوا: إن مشطور الرَجَزٍ ومنهُوكة ليسا من قبيل الشعرء 
بل هما من فيل السجع» والرجّز بحر من بخور الشعرء > يرُب کل بیت منه في 
الأصل من ا ت مات والمراد بمشطوره ما ذهب منه شطرٌ وبقِيٰ منه 
شطر» أعني ثلاثة أجزاء . وذلك مثل قول الراجز 
إن تيا أعطت تناما بأغطت اا ع 
وعَدَّدا وحَسبا قَمْمَامَا ‏ وباذِخاً من عِرها فام 
والمراد بمنهوکه ما ذهب منه ثلثاه وبقي لت أعني جزئين» وذلك 
مثلٌ قول ديد بن الصَمُةَ في يوم هَوًازن: 
يا ليتني فيها جذ أب فيها وأض ٠0‏ 
وقد جاء في و وذلك مثل قول بعضهم في 


فصدة و يمدَح بها: 


/ وكم قَذرِ ثم غفر عدّل السير باقي الاثر 
إلا أن مثْلَ هذا إنما وقع في كلام المحدّثين من الشعراء. 
وال رجز من الأوزانِ السهلة التي لهاموقع في النفس » والمشطور منه أكثر من 
المنهوك ا أن العرب کانوا ون ره في عملهم» دون به » وقد عنِى 


)0 الكثير. e‏ الطويل. والقدام لقديُ o rey‏ 
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8 العلماء الذين تَصَدّا لنظم العلوم» فجعلوا أكثر ما نَمو منها منهء إلا 
أنهم جلو مُرْدوجا؛ وجعلوا کل زروجين مله بمنزلة بیت وأاحد؛ ولذلك عدت 
لألفيّة في النحو أو غيره ألفَ بيت لا ألفيّن. 

وقد كر بعض من الف في الشعر أن الرواة زعموا أن الشعرٌ كله إنما كان 


رَجُرا وقطهاء وأنه إنما ف قبل مجيء الإسلام بنحو مئه ونيف 
سلنة . I O‏ أبيات . والقصيدة ة ما بلغ سبع 
أبيات 


شتراط الوزن والقافية في الشعر هو مذهبٌ العرب ومن نحا نحوّهم من 

إن ا زالفرسنء.وأفا الام الأخرى» فإنهم لا يشترطون الوزن في 
الشعر. . 

وأما القافيةء فقد اختلفوا في أمرهاء فمنهم من يشترطهاء ومنهم 
من لايشترطها» ومن اشترطها منهم لم يشترط أن تكون للقصيدة كلها قافية 
واحدة» بل يَكتفي بأن يكون لكل شطرين منها ذلك فیکون الشعرّ عندهم 
مشابهاً لمشطور الرجز المزدوج عندنا من جهة القافية» وسبّب ما ذکر عدم 
مساعدة لغاتهم على غير ذلك. 

الأمرٌ الثاني : أن الكلام إذا التزِمّ فيه أن يُجرًأ إلى أجزاء ذاتِ فواصل» 
ولم يلتزّم فيه غير ذلك. 

لا يعَّذُ من فيل الكلام المرسّل» لأن الكلام المرسّل لا يترم فيه شى 
وهذا قد التزمٌ فيه ما ذكر. 

ولا من قبيل الكلام المسجعء a‏ ن یجراً إلى 
جزئين جزئين » يُْجعَل لكل جزءٍ منهما / فاصلة توافِی فاصلّة الجزء الآخر في 
القافيةء وهذا لم يترم فيه ذلك. 

ولا من قبيل الكلام المتوازن» لأن الکلام المتوازن يترم فيه أن يجرًاً إلى 
جزئين جزئين» يُجعَّل لكل جزء منهما فاصلةء توافق فاصلة الوزن الجزء الآَخرَ 
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في الوزن» وهذا لم يلترّم فيه ذلك وهو نوع مستقل بنفسه» إلا أنه قد يتفق فيه 
ما يكون على صورة الكلام المسجع أو الكلام المتوازن. 

وف اء اران على هدا اأساات وهر اساب ل د قل لك 
وينبغي أن يسمی هذا النوع 0 المفصل» قال في «لسان العرب»: وأواخر 
الأيات في کتاب الله فواصل بمنزلة قوافى ال جل کتابٰ الله عر وجل . 
وقوه : كتاتٌ ا e‏ تفصيل آياته بالفواصل. والمعنى 
الثاني في فصلناه: 


الأمرٌ الثالث: أن الذين متعوا من إطلاق لفظ السجع على ما جاء في 
القرآنِ على صورة السجع : فريقانِء فريق منهم مَنع من ذلك بناءٌ على عدم 
انطباق حَدّ السجع عندّهم عليه . وفريق منهم مَنْعٌ من ذلك إما بناءٌ على توهمهم 
أل في لفظ السجع ما يُوهم نقصاً لكونه مأخوذاً من سَجع الحمام. أوبناءُ على 
عدم ورود الإذنِ من قبل الشرع بذلك. 

الأمر لرابع : أل الذين قالوا: إن في القرآن سجعاًء قد تجاوَر أكثرهم 
الحدٌ في ذلك» فادعوا وجود د السجع في مواضع م لا ظهر أمر السجع فيها. 


فمن ذلك اڈعاوهم وجود السجع فيما طال فيه لجرل کثیراً؛ مثل 
ما اشتمَلٌ كل منهما على نحو عِشرينَ كلمة ومثلّ ما اشتَمل کل منھما على 
ما يقرب من ذلك؛ مثل قوله تعالی : مذ جاةكم رول من أنفيسكم عزیز عليه 
ما عتم حريص عليكم بالمۋمنین روف رحيم . فان ولوا فل : سبي الله 
لا إلّه إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 


فإ الجزء الأول منه يشتملُ على أربعَ عَشْرَةَ / كلمة» والجزء الثاني منه 
يشتمل على حمس عَشْرَةَ كلمة» فإن مثلَ هذا غير معهود في السجع عند 
العرب» إنما المعهود عندهم أن يكون کل منهما أقلٌ من ذلك رعاية لأمر 
الاعتدال . 
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والاعتدال في السجع عندهم يكو بأمرين: أحدهما أن يكون الجزْآنٍ 
المزدوجانٍ فيه ادن وذلك بأن لا يزيد أحذهما على الآخر ا كثيرة. 
وثانیهما أن یون كل منهما غير مُهْرط في الطول؛ وهذا هو الذي نبحث عنه 
الآن. 

وطريقٌ معرفة افرط في الطول من غير أن بُنظرَ في السجع» فإن أمكن 
آن يوقف فيه على آخرِ کل جزء من جزئيهِ بدونٍ أن ينقطع النقس في أثناء ذلك» 
فهو من غير المُفْرطِ في الطول. 

وهذا مما يَظهر فيه الغرض المطلوبُ من السجع» وهو حصولٌ المُزاوجَةٍ 
فيه بين الجزئين » فإنه إذا وف فيه على آخر الجزء الأولء ثم على آخر الجزء 
الثاني وهو موافقٌ له في أمر القافية» ظهر مر المزاوجة بينهما بغير توقف . 
والوقوف هنا متعين لا يسوغ ترکه . 

قال بعض أرباب البيان : إن مبنى الفواصل على أن تکون موقوفاً عليهاء 
ولهذا ساغ مقابلة ا بالمجرورٍ ونحو ذلك» ومنه قوله تعالى : مِن طِينِ 
لازب. . مع تقدم قوله : عَذَابٌ واصِبٌ. وشهابٌ ثاقبٌ. وکذا : بماء منهمر. وأمر 
قد قدر. وکذا: وما کم ِن دُونِهِ من وال. > مع: : وينشىء السَحَابَ الثقال. 

وقال بعضهم : : إن کلمات الأسجاع وة على أن تكون ساكنة 
الأعجاز» موقوفا عليهاء لأن الخرض من السجع e‏ بين القرائن 
والمزاوجة بينها لا تتم في كثير من المواضع إلا بالوقف. ألا ترى إلى ا 
ما أبعَدَ ما فات ؛ وما أقرَبَ ما هو آت» فانه اذ لم يوقف فيه على فات» وآت› 
تکون التاء مفتوحة في الأولء RE e‏ في الثاني › فلا تتم المزاوجة فيه › 
فإذا وقفٌ فيه علیهما / صارت التاء ساكنة فى الموضعين › فتمُت المزاوجة 
بذلك. ۰ 

وإن لم يمکن أن يوقفَ فيه على آخجر کل جزءٍ من جزئیه» يدون أن ينقطع 
الفس ن أثناء ذلك فهو من المُفرط في الطول. وهذا مما لا يظهر فيه العْرَّض 


1۳ 
و TY‏ المزاوجة فيه بين الجزئين»› لأنه چ 
إلى أن يوقف في أثناء كل جزء منهما للاضطرار إلى ذلك ؛ وفي آخرهما لتعین 
ذلك للوقف؛ فإذا صل إلى الفاصلة الثانيةء یکون السامع د عن آمر 
الفاصلة الأولى بسبب ما وقع من الفصل› فیخفی بذلك أمر المزاوجة» 
والمطلوبٌ فيه أن يكون واضحاً غير خفي . 
والإشكالٌ هنا إنما ورد بناءٌ على عَدٌ ذلك من قبيل السجع» لأنه يكون 
من السجع الذي أجل فيه بالغرض؛ فإن عد مِن غير قبيلِ ا 
الكلام المجزء إلى أجزاءِ ذات فواصل› لم يرد في ذلك إشكال» لأنه لا تشترّط 
فيه المُزاوجة» بل ير فيه إلى كل جزء على جِدَة» بحيث يَسوغ أن يرد عما 
قبلَهُ وعما بعدّه» إلا لمانع يَمنعٌ من ذلك سواءٌ كان من جهة اللفظء أومن جهة 
المعنى . 
وينبغي أن يُعرّف أن الجزئين المزدوجين في السجعء هما بمنزلةٍ البيتٍ 
فى الشعرء ون الجزء الأول منه بمنزلة الشطر الأول والجزء الثاني بمنزلة 
الشطر الثاني من للك ا أن يُجعلَ في آجر كل واحد منهما علامة 
ا الأخر في الكتابة» لغلا بلس على القارىء الأمر في ذلك . 
ومما ظنوا فيه وجود السجع مع عدم ظهورِ ا ا ما بني علی 
الألف المبدلة من التنوين› وذلك مثل جُل وره النساء» وسورة الكهفء فان 
جل فواصل الأولى جاء على نحو: رقا کبیراً. مرینا ا ا 
a‏ وجل فواصل الثانية جاء على نحو: عوجا. ENE‏ 
Ty‏ ۰ 
والألِفُ المبدلة من التنوين لا تقع روا بالاتفاق› وإنما الألف التي تقع 
روي هي الألفُ التي تكون في ن نحو الأعلى ق و 
يقال: إنهم أرادوا بالسجع فاا الموازنةء فإنهم كثيرا ما بُطلقون لفظ 
السجع على ما يشمل ذلك. 


[Y4] 


[YT*] 


a7 

الأمرٌ الخامس: أن الذين ذهبوا إلى أنه لا يقال: إ إن في القرآن سجعاً قد 
فرق بعضهم بين السجع والفواصل: بان السجم يقصَدٌ في نفه» ثم يُحالٌ 
المعنى عليه. والفواصل تتبع و ولان مقصودة في نفيها. وعلى 
ذلك يکون السجع ء عيبا والفواصل بلاغة . 

ويرد عليه أن كلا منهما يَحتملٌ الأمرين جميعا فما کان منهما غير مقصود 
في نفسه» ونما کان تابعاً للمعنی کان بلاغة» سواءٌ کان من قبيلِ السجع أومن 
قبيل الفواصل» وما کان منهما مقصودا في نفسه وکان المعنى انعا لە کان غا 
سواء كان من قبيل السجع أومن قبيل الفواصل . 

فليس من لوازم السجع أن يكون المعنى فيه تابعاً للفظء كما أنه ليس من 
لوازم الفواصل أن يكون اللفظ فیها تابعاً للمعنى كما ظنه صاحبُ الفَرْق 
المذكور. نعم يلب في السجع ما ذكر؛ ولذلك حت أل البيان على تركه إلا 
أن يأتي ا 

age RE 
استيفاء سائر الأوصاف المطلوبة فيه ؛ ويكفيك النظر في حدیث أ زنعء فان فيه‎ 
أعظم شاهد على ذلك(›.‎ 

الأمرٌ السادس: قد تكون السجعة مؤلفة من فقرتين فقط» وهذا هو 
الغالب. وقد تكون مۇلفة من ثلاث فقر» وذلك مثل قوله ان والعاديات 
خا فالمؤرياتِ فذحا فالمیراتِ صبْحا. وقد تكون مؤلفة من أربع قر 
وذلك مثل قوله تعالی فلا أ يم بالشفق . واللیل وما وسق . والقمر إذا / اتسق. 
كر غا غ طب ف توم بعضهم أن فيه لزوم ما لا يلزم» وذلك 
لاقتصاره على الآية الثانيةء والثالثة» وه أن السجعة تتم بهماء وليس الأمر 

كذلك» > فينبغي الانتباه لمثل هذا. 


(۱( وسيأتي ذکره في الصفحة ۲۷١‏ . 


710۵ 


وقد وقع لزومٌ ما لا يرم في مواضع من القرآن» من ذلك قوله تعالى : افر 
باسم ربك الذي خلق . حل الإنسان ِن عَلق. ومن ذلك قوله تعالی 0 
التراتٌ أكلا لَماً. a a E E I‏ 
ال ارب اما في النثر ففي مشل قول بعضهم : : وز غبا؛ ترد حبًا. 
وقول بعضهم : التجد؛ ولا التبلد . والمنيةء ولا الدنية . وأما في النْظّمِ ففي 
مثل قصيدة النابغة التي مَطلَعُها: 
رفت مازلا بعرَيناتِ فاعلى الجزع للحي المين 

فإِنه زم في جميع أبياتها تشدید الرويّ» وهو هنا النونء وأكثر العرب 
لا يلتزمٌ مثلٌ ذلك قال المقنع الكندي : 
ون الذي بيني وبين بني بي وبين بني عَمي لمختلِف جڌدا 

أكلوا لحي وَفَرْتُ لحْومَهُم ٠‏ ون هَدَمُوا مجدي بيت لهم مَجْدَا 

فشدّد الرويّ في البيتِ الأول» وتركه في الذي بعدّه. 

وهنا أمر» وهو ن من نظر في قصائدهم بجدٌ في کثير منها أبياتاً متواليةء 
وهي متوافقة في الحرف الذي قبل الروی ا فإدا أفردَتُ وحدَها» ووقف 
على ذلك من لم يعرف حقيقةٍ اال ال انها من قبيل لزوم, ما لا يلزم» 
وأنهم قصدوا إلى ذلك والحال أن ذلك إنما وقع ثم م بطریق الاتفاق . 

الأمر السابع : َعَم بعض من مع أن يقال : إل في القرآن سجعا أنه قد 
ورد في الحديثِ ما يدل على ذم السجع وإنكاره» فقد فقد رُویَّ أن امرأة ضربتها 
/ آخری» فسَمَط جًنینها میتاء ‏ فقَضّی رسول الله صلًى الله عليه وسلّم في جنينها 
ا : عب أو أمَة على عاقلة الضاربة ؛ فقال رجل منهم كيف ني من لا شرب 
ولا أکل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله صلی الله عليه 
ر إنما هذا من إخوانِ الكَهّان. ف أجل سجيه الذي سجع› > وفي رواية : 
أسجعٌُ كسَجع الكيّان. وهي المشهورة عند أهل البيان. وقد أخرج النسائي 
نحوه في «سننه» الصغرى . 


[YYT1] 


[YYTY] 


۲٣٦ 
وقال مخالفوهم : إن هذا الحديت لا يدل على ذم السجع مطلقا وإنما‎ 


يدل على ذم السجع الذي یکول مث سجع الكهان» ام اوا ر 


أقاويلهم الباطلة باسجاع روق السامعين 7# إليها»ء وكيف ذم السجعَ مطلقا 
وقد ورد في کلامه کثير منه. 

فمن ذلك قول عليه السلام: إن الرَفقَ لا يكونْ في شيء إلا زانه 
ولا ينرَعٌ من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم وأبو داود. 

ومن ذلك قولّه عليه 2 المومِنْ غر کرم ؛ والفاجرٌ خب لثیم(). 
أخرجه أبو داود والترمذي . 

ومن ذلك قولّه عليه السلام : يقول ابن آدَم : مالي مالي » وهل لك من مالك 
إل ما أكلت فأفنيت؛ أ و بست فأبلَبّت؛ أو تصدٌقت فأمضيت . أخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي . 

ومن ذلك قولّه عليه السلام: مامن يوم يصح فيه العبادي ا ومَلکانٍ 
يزلا من السماءء E‏ اللهم أعط منفقا حلَفاً» ويقولٌ الآخرً: اللهم 
أعط ممسكا تَلَفا . أخحرجه الشيخان. 

ومن ذلك قوله عليه السلام : تعوذوا بالله من جُهد البلاءء ودرك الشقاءء 
وشو القضاءء وشماتة الأعداء. أخرجه الشيخان والنسائي . 

ومن ذلك قولّه عليه السلام : اللهم إني أعودٌ بك من الشقاق والنفاقء 
وسوءِ الأخلاق. أخرجه أبو داود والنسائي . 

ومن ذلك قوله عليه السلام : كلمتانِ خفيفتانِ على اللسانء ثقيلتانِ في 


. الغر ِد الِب والعُرارةٌ قله الفطنة للشر ورل “ الببحث عنه كَرّماً. من المؤلف‎ (١( 
ا (وشماتة الأعداء) ليست من الحديث» وإنما هي مدرجة فيه من كلام‎ (۲) 
. ۱٤١:١١ سفيان بن عيينة راوي الحديث أدرجها فيه كما بين ذلك في «فتح الباري»‎ 


1Y 
الميزان» حبيبتانِ إلى زح اد ا و م ل‎ 


الام الام الثامن : ن بن اعم المانعين أن يقال: إن في القرآن سجعا إمام 
المتكلمين من الأشاعرة أا بكر الباقلانيّ » وقد ت أن ورذ هنا نذا مما ذکره 
في ذلك في كتاب «إعجاز القرآن». قال فيه : 


قصل في نفي السجع من القرآن: ي ا ا و ا ق السجع 

من القرآن» وذكره أبو الحسن الأشعري في ر من کتبه. وذهب کثیر 

ممن يخالفهم إلى إثباتِ السجع في القرآن» وزعموا أن ذلك مما بين به فضل 

الكلامء وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل ؛ فى البيانِ والفصاحة» 
کالتجنیسِ والالتفات وما أشبه ذلك من الوجوه التي الفصاحة. 


وأقای ما ستدلون به عليه اتفاقٌ الکل على أن موسی أفضل من هارون 
عليهما أ م» ولمكانٍ السجع قيل في موضع : هارون وموسی ‏ . ولما كانت 
الفواصل في موضع أخرَ بالواو والنون قيل : موسی وهارون. قالوا: وما جاء في 
القرآن كثيراً لا يَصِحٌ ان فی كله غير مقصود إلبه. وبنوا الأمرَ في ذلك على 
تحديدِ معنى السجعء > قال أهلى اللغة : هو موالاة الكلام على وزنٍ واحد. وقال 
ابن درید: ت لخا ماو ت صوتها. 


وهذا الذي يزعمونه غير صحيح . وکيف والسجع مما يألقَةُ الكَهان من 
العرب» ونفيةُ من القرآنِ أجدّر / بأن يكون حه من نفي الشعرء لن الكهانة 
تنافي النبرات» والشعرَ ليس كذلك. وقد روي أن النبي ال الله عليه وسلّم 
قال للذين كلموه في شأن الجّنين وقالوا: كيف تي مَنْ لا شَربَ ولا آکلء 


ا اليس َم يطْل؟ قال لهم : أسجاعة كسجاعة الجاهلية. وفي 
بعض الروايات : اسَجُعا كسَجع الكيّان. فرأی ذلك اشا 


والذي يقدٌرونه آنه سجع فهو وهم › لآنه قد یکون الكلام على مثال 


[TTT] 


[YTئ]‎ 


YA 


السجع وان لم یکن سجعأ لان مایکونٌ به الكلامٌ سجعاً يُختص ببعض.ِ 
الوجوه دون بعض»› > لان من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يۇدى 
السجع. ولیس كذلك ما اتفقّ تعق مما هو في تقدير السجع من القرآنء لأن اللفظ 
وقع فيه تابعا للمعنى . 

فإن قيل : فقد فق في القرآن ما يكون من القبٍيلين جميعاًء ‏ فيجب أن 
ادها جنا قيل الكلام في تفصيل هذا خارج عن غرض تابنا ؛ 
a aN‏ فصل من أول, القرآن إلى آخره» ونين في الموضع 
الذي يعون الاستغناءَ فيه عن السجع »من الفوائد ما لا يخفى » ولکنه خارج 
عن عرض کتابنا. 

وهذا بحققٌ الفَرْقَ بين الموضعين. وللسجع منهج محفوظ» وطريق 
مضبوط» متى أخل به المتكلْمُ وقع الخلّل في كلامه» ونيب إلى الخروج عن 
الفصاحة» كما أنْ الشاعر إذا حرج عن الوزن المعهود كان مخطئًاء وكان شعره 
ردیئاء وربما أخرجه ذلك عن کونه شعراً. 

وقد علمنا أن فما ندعون أنه سجع ما یکون بعضه متقاربٌ الفواصل› 
متدانی المقاطع» وبعضه مما يمد حتى يتضاعَفَ طول عليه» ورد الفاصلةٌ على 
ذلك الوزن الأول بعد کلام كثير. وهذا و في السجع غير مرضي . 


فإن قيل : : متی خرج السجع المعتدل | ای جرا کرو ج عن ان 
نکن سا وليس على المتكلم آن يلتزم أن یکون / کلامّه کله سجعاًء بل 
يأتي به طورا ثم يَعدِلٌ عنه ! إلى غيره» ثم قد يرجع إليه 


قیل : ی أحذ مصراعي البيت مخالفاً للآخر كان تخليطاً وخنْطاً. 
وكذلك متی اضطرب أذ مصراعي الكلام المسجع وتفاؤت کان ا وقد 
يتفق في الشعر كلام على مناهج السجْع وليس بسجع عندهم . وذلك نحو قول 
البحتري : 


۲۹۹ 
وريت بعضهم يرتكبٌ هذا فيزعم أنه سجحٌ مُداخل» ونظيره من القرآن 
قوله تعالی : أمرنا مترّفيها. ففسَقوا فهاء. وقرله تغال: الفوراة :والإنجيل. 
ورسولاً إلى بني إسرائيل. وقوه تعالى : إني» وَهَنَ العظم مني ووا 
عندهم سجعاً لم يتحيروا فيه ذلك التحير؛ ) حتی سا بعضهم حرا وتصر فوا 
فیما کانوا وهو إليه . 
وهم في الجملة عارفون بالعجز عن طريقه'. وليسوا بعاجزين عن تلك 
الأساليب المعتادة ع المألوفة ايهم ومن چچ ا المعتاد 
عندهم . أنبتك الله منبتاً طابت E Î‏ 
فرعه. وتا وغ في موطن . وأطيب معدن ). وما يجري هذا 
المجرى من الكلام . والقرآن مخالف لنحو هذه الطريقة مخالفتةُ للشعر. 


٤ ٣ ۴‏ ۔ 
Saba GE a‏ 
واحد وروي غير مختلف› لان ما جری هذا المتجرئ لا بين على الاشتقاق 
وححده؟ ولو بني عليه لكان ال ا لان وة یتقی ولا يختلف› » وتتردد 


القوافي على طريقة واحدة. 


وأما الامور الث يتريح إلا لكلا فإنها تختلف» فربما كان ذلك يسكّى 
قافية» وذلك إنما يكون في الشعر. وربما کان ما ينفصل عنده الكلامانِ يسمى 
ال السجع» وربما سمي ذلك فواصل. والقواصل / هي من الأمور التي 
احص بها القرآن» ولم يُشركه فيها غيره من الكلام . 


(۱( فې «إعجاز القرآن» ص ٠١‏ من طبعة دار المعارف: (عارفون بعجزهم . . 
(۲( الارومة بالفتح . والجرثومة بالضم› وهما بمعنی الأصل . RS‏ 
وهو من كلام عبد المطلب بن هاشم قاله لسيف بن ذِي يزن. (المؤلف). 


[YF] 


(YY) 


۷° 

وأما ما ذكروه من تقديم مُوسّى على هارون عليهما السلام في موضع» 
وتأخيره عنه في موضع» لمكانٍ السجع» ولتساوي مقاطع الكلام» فليس 
بصحيح › > لأنْ الفائدة عندنا غير ما ذکروهء وهي أن إعادة ذكر القصة اوج 
بألفاظ مختلفة ة تؤدي معنی ادا : من الأمر الصعب الذي تَظهرٌ فيه الفصاحةء 
وتتبينٰ فيه البلاغة. وأعِيد كثيرٌ من القصص في مواضَِ مختلفة على ترتیبات 
متفاوتة » و لاتا على عجرم فن الإیاة بطل میا بونرا 

رلو کا نو ت ن الا ف افر ناك ال فر ا 
بألفاظ لهم تؤدذي تلك المعانيّ وتحويها» وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصّلوا 
بذلك إلى تکذیبه» وإلی مُساواتِهِ فيما جاء به. كيف وقد قال لهم: فلیاتوا 
بحدیث مثله إن کانوا صادقین . 

فعلى هذا يكون المقصدٌ بتقديم ‏ بعض الكلمات وتأخيرها إظهار 
الإعجاز على الطريقين جميعاًء دون التسجيع الذي توهموه. 

فن قال قاثل : إن القرآن منم من أنواع, مختلفة من أنواع كلام العرب» 
لا يُخرج عنهاء ولکنه أبِعَ فيه ضربُ من الإبداع. قيل : لو كان الأمرٌ كذلك 
لوب أن لا يتحيروا في أمورهم» ولكانوا يُسرعون إلى المُعارضة. 

فبان ہما قلنا أُنْ الحروف التي وقعّت في الفواصل متناِبةء لا تدخلها فی 
باب السجع . وقد بينا أنهم يذمون کل سجع خرج عن اعتدال الأجزاءء فکان 
بعض مصاریعه کلمتین وبعضها ببلعٌ کلماتِ» ولا يرون ذلك و برونه 
عجزا a‏ ا ا ت 
معتدل» فنزيد في الفصاحة على يقة القرآن . 

ولا بذ لمن جوز السجعَ فيه ساك ماسلکو من ان سم ماعب إل 
النظَامُ وعَباد بن سليمان وهشام الغوطي» من / أنه ليس في نظم القران وتالبفه 
إعجاز» وأنه تمن ماز وإنما صرفوا عنه U‏ من الصرف. | انتھی 
ما ذکره القاضي في كتاب «إعجاز القرآن» a‏ 


۲۷۱١ 
وْقِلَ عنه أنه دّكر في كتاب «الانتصار» الخلا في جواز تسمية بعض‎ 
فواصل القرآن سَجْعاًء وأنه رجح فيه جوارٌّ تسميتها بذلك.‎ 
الأمر | لتاسع : : الظاهر أن ما ذڏکرَ في منع أن يقال : إِنْ في القرآن سجعا‎ 
يُمکن تعقبه.‎ 
وأما ما دُكرّ من أن القول بذلك» يودي إلى أن يكون أسلوب القرآنِ غير‎ 
خارج عن أساليب كلام العرب» وهو يؤدي إلى أن يكون ا‎ 
نقفسه» فهو مبنيّ على الوعّم» لان كون القرآن معجزاً في نفد لا يتوق على أن‎ 
. يکون أسلوبّةُ مخالفاً لأساليب كلامهم‎ 
وأما قول الام فهو مما لا يقولٌ به أحدٌ ممن أعى هذه المسالةً حقها من‎ 
النظر. وهو من أعظم زلاته الكبّر. وهي مذكورة في كتب الكلام.‎ 
وأما ما ذُكرّ من الانتقاد على من أدخل في السجع ما جاء في في القرآن‎ 
متوافق الفواصل في الحرفِ الأخير منهاء مع تفاوت الأجزاءِ فيه في الل‎ 
والقصر› فهو مل ؛ فيجب إخراج مثل, ذلك من باب الشجع؛ والاقتصار فيه‎ 
على ما لا رد عليه شيء» والا لِم أن يقال : إل في القرآن سجعاً يُخالِفُ قانون‎ 
. السجع عند ا وهو أمرٌ غير معقول‎ 
لکونه مأخوذاً من‎ E rge واا مادک م‎ 
جم الحمام» فهو من قبيل الومم» ألا ترى أن العرب نسي المد المع‎ 
› ا فا والقرم في الأصل هو البعير المكرم الذي ا عليه‎ 
و ولكن يكون للفحلة. ولو وقعَّبٌ المُضايقَة في مثْل ذلك بضتق مر‎ 
اللغة.‎ 
على أن سَجِعَ / الحمام ليس فيه ما نكر والألفاظ العرفية في ذلك‎ 
كالألفاظ اللغوية» ولذلك أنكر المحققون على من نکر على النحاة إطلاق لفظ‎ 
الزائد على مثل ما في قولِه تعالى : : وإذا ما غْضِبُوا هم يَعفِرون. ون کان لفظ‎ 
الزائد في الأصل قد يُوهمْ ما يقتضي نقصا في ذلك.‎ 


(YTTY] 


[TTA] 


YY 

و بعض العلماء ء في ذلك مسلکا حسناء وهو إطلاق لفظ السجع 
على ا تدعو الحاجة إليهء وذلك في مثلِ عم البيانء وتك إطلاق 
هذا اللفظ› والاقتصار على ذكر اللفظ الأعم وهو الفواصل حينَ لا تدعو الحاجة 
إلى ذلك» a‏ علم التفسيرء فیقول في مثل : قالوا آمَنا برب هارون 
وموسی وقد ھارون وغان للفاصلة . وهذا هو الأولى . 

وأما ما ذكرَ من کون ما ادعوه من السجع في القرآن يخالف المعتاد من 
السجع عند العرب» فهو في الغالب كذلك» وهو مما قد يوجب التوقفَ في 
الأمر» إلا أنه لا يستبعَدٌ أن يقال : : إن كونّة مخالفاً للمعتاد من السجع عندهم» 
لايمنع أن يعد من قبيل السجع . 

ويظهر لك ذلك مما نذكره» وهو أن أوزانً الشعر المعروفةً لم تظهر عند 
العرب دَفعة واحدة» بل کان يظهر في کل مُدةِ منها شيء. یکون بعض شعرائهم 
قد انتبه له ونظم فيه فإذا أف ذلك وتتابَحَ النظمُ فيه صار من قبيل المعتاد. 

ثم إن هذا الذي نِم في اول لأمر يمى عندهم شعراء لانطباق حدّ 
الشعر عليه وإن لم يكن معتاداً عندهم . ونهاية الأمر فيه أن يقال : إنه شعر جرّی 
على نستي لم بُعهد من قبل 

وكذلك ما كر من السجع› فإنه یسمی اا لانطباق س٤‏ حد السجع 
عليه » وان لم یکن معتادا عندهم . وات الأمر فيه أن يقال: إنه سجع جَرّى 
على نستي لم يعد من قبل. 

على أن في القرآن ما هو جار على بسي السجع المعتاد عنهم. وهذا 
دفن تفا فيكون السجم ثابتاً في القرآنِ» على كل حال. 


وقال المانعون من ذلك : / إن هذا قلیلٌ جداًء وهو مغمور في غیره» وقد 
وقع السجع فيه اتفاقاء من غير قصد إليهء فلا یسمی سجعاً وإن کان على هیئة 
ا > كما لا يسمى ماوقع في التثر مما اتف فيه الوزن من غير قصد إليه : 
و وإن كان على هيئة الشعر. 


۷ ) 

الأمرٌ العاشر : المعتاد عند العرب في السجع أن يزاوجوا فيه بين جزئين 
جزئين . وهذا هو الغالبٌء وو اوو ي ي ثلاثة أجزاءٍ أو أربع» وقلْما 
يتجاوزون ذلك. وقد اقتفی أثرهم في ذلك آهل البيانء فمما وقعت 
المزاوجة فيه بين جزئينِ قول الحريري في خطبة «المقامات» : اللهم | إنا نحمدك 
غل ما غلم ن الان الت ولان کما نحمدك على ما أ سبَغت من 
العطاءء اا او د الل الهذرء كما و 
بك من مَعرَةٍ اللكن» وفضوح الحَصر). 

ومن ذلك قولّه تعالى : إن عذابَ ربك لواقع . ماله من دافع . يوم تمورُ 
السماءٌ موراً. وتَسِيرٌ الجبال سَيراً. وقولّه تعالى : والسماءِ ذات الرَجْع . والأرض 
ذات الصذّع . إنه لقول فصل . وما هو بالهُزْل. 

ومما وقَت فيه المُزاوجَة بين ثلاثة أجزاء قول الحريري : شت فيها مده . 
اكاد شد ازج أیاماً مشرد . 

ومن ذلك قولّةُ تعالى : إن الإنسان إربُه لكنود. وإنه على ذلك لَشهيد. 
وإنه لحب الخير لشديد. وقوه تعالى : إن الإنسان خلِقَ هَلُوعاً. إذا مَسهُ الشر 
E TS‏ 

وفعاو فة الان ين أرب اخراك فرل الجريرى: فلن راخدا 
/ لي ناد؛ لم يیخب فيه مناد ؛ زناد؛ ولا دكت نار عناد 0 . 

ومن ذلك قوله تعالی : فلا أَقم بالحنس . الجَوَارٍ الكنس. والليل إذا 
عسعس . والصبح إا ا البيان يجعل هذا غير خحارج 


(0 الشرّة: الجدّة والنشاط والشر. واللْسَن: الفصاحة. والحصَرٌ: الحَجز عن 
الكلام اول 

(۲) تزجيةٌ الشيء دف برف يقال : كيف رجي الايام أي : كيف تدافعها . (المؤلف). 

)۳( کا الزندٌ: لم ر وذَكت النار: اتقَدَتْ. (المؤلف) . 


[Y4] 


[4°] 


V٤ 
عن المزاوجَة بين جزئين جزئين» فكأنه يجعل الجزء الأول والثاني قسماً على‎ 
حدة» والجزءَ الثالتٌ والرابع قسماً على حدة» وحينثئٍ تكون المُزاوجَة في قول‎ 
القائل: فلان عظيمُ القذرء واس الصذر يب النشر؛ واف البشر. يشل‎ 
المُزاوجَة في قول لقائل : فان كريمُ النجر؛ وافي الججْر؛ سديد المقال؛ وافرٌ‎ 

النوال. 

وأما المزاوَجَة بين أكثرّ من أربعة أجزاء فقلّما وقعّبْ في كلام العرب» 
وقد زاوج الحريري بين خمسة أجزاءٍ في قوله: وعليك بصبر أولي ا ورفق 
ذوي الحزمء وجانِبُ خرق المشتط. وتخلق بالخلق السبط؛ وفيد الدرهم 
بالربط» وشب البذلَ بالضبْط» ولا تجعل يك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البَسط . والجزء الخامس منها متب من القرآن . 

واا الق ان فإنه كثرت فيه المُزاوجة بين أك من أربعة أحزا فين ذلك 
قوله تعالڵی : والفجر. ولیالٍ عشر. والشفْع وال والليل ذا س هَل في 
ذلك قسَم لذي ججر. فن فيه مُزاوجةٌ بين حمسة أجزاء. ومن ذلك قول تعالى 
فيما بعدّه: ألم تَر كيف فَعّل ربك بعاد. إلى قوله: إن رَبك لبالمرصاد. فإ فيه 
رازا ن بين اکر من ذلك» ومن ذلك قوله تعالى : يا أيها المدّثر. إلى قوله: 
ولِربك فاصبر. ومثل ذلك کثیر. 

ودف المزاوجة في بعض المواضع بين أجزاءٍ السورة كلها قلت 
أو ثرت فمن ذلك سورة الفيل» فإنه قد وقعت المزاوجة فيها بين اجزائهاء 
كله وهي خمسة» وقد جاءعت الفواصل فيها على نحو / الفِيل. ومن ذلك 
رة ت الأعلىء فإنه قد وقعّت المزاوجة فبها بين أجزائها كلها وهي عة عر 
وقد جاءت الفواصل فيها على نحو الأعلّى . ومن ذلك ور ال فا 
وقعٌت المزاوجة فيها بين أجزائها کل وهي E‏ وقد جاءعت 
الفواصل فيها على نحو القَمر. 
() الخرق بالضم ِد الرفق. والمشتط: المجاوز للحدء والسبّط السهل. 
والشوبٌ الخلط . (المؤلف). 


Y0 

وهنا أمر» وهو أن المزاوجة بين جزئين تقتضي أن لا يوقفَ على فاصلةٍ 

الجزء الأول وقوفاً طويااء وإن كان مستقاد بنفيه» كما هو الحال في قولهم: 
ما أبعّدَ ما فات» وما أرب ما هو آت . وذلك للا يذهل عن أمر المرَاوجة. 

ومثلٌ الجزئين الأجزاءُء فإذا وقعت المزاوجَة بين أجزاءٍ لم يِس أن يُوقفَ 

قبل الجزء الأخير منها وقوفا طويلا؛ وعلى ذلك يقع الإشكال في أمر الوقف» 

في مثل سورة القَمَر» فإن فيها مواضعَ يُعدٌ الوقفٌ عليها تما ويُوففٌ عليها كما 

ee‏ وا ذز يقتي أن لا بُوقّفَ عليها كذلك» فضلا عن 

أن بطع عندها القراءة. وهذا يقوي رأي الذين أنكروا وجود ا في مثلٍِ 

ذلك وقالوا: إن الأمر هنا مبني على الفواصل» وهي لا تقتضي ما ذکر. 


الازدواحٌ الأمرُ الناشىء عر عن المُزاوجة رل زارت ين .الف 
فتزاو جا وازدوجا. وللتلازم بين ذلك قال بعضهم : المُزاوَجَة والتزاوْح والاردواح 
بمعنى واحد. والازدواج غير خحاص بأمر السجع بل قد يكون في غیره؛ فمن 
ذلك قول علماء اللغة: حَدَتٌ الشيء بالفتح فإذا قر بقَدّمّ صم للازدواج» 
تقول : أدبي من ذلك ما قَذُم وحَذّتٌ. ولا يضم في غير هذا الموضع 

ومن ذلك قول علماء الوقف: ينبغي في الوقف مراعاة أمر الازدواج» 
فیوصل ما يُوقّفٌ على نظبره ا ا نحو قوله تعالی : يولج الليل 
في / النهار» وولج لنهار في اليل . ووو ى : مَنْ غيل صالحا فضي 
ومَنْ أساء فعَليها. وفك رأنت أن ورد ها جات ا م زرع» OT‏ لأبدع 
اغا الوت س ا 

أخحرج البخارى - في كتاب النكاح - في (باب ج المغائة مع 
هشام بن عروة» عن عبڊِ الله بن عروة عن عُروة بن الزبير» عن 

أم المؤمنين عائشة أنها قالت : جَلس انف ع اما ادن وتعاقدّن أن 

لا يکتم من أخبار أزواجِهنٌّ شيئاً. 


[۲41] 


۲۷٦ 
ES قالت الأولى لى: رؤچي لحم َمل عَْثِ على رأسِ‎ 
فیرتقی › ولا سمین فينتقل).‎ 
o 0° 2 02 د و ا ر ۶ م‎ 
قالت الثانية . زوچی لا بث خبره» اي أخحاف أن لا أذره» إن آذکره أذكر‎ 
ء لھ ي‎ E عجره ویره 0) ك لھ ي‎ 
. قالت الثالثة : روجى العشنق. إن أنطق أطلق» وإن أسكت أعلق”‎ 
.)٤(ةَمآَس قالت الرابعة : زوجي كَليّل يِهامَة» لا حر ولا قر ولا مَخافةً ولا‎ 
قالت الخامسة : زوجي إن دخل فهدء وإِن حرج اد ولا يسال عما‎ 
. عهد()‎ 


)1( الْت المهزول. والجَبل معروف» وفي رواية على راس جبلٍ وعث. 
والوْعت المكان اللين السهل تعيب فيه الأقدام . و ار في هذه السجعة لحم في 
e‏ برس في الثانية» وجمل بجَبّل» وغث بوغث» ومعنی ينتقل ينقل. وفي 
رواية : فینتقی » > فیکون فیها بین بی وینتقی ر . (المۇلف). 

(۲) العجّر جع عجرة. والبجر جَمْع بجرة. واصل العْجْرَة نفخة في الظهرء 
ا EY‏ في الس ثم نقتا إلى اک الإنسان ویخفيه عن غيره. وأرادت بذلك 
عيوبه الظاهرةء واسراره الكامنة . (المۇلف). 

(۴) العَشَنقٌ الطويلٌ الذي ليس بضخم. . وتعلیق المرأة أن لا بحسن إليها زوجها 
ولا يخلي سبيلها. وفي و ابن السكيتِ زيادة على ذلك وهي : على خد السنان 
المْذَلّق. والسّنان هو سنان الرمح . والمدَلّق بتشدید ف المحدد. فيكون التعليق بمعنى 
آخرّ وهو ظاهر . (المؤلف). 

(4) تهامة: مكة وما حولها من الأغوار. والقرُ بالضم - والفتح ‏ 

قال عبد الفتاح : ضبطه المؤلف بضم القاف فقط» وأضفت إليه ا > قال الزبيدی 
في «تاج العروس» في (قر) تعليقا على قول صاحب القاموس: (القرُ ك البرد): 
«وحکی ابن قتيبة فيه التثليٹ› وحکی الأحياني الفتح في «نوادره»» ومح قرنه بافظ الجر 
أوجبوا فح القاف لأجل المشاركة» قلت _ القائل الزبيدي - : يعني به ما جاء في حديث 
آم رع : لا حر ولا قَرٌ» . انتهی بتصرف يسير. 

)٠(‏ فهد بكسر الهاء صار كالفهد» والفهدٌ موصوف بكثرة النوم» حتى قيل في 


VV 
قال السادسة : زوجي إن اكل لف وإِن شرب آشتف» وإن آضطجحَ‎ 
. اتف ولا يولح الكف. لِيَعّلم الث‎ 
قالت السابعةٌ : زوجي عَيَاباءُ - أو عَيَايا طباقاءُء کل دَاءٍ له داء‎ 
.)١كل شَجْك أو فلك أو جَمَع كلا‎ 


o ± » hi"‏ م 8 .ةة 0 ۶ لر ت 
قالت الثامنة : رو جي الس فس آرنب» والريح رح زرنب') . 


قالت التاسعة : زوجی رفیع العماد. عَظیم الرمادء و النجادء قريب 
البيت من الناد١).‏ 


المثل: فلانٌ / أنومٌ من الفهد. وهو كناية عن تغافله في الأمور كَرّماً وجلماً. وأَسِدَ بكسر ]۲٤۲[‏ 
السين صار كالأسد يرب أمره. (المؤلف). 

(۱( ف أکثر من الطعام وخلّط بين أصنافه. واشتفٌ استوعب مافي الإناء من 
الشراب. الك الحزن. (المؤلف). 

(۲) العَيّاياء من الإبل: الذي لا يّضربُ ولا يلقح» وكذلك هو من الرجال. 
والعْياياء بالغين المعجمة: الذي لا يهتدي إلى مَسلك يُسلكةٌ لمصالحه. وأنكر أبوعَبّيد 
وغيره: المعجمةء وقالوا: الصواب العَياياءُ بالعين المهملة. وأتی البخاري هنا بأو إشارة 
الى شك أخدِ الرواة في ذلك. والطباقًاءُ هو الأحمى الفذم . وهو الذي تنطبق عليه أموره 
وتنبهم . دوقيل : هو الذي يعجز عن الكلام» نطب شَفتّاه. والشج جرح الرأس. والفل 
الكَسْرٌ والضرْبُ ر 

(۳) وصفتهُ بلينِ الخلق وطیب الريح أو طيتب الثاءِ بب" بين الناس. والررنبٰ ضرب 
من النبات طيب الرائحةء وقيل: هو الزعفرانء بعد ذلك في بعض الروايات : وأنا 
الب والناسً يلب . (المؤلف). 

)٤(‏ العماد العمد اي تقوم تقوم عليه النوثا: والنجَادٌ ا السيف . والناد مجلس 
القوم › وال النادي وخذفت ناوه رعاية للازدواج› وعلى ذلك جاء قول تعال : سواءً 
العاكفُ فيه والباد. کت عن ارتفاع بيه رفعَةٍ عماده» وعن طول قامته لك نجاده» 
وعن إكثارهِ من القرى بيظمِ رَمَادِه. وأما جَعْل بيه قريباً من مجلس القوم فللدلالة على 
تسهيل أمر الوصول. إليه» على ما جَرَتْ به عادة أهل الكَرَم . (المؤلف). 


[YE] 


Y۸ 
قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل‎ 


ت 


كثيرات المَبَارك» قليلات المَسَارح» وإذا سَمِعْنَ صَوْتَ المرْهر أيقَنْ أنهنٌ 
هَوّالك(). 


قالت الحادية عَشرة: زوجي ابو رَرْع» فما او اناس من حلي 
أذني » e‏ عَضدَيّ» وُي فبَجَحت الي نفيي. وجدني في 


E‏ ۴ بشق» فجعلني في أهل صهيلٍِ وأطيط ودائِسٍ نى فعندَّه أقول 
ا ا فأتصبح وات فاتق0). 


بي رَرع» فما ام أبي زَرع» عُکومُها رداح» وبیتها ساح( . 


)۱( الاستفهام في: وما مالك للتعظيم والتفخيم» كقوله تعالى : الحاقةٌ 
ما الحاقة. والمَبّارك جمع | برك وهو ال الذي تناخ فيه e‏ والمِزّر بالکسر : 
آلة من الات اللهو. أرادت أن زوجُھا خير مما ا له ابل کثيرة ركه بفناءِ داره 
لا یسرّحھا إلا قلی فإذا نل به الضيفُ نره لهم فإذا سَمِعَّت إبلهُ صوْتَ المِرْهَرٍ 
علمن أله دجا الاد وأنهن منحورات» وقد ترکت السجع في قولها: قليلات 
المسارح» لعدم مؤاتاته فيه إلا ات ثم عات إليه. وهذه هي عاد البلغاءء وهي ترك 
السجع في أثناء اج إذا أذى إو تکلف ثم العود إليه ادا ا ا رو 

»( الوس تحر الشيءِ مدلا وأناسَةُ حه . وجني فرحني e‏ تصغيرٌ 
غنم» ول إن أهلها أصحاب غنم لا أصحاب خیل وإبل. والشق بالفتح الناحية من 
اجب وبالكسر: المسقة. والصهيل و والأطيطً و لإبلء» ودائس وهو 
الذي يوس لزع في بیدره. و بفتج النون هو الذي يقي الطعام أي ٫‏ یخرجه من تنه . 
وأتصبح : أنام الصبحة وهو ما بعد الصبح . وأتقمح : أروؤى وأدّعه. وفي رواية : فح 
بالنون أي اشرب فوق لري . (المؤلف). 

)۳( العكوم جمع عکم بالکسر» وهو العدّل E‏ وقيل: هو َا 
فيه النساءُ الاح ا الَظيمة الثقيلة . وتوصف به فیقال : اة رداح 


۲⁄۹ 

و o‏ ك و o‏ م 9 7مھ ا ا ا 

ابن أبي ررع ۰ فما ابن أبي رَرع» مضجعه كمسل شطبة . ويشبعه دراع 
الجفرّة(). 


اها وغبظ ناريا : 


/ ارت بي G2‏ فما جار بي زرع» ل ث حدیشنا شيشا 
ولا قث متا تفا ولا تملا بسنا تعْشيشاً. 


قالت ٠‏ : خر م آبو ن والأوطاب تمْحَض» فلقي امرأًة لھا ولدَان معها 


کالفهدین› يلعبانٍ من جره ھان فطلقّنِي ونکخها() . 
فحت بعد رجلا سَرياً َكِب شَرياًء واد خطياًء وأراح علي نَعَما 
ثريا . وأعطاني مِن كل رائحةٍ رَوجاء وقال: كلي أم رَرْع وميري أَهْلْكٍ. قالت: 


)١(‏ الشطبة: السيف > وقیل: السَعْمةَ وهي جریدة النخل الخضراءُ. الل 

بمعئى السل» اقيم مقام المسلول» ر أنه كسيف من E‏ الانی من 
أولاد المعزء وقيل من الضأنء u ME‏ 
الأكل › والعرّب تمدَحٌ بذلك . (المؤلف) . 

(۲) ترید بکونها مِلءَ كسائها أنها ممتإئة الجسم» وبكونها عَيْظّ جارتها انها ذات 
جمال وکمال . ترکت السجع هنا . (المؤلف). 

(۳( لَب والتبثیٹ الشر لع الاي ة الطعام او والتقث والتنقيٹ : 
النقل. والتعشيش في الأصل Ney‏ الطائر إذا اذا رادت ا ذكرَ هنا آنها 
لا تر ك الكَنَاسّةَ والقَمَامَةَ في ال جى يکو عش طائر. (المۇلف). 

(٤(‏ الأوطاب زقاق اللين» واحدّها وَطْبٌ على وڙن فلس . ومَحخض لن استخراج 
ربو بوضعٍ الماءِ فيه وتحريكه. والخصرٌ من الإإنسان ا وهو المُسْدَقٌ فوق الؤركين. 
الِب ِن تحيهِ بمثل, نة ممكِيٌ حين الاتكاء على أَحَدِ اين على وجه يتجافی 
فيه الخْصرٌ عن الأرض» لا سيما إن كان ما يحاذیه منها فيه انخفاض» وقد أشكل ذلك 
على بعض الباحثين حتى أنكره. (المؤلف). 


[44] 


[Y¢°] 


A۸۰ 


فلو جَمَعت کل شي ء أعطانيه ما بلغ أصغْرَ آنية أبي رَرع . قالت عائشة: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : كنت لك كأبي رَرْع لام رَرَع. 

قال سعيد بن سَلّمة عن هشام: ولا تعشش بيتنا نَعْشيشاًء قال 
أبو عبد الله : وقال بعضهم : فأتقَمُّح بالميم» وهذا أصح . اه0. 


المببحث الرابح في الأمور التي تحدث لأجل مراعاة الفواصل 
/ اعلم أن المناسبة مر al‏ في اللغة العربية» برتکب لها أمورُ 

تخالف الأصل. وقد : تتبع الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي الامورً التي 
وقعّت في اخر الأي مراعاة للمناسية» فعثر منها على ني وأربعين مرا وقد 
ذكر ذلك في كتاب «إحکام الرّاي في أحكام الآي» وقد رأينا أن ررد تلك الأمور 
هناء فإنها مما ينبغي الوقوف عليه. 

الأول منها: تقديمُ المعمول» إمّا على العامل نحرٌ: أهؤلاءِ إيّاكم كانوا 
يعبدون» أو على معمول ٤‏ أصلهُ التقديم» ومنه تقديم المفعول على الفاعل 
نحو: ا2 آل فرعون النذر. 

الثاني قران فی الزمان» نحو: فلل الأخرة ولاو ولولا 
مراعاة لقمَّت الال کقوله: له الحمد في الأوأى و 


)۱( السرى السخي د المروءة الى الفرس الذي ري في عذوه . أي لح 
تماق ا ا ارح . والثري الكثيرٌء وأرادت بكر اک ما 
صنوفِ الأموال, في وقتِ الرواح. والانية الوعاء. (المؤلف). 

)۳( وهذا موافقٌ لقولِ بي عبد : : أتقمح أي أروی حتی لا ا الشرت» قال : 
وأما النون فلا أعرفةُ ولا اراه محفوظاً إلا بالميم . والمراد بأإبي عبد الله هو الُخاري نفسّه» 
وقد أفرد هذا الحديث بالشرح . (المؤلف). 


۲۸1 

الرابع : تقديم الضمير على ما يفسره » خو فأوجس في نفسه خرمه 
م 

الخامس: تقديم الصفَةٍ الجملة على الصفة المفردةء نحو: ونخرج له 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. 

و ا و ا 

السابع : لف ياء الفعل غير المجزوم» نحو: والليل إذا يسر. 

الثامنٌ: حَذْف ياء الإضافةء نحٌ: فكيف كان عَذَابي ونذر. فكيف كان 
عقا 

التاسع خر المد تحر الظلونا . والرسولا. والسبيلا. ومنه انقاوه 
مع الجازم» ل اف ولا تخشی . سنقرئك ا على القول 
ا 


/ العاشرٌ: صرف ما لا ينصرف» نحو قواريرا. قوارير. 
الحادي عَسَرّ: إيثارُ تذكير اسم الجنس كقوله: أعَجَارٌ نخل منقعر. 
الثاني عش یثار تأنیٹه› نحو اعجار نخلٍ خحاوية . ونظير هذين قول في 


القَمرَ : وکل ر وکبیر مستطر. وفي الكهف : لا یغادر اک 
إلا أحصاها. 


الثالتٌ عَسرّ: الاقتصارٌ على أحدِ الوجهين الجائزين اللذين قرىء بهما في 
السبع في ر کقوله تعالی : فأولثك 5 تحر وا رشداً. ولم يجيء رشدا في 
السبع. وکذا وهَییء ا ار الفواصل في السورتينٍ بحركة 
الوسَط . وقد جاء: وإن يروا ا الرشد. وبهذا بطل ترجیح الفارسي قراءة 
التحريك بالإجماع عليه فيما تقدم . ونظيرٌ ذلك ت ُٽ يدا بي لهب . بفتح الهاء 
وسکونهاء ولم قرا سيَّصلى نارا ذات لهب» إلا بالفتحء > لمراعاة الفاصلة . 


[£] 


[TY] 


A۲ 

الرابع عَشرً: يراد الجملة التي رَد بها ما قبلًها على غير وجه المُطابفَةٍ في 
الاس والفعلية» كقوله تعالى : ومِنٌ الناس, مَنْ يقول آمَنا باللهِ وباليوم الآجر 
وما هم as‏ لم بُطابق بین قولِه: آمَنا وبين مارد به فیقول: ولم يؤمنوا. 
أو وما آمَنوا لذلك. 

اا ع ايراد أخد القسمين غير مطابي للآخر كذلك. نحو: 
فلَيعْلمَنٌ الله الذين صدَقوا. ولَيعْلَمَنُ الكاذِبينَ . ا کذبوا. 

السادس عَسَرّ: إيرادٌ أحدِ جُزْئّي الجملتين على غير الوجه الذي أُورد 
نظيرها من الجملة الأخرى» نحو: أولئك الذين ا وأولئك هم 

السابع عَشْرً: إيثار أغرّب اللفظين نحو: قِسمة ضِيْرّى. ولم يقٌل: : جائر 
ينبن في الحُطْمة. ولم يقل : جهنم أو النار. وقال في المدثر ا 
/ وفي سأل: إنها لظى . وفي القارعة: مه هاويّة . لمراعاةٍ فواصٍلِ کا سو 

الثامنْ عَشر: اختصاص کل e‏ نحو: ولِيَدَكرَ ولو 
الألباب. وفي سورة طه: إن في ذلك لاياتِ لاولي النهّى . 

التاسع عشرً: دی اعرن نحو : فاما مَنْ أعطى واتقی . ما وذعَك 
ربك وما فی . ومنه حَذْف متعلق أفعّل, التفضيل» نحو: يَعْلَّمّ السرّ وأحفى . 
ج 

العشرون: الاستغناء بالإفراد عن التثنية» نحو: فلا يخرجُتكما من الجنة 

ادى والعشرون: الاستغناءُ به عن الجمعء نحو واجِعَلنا للمتقين 
اماماً. ولم يقل : أثمة» كما قال: وجِعَلْناهُم أئمة يَهدُون. إ إن المتقين في جنات 
ونهر. أي أنهار. 

الثاني واليشرون: الاستغناءُ بالتثنية عن الإفرادء نحو: ولِمَنْ حاف مقام 
ربه جنتان . 


YAY 
وهذا جار على مذهب العرب في تثنية‎ TE قال ق العلماء‎ 
دحلتها ونظرتٌ | إليها نا‎ e البقعة الواحدة وجمعهاء > وفي ذلك إشعار‎ 
رأیت في کلتا الناحيتين ما يملا عينك و ودر فة لأجل‎ e 
. الفاصلة» رعاية للتي قبلها» والتي بعذها‎ 
وقد انكر بعضهم هذا القول: إنكاراً شديدأء لأن الذي يجوز لأجل رعاية‎ 
ا إنما هو زيادة هاءِ أو ألف» اوخذف حرف» أو صرف ما لا ب‎ 
ونحو ذلك» وأما جل الجنة جنتين»› ونحو ذلك فلا يجوز أف واا و‎ 
تعالى : وما مَنْ حاف مَقام ربه ونهّى النفس عن الهروى . فإ الجنة هي المأوى.‎ 
ن ي ما ذكرَ. على أن فيما يتلو الاي السابقة ما يويد أن المراد‎ 
. بجنتين هو ما يدل عليه ظاهرٌ اللفظ‎ 
الثالتُ والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الجَمُم» وذلك كما في الآية‎ 
المذكورة» فإن بعضهم قال فيها: أراد بجنتين جُناتِ» فأطلق الاثنينِ على‎ 
الجمع» رعاية للفاصلة . والحْطْبٌ في هذا القول. أيسَرُ من الخطب في القول.‎ 
الذي قبله.‎ 
الرابع والعشرون: الاستغناء ء بالجمع عن الإفرادء ا لا بيع‎ / 
. فيه ولا خلال . أي ولا خلة كما في الآية الأخرى. وجُِمحَ رعاية للفاصلة‎ 


الخامس والعشرون : إجراء غير العاقل مجری العاقل» نحو: ا لي 
4 2 
ساجدين. کل في فلك يَسبحون. 
السادس والعشرون: إمالةٌ ما لا يُمال» كآي. طهء والنجم . 
السابع والعشرون : الإتيان بصيغه المبالغة کقدیر وعليم › مع ر ذلك 
في نحو: هو القادر. وعالم الغيب. ومنه : O TE‏ 


ى 


الثامن والعشرون : إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعص » نحو : إن 
هذا لشىءٌ عَجاب . أوثر على عجيب. لذلك. 


[4۸] 


[4۹] 


YA 

التاسع والعشرون : الفصل بین si‏ والمعطوف عليه » نحو: ولولا 
E‏ 
وأقاموا إا 9 نضيع 7 للج . وكذا آية ا 

الحادي والثلائون : وقوع مفعول, موقع فاعلٍ ¢ کقوله : ا ا 
کان وعده ماتا . أي اا وآتا. 


الثاني والثلاثون: وقوع فاعل موق مفعولر» نحو: عيشةٍ راضِيّة. مَاءٍ 
دافق . 

الثالث والثلاثون: الفصل بين الموصوفِ والصفةء نحو: َرَج المرعَى 
فجعلَةُ غثاءُ أحوى. إن أعربَ أخوى صفة للمرعى أي حال. 

الرابع والثلائون : إيقاع حرف مکان غیره» نحو: بان ربك أوخى لها. 
والأصل : إليها. 

الخامس والثلاثون: تأخیر الوصفي غير الأبلغ عن الأبلغء ومنه : الرحمن 
/ الرحيم . رؤوفٌ رحيم . لأن الرأفة بلغ من الرحمة. 

السادس والثلاثون: حدق الفاعل وإنابة المفعولر» نحو: وما لأحد عنده 
ِن نِعمةٍ تجرى. 

السابع والثلاثون: إثبات هاءِ السكت» نحوْ: مالي . سَلْطانيةُ . مهه . 

الثامنْ والثلاثون: الجمعٌ بين المجرورات» ئم لا تد لَك پو عَلين 
تبیعا . فان الأحسَنَ الفصل بينها » إلا أن مراعاة الفاصلة اقَتضّت عدمه وتأخير تَبيعاً. 

لتاس والثلاثون: العُدول عن صيغة المْضِي إلى صيغة الاستقبال» نحًٌ: 
فريقاً كَذبتم وفريقاً تفلّون. 

الأربعون: تغيير بنية الكلمة نحو: طورٍ سِيْنين. والأصل سيا 


YAO 
نليه‎ 

قال بن ت لا يمتنع في توجيه و عن الأصل فى الآيات 
المذكورة أمورٌ أخرى» مع وجه المناسبة› فان القرآن العظيم کما جاء في 
الأثْر . بحر لا تنقضي عجائبه. 

المبحث الخامس 
فيما يتعأق بالفاصلة من أمر البديع 

قال ابن أبي الإصبع : لا تخرج فواصل القرآنِ عن أحدِ أربعة أشياء: 
التمكين» والتصديرء والتوشيح ‏ والإيغال. 

فأما فأما التمكين : : ويسمُى ائتلاف القافية : أن يمهد الناثر للفاصلةء أ و الشاعر 
للقافية تمهيدا تأتي به الفاصلةٌ أو القافية متمكنة في مكانهاء اة ش وا 
مطمثنة في موضعهاء غير نافرة ولا قِقة» متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلق 
تام بحیث لو طحت لاختلّ المعنى واضطرب الفهمُ» وبحيث لو سكت عنها 
/ لكملّه السامع بطبعه. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : أولم يَهدِ لهم كم اهلكنا ِن قله ِن القرونٍ 
ا في مساکنهم إن في ذلك لايات أفلا يسمعون . أولم يروا آنا نوق 
الماءَ إلى الأرض الجرز فنخرځ زاغا تأکل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا فلا 
يبصرول. فأتی في الآية الأولى بيهدِ لهم مها سيخون» لان الموعظة فيها 
وغه وهي أخبار انرون وفي الثانية بيرّواء وختمها بيبصرون» لان 
الموعظة فيها مَرْئيةء وهي سوق الماءِ إلى الأرض الجرز. 

وأما وأما التصدير : فهو النوع المشهورٌ برَدٌ العَجُزٍ على الصدر. وهو يكون في 
النثرء ويکون في النظمء > فالتصدير في الراب تکون الفاصلة قد تقدّمَت هي 
أو ما يشبهها في أوائل الكلام. وهو ثلاثة أقسام : 

الأولٌ: أن توافَ الفاصلة آخرَ كلمةٍ في صدر الكلام . ومن ذلك قول 
تفال : أله بجلمه والملائكة يشهدون وكَفّى باللَهِ شهيداً. وقوه تعالى : خلقَ 


[°] 


[0۱] 


۲۸٦ 
الإنسانٌ من عَجّل سأرٍيكم آياتي فلا تستعجلون.‎ 
الثاني : أن توافق الفاصلة أولَ كلمة في صدر الكلام . ومن ذلك قول‎ 
تعالى : وهَبٌ لنا مِنْ لَذْنكٌ رحمة إنك أنت الوهاب. وقوه تعالى : قال إني‎ 
E 
الثالث: أن فق الفاصلة كلمة تكون في أثناء صدر الكلام . ومن ذلك‎ 
وله تعالی از یف شل مشیم ما بعض ولَلاآخرة ابر درجات وأكبرٌ‎ 
تفضيلا . قال لهم موسی لا تفَرُوا على الله كبا فيسجتكم بعذاب وقد خاب‎ 
من افترّی.‎ 
والتصدير في النظم : أن تكون إحدى الكلمتين المتماثلتين أو المتشابهتين‎ 
في آخر البيت» والأخرى في أول الشطر الأول» أو حشوه» أو آخرّه» أو صدر‎ 
. الشطر الثاني‎ 
مثال القسم الأول قول الشاعر:‎ 
ريع إلى ابن العم يلِم وَجْههُ  وليس إلى داعي الى بسريع‎ 
: ومثال القسم الثاني قول امرىء القيس‎ / 
فليس على شيءِ سواه بخُرَانِ‎ ٠ إذا المرء لم يخرن عليه لسانهُ‎ 
: ومثالٌ القسم الثالث قول الحريري‎ 
فمشغوفٌ باآیاتِ المثاني  ومفتون بات المّاني‎ 
ومثال القسم الرابع قول الأرْجَاني:‎ 
مهم ثم امتهم فلاح لي أن ليس فيهم فاخ‎ 
وأما التوشيح : فهو ن یکون في أول, الكلام ما يدل علق لفط اجره‎ 
. والفرق ب وة التصدير أن التصديرَ دلالته لفظية» وهذا دلالته معنوية‎ 


مثال ذلك قوله تعالی : زأبة لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم 


YAY 


مُظلِمون. فإن من سمح صدر هذه الآية عرف أن الفاصلة فيها مظلمون» لأن مَنْ 
انسَلّخ النهار عن ليله أظلم أي دحل في الظلمة. وقول تعالى : : إن الله اصطفّى 
آدم ونوحاً وال إبراهيم وال عمران على العالمين. فان مَنْ سم هذه الآية إلى 
ما قبل الفاصلةء يعلم› > أن الفاصلة هنا العالّمين»ء لدلالة معنى اصطفاءِ هؤلاءِ 
على ذلك» لكونهم من جنيهم . ومن الأمثلة الشعرية قول عُمّر بن أبي ربيعة : 
مط غداً دار جيرانا وللدار بعد غد ابعدا! 


وقد جل أأبو هلال, العسكري اسم التوشيح بَشمَلُ النوعين» فقال في 
«كتاب الصناعتين» › بعدَ أن ذكرَ أل التوشيح هو أن يكونَ مبدا الكلام ا 
مقطعه› وأرل یخبر بآخجره: م في کتاب الله عز وجل من هذا النوع قول 
تعالی : وما كان الناس إلا اما واحدة فاختلفُوا ولولا كلمة سَبْمَتْ مِن رَبك 
لَقضِيّ بينهم فيما فيه يُختلِفون. فإذا وقفت على قولِهٍ تعالى : فیماء عرف فيه 
أل بعدّه يُختلفون» لما تقدّم من الدلالة عليه و :ل ل 
أسرع / کا إن زا یکتبون او إذا وقفَ على یکتبون عرف أن 
بعذه ما یمکرون . لما تقدم من ذكر المكر. 

وضرب منه آخرُ» وهو أن يعرف السامعٌ مقطحَ الكلام» وإن لم جر ذكره 
فما تقدم . وهو کقوله تعالی : ثم جعلناكم خلائف في الأرضٍ من بعِهم نظ 
کیف تعملون . فإذا وف على قوله : لطر مع ما تقدّم من قوله جَعَلْناكَمْ خلائف 
في الأرض ؛ عم أن بعدّه تعملونء لأن المعنى يقتضيه. اه. 

وقد اعترّض بعضهم على أ بي هلال في تسميته ما در بالتوشيح » وقال: 
الأولى تسمیتهُ بالإرصاد» لدلالة ا الاسم فيه على المسمّى» وأما التوشيح › 
فانه نوع ع آخر من علم البيان ؛ وهو أن بيني الشاعر أبياته على قافيتين › بحیث إذا 
e‏ وقد يقم التوشيح في النثرء وذلك بان 

الناثر كل فقرة من سجعه على فاصلتين . 
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وأما الإبغال: فهو ختم الکلام, ا اک ا دوا ولیس‎ 
بخاص بالشعر کما قد توعُمٌ فو ي القرآنٍ العظيم . و قوله‎ 
تعالی : باقوم اتبعُوا المرسَلِين. تبعُوا مَنْ لا اکم جرا وهم مهتڏون.‎ 

فقولّه : : وهم مهتدون. إيغالٌء لأنه ت اج دوي أن الرسول مهتد 
لا محالةء لكن فيه زيادة تبالغة في الحثٌ على اثبلع, الرْسلء و 
ون ذلك قول تعالى : إنه لى ثل مًا آنكم تنطقون . فقول : مثل ما أنكم 
تنطقون. إيغال زاثدٌ على المعنىء ای ا ق قيق هذا الوعد. ومن ذلك 
وله تعالی : أفحكمَ الجاهلية يعون ومن أحسَن ِن ال كما لوم و 
فإن الكلام تم عند قوله: ومن اخسن مر الله كما فلما احتيج إلى فاصلة 
تناب ما قبلّها أي بما فاد معني زائداً عليه. 
ومن أمثلة ذلك في الشعر قول الأعشى : 
/ كناطح صَخرَة يوْماً لِيوهِنها فَلَمْ يضرا وأوهَى رنه الوعِلٌ 
فان کلامه تَمٌ عند قول : فلم يضرها. فلما احتاج إلى القافية قال : وأوخّی 
رنه الوعل . فزاد المعنى . واصل الإيغال مِن قولهم : أوغل في الأمر إذا أبعّدَ 
الذهاب فيه 
ومما يناسّب ما ذكر التذييلٌ : وهو تعقيب الجملةٍ بجملةٍ أخرى تشتمل 
عل م ارا وعو ضرا رب احرج مخرج المَثلء نحو قول 
تعالی : وف جاءَ الحَقُ ورَهَقَ الباطلٌء إن اباطل كان رَهوقاً . فالجملة الأخيرة 
تذییل خرج مَخْرَحَ امل . وضرب لم ُخرج مخرج المثل» نحو قوله ی 
ذلك جَرينامُم بما روا وهل يجارّى إلا الكفورٌ. فالجملة الأخيرة تذيیل 
لم يخرج مَخرج المَثل. والمعنى وهل يُجارّى بمثل هذا الجزاءِ إلا الكَفورٌ. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع : (وهل یجارّی إلا الكفون)ء وهي قراءة الأكثر. 
وقراءة حفص وحمزة والكساثي : : (وهل نجازي إلا الكفون. 


A۹ 
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لست بمشتق احا لا لَه على شَعَّث أي الرّجال. المْهِذْبُ 
فقوله : أي الرجال المهذبٌ تذييل خرج مَخْرَج المثل. 
وأما قول طرفة : 

لعمرّك إن المرت ما أخطاً الفتى لکالطول المرخى واه بالید () 
فلا تذییل فيه کما قد توهُم . 


الميحث السادس 

لا بد من وقوع المناسبة بين مَطالع a‏ ومقاطعه» إلا أنه قد یخفی 
ذلك في بعض المواضع على من لم يكن بارعأ في علم البيان. وذلك مثل قوله 
/ تعالی : فان كوك فقل ربکم ذو رحمة واسعة ولا یرد بأسه عن القوم 
المجرمين. فان الظاهرَ أن يقال: ذو عقوبة شديدة» وإنما قال: ذو رحمة 
واسعة» نفيا للاغترار بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراءِ على معصييتهء وذلك 
أبلّع في التهديد . ومعناه: لا واس ری الله تعالى › فإنه مع ذلك لا یرد 
عذابة عن مثلكم من المجرمين . 

ومن بدیع هذا النوع اختلاف کک ف موصین؛ الف عله 
5 وذلك مثل قوله ى ی سورة إبراهيم : وإِن تعدوأ نحمة أل 
a‏ إن الإنسان لوم کقار. وقول تعالى في سورة النخل: وان 

الل خا إن الله لعْفورٌ رحيم . 


)١(‏ الشَعَّتُ: انتشارٌ الأمر وخلَله . واللْمٌ الجممُ والإصلاح. يريد أنك لا تستبقي أخا 
لا تحتملةُ على ما فيه من خَلَل . (المؤلف). 

)۲( الطول: الکو ل طویل تد به قائمة الدابة . ونيا اليل بالکسر طرفاه . 
يريد أن الموتَ وإن أخطاً الفتی فن تة اله كا أن الف وات أ له طولهُ فان 
مصيرّه إلى أن ييه صاحبه إذٌ طْرَفهُ بيده. (المؤلف). 
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کأنه تعالی یقول: إذا حَصلَّت الثمم الكثيرة التي أعيها لاإنسان» يَحصْلّ 
له عند أخذها وصفان» وهما کون ظلوماًء وکو كقاراً. ولي عند إعطائِها 
وصفانٍ» وهما: أني فور رحیم › قال ظلمهُ بغفراڼي» وکفره برحمتي . 

وإنما حص آية إبراهيم بوصف المنعّم عليه وآية الل لوضف المنعمء 
لان مساق الاية في سورة إبراهيم في وصفٍ الإنسانِ وما جبل عليه» فناسَبَ ذكرّ 
ذلك عقب وصفه. ومساق آية النل في وصف الله تعالی » فناسب ذكر ذلك 
عقب وصفه ا ) 

ر يقع کان ذلك.» وهو تفاق الفاصلتين الات عنه مختلف . 
وذلك مثل قوله تعالی في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لادک الذين 
ملكت آیمانكم - إلى قوله - كذلك ين الله لكم الآياتِ واللَهُ عليم حكيم . 3 
قال: وإذا بلغ الأطفال منکم حلم فليستأذنوا كما استأذن الذين مِن قبلهم› 
كذلك ببین الله لکم آیاته » وال عليم حکیم . 

ومثل قوله تعالى في سُورة والذارياتِ : ففِرُوا إلى الله» إني لكم منه نذير 
مبين. ولا تجعلوا مع الله إِلها آخرَء إني لكم منه نذيرٌ مبين. / قال العلامة 
أبو عبد الله محمد الخطيب الإسكافي في «ذرة التنزيل وغرة التأويل»: للسائل 
آن يسال عن تکرارِ قولِهِ ني لکم منه نذيرٌ مبين» وعن و الإنذار مرة بعد 
آخری في آیتین متوالیتین . 

والجواب أن النذارة الأول متعلَقة بترك الطاعة إلى المعصية. والثانية 
متعلقة بالشرَلك الذي هو أعظم المعاصي . وإذا كانت متعلقة بغير ما تعلْقَتْ به 
الاولى» لم يكن ذلك تكراراً. هذا ملخْص ما ذکره و نالرات ٠.‏ 

وقد ت في الكتاب الخلكرر ب تعلق ا الفواصل » وقد 
أن نذكرَ شيغاً منھا على طریق التلخيص . 

ذلك قول تعالی : کذبّت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعول ذو الأوتاد. 
وثمود وقوم لوط وأصحابٌ الأيكة أولئك الأحزاب. إن کل إلا كذب الرس 


۲۹۱ 

فق عِقاب . وقوه تعالى في سورة ق: كذْبَت قبلّهم قوم نوحِ وأصحاب الرس 

وود و وف عون و ارات ل وأصحاب الأيكة وقوم تبّع» کل کذڏتَ 
الرسل فق وْعِيدِ. 


للسائل أن يسال عن اختلاف ترتيب هاتين الأيتين» وعن قوله في 
خاتمتهما: فى عقاب في سورة ص» وقوله : فق وعد . في سورة ق. 


والجوابُ أن يقال: إن سورة ق مبنية فواصِلّها على أن يرف آخرٌ حرف 
منها بالياءِ أو بالواو» وعلى ذلك جميع آياتها. وسورة ص بتيت فواضلها غل أن 
ترف أواخجرٌها بالأإف» فكانت الآية التي من هذا العَشر مختومة الفاصلة بوصف 
فرعَونٌ بذي الأوتاد. وبعدَها: أولئك الأحرّاب. فح قاب . وجاء بإزاءِ ذلك 
في سورة ق: وأصحابُ الرس وثمود. ومكان : فحق عقاب› فح وَعِيدِ. 

وكذلك في هذه السورة: ر فاضنرات الطرف ا وفي رة 
والصافات : و قاصرات الطرّف عِين . کأنهن ا مکنونٌ. لن فواصل 
الآيات التي من سورة: والصافات مردَفةَ أواخرّها بالياء ا والقصد 
/ الترفيق بين الألفاظ صحة المعاني» كما في : e‏ امات الان 
رب مُوسّی وهرون في الشعراء. وفي طه: برب هرون وموسّى . فاعرف ذلك› 
فإنه مما يكر . 

ومن ذلك و تعالى في سورة الحشر: لأنتم ادرف في صُدوريْ 
ا . ذلك بأنهم قوم لا يفقهون . وقولّةُ تعالى بعدّه: تحسَّبُهم جميعاً وقلوبهم 
شتی ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. 


للسائل أن يسأل عن اختصاص خاتمة الأولى بقوله : لا يفقهون 
واختصاصِ الثانية بقوله: لا يعقلون. 


والجوابُ أن هؤلاء لما رهبوا غير الله أكثرَ من رهبتهم من من الله عر وجل » 
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صاروا کمن يعرف ما يَشهدّه» ويَجهُل مايَجْيبٌ عنه. وهو من عدم الفقهء 
ولذلك وصفهم بأنهم قوم لا يفقهون . 

وأما قولّه: ذلك بانهم قوم لا يُعقِلون. فإنه جاء بعد قوله: اسهم بينهم 
شدید تحسَبُھم جمیعاً وقلوبهم شتی . وذلك من عدم العقلء فظهر أن کلا من 
الأيتين خم بما يقتضيه الحال 

ومن ذلك قولّه تعالى في سورة الحاقة : وما هو بقول شاعر. قلیلا 
ما تؤمنون. ولا بقولِ کان . قليلا ما درون 

للسائل أن يسال عن مجيء. قوله : قلیلا ا عقیب شاعر. 
وقولة؛ ليلا ما تذکرون عقیب کاهن: 

والجوابٌ أن يقال : مَنْ سب النبيّ صلّى الث عليه وسلّم إلى أنه شاعرء 
وان فاا ن به شعر» فهو جاجد کافر. لأنه يُعلم أن القرآن ليس بشعرٍ» لا في 
وزان آياته» ولا في تشاکل مَقَاطعه» د منه آية طويلة» وأخحرى الف جنها 

قصيرة» / كأية الذينِ في ا والاية التي قبلها في قَصَرها. وهي : : واتقوا 
TT‏ الله م توفی کل نفس ا کت وهم لایظلمون. 

وأما اختلاف المقاطع ء فإنه يُنبىءُ العربً أيضاً شاعرَها ومُفْحَمها أنه ليس 
بشعر» فمن نَسَبَةٌ إلى أنه شاعر فهو لقلة إيمانه. وما من قال: إنه كاهن» فلألً 
کلام الكَهنة نثر غير نظم» N E j E‏ إنه 
E‏ الكهان» فإنه ذاهل عن تذکر ما بڼي عليه کلامهم من السجع الذي 
عون به معان ألفاظهم . 

وحن اللفظافي البلاغة أن يكون تابعاً للمعنى وهو ما عليه القرآن» كقوله 
عز وجل : امن جَُعّل الأرض قراراً. وجعل جلالها أنهاراً. وجعل لها رواِي 
وجعل بين البحرين حاجزاً. فلو تذکر قائل هذا القول أن هذا لتر مخالنف 
لكلام الكهنة فيما ذكرناء لما قال: إنه قول كاهن. فلذلك عقبه بقوله: قلي 
اون 


4۳ 
تنبيهات أربعة في الفواصل 
التنبية الأول قد تکون الفاصلة لا نظبرٌ لها في القرآن» كقولِه تعالى في 
e‏ عقب الأَمرٍ بعّْض الأبصار: إن الله خبير بما يصنعون. وقوه في 
سورة البقرة عقب الأمر بالاستجابة لَه والإيمانِ به: لعلهم يَرْشدّون. 
التنبية الثاني : قال الزمخشري في «كشافه» القديم : لا تحسَنُ المُحافظة 
على الفواصل لمجرُدهاء إلا مع بقاء المعاني على سردهاء على المنهج الذي 
يقتضيه خسن النظم والتامه . فاما أن همل المعاني ويُهِتمٌ بتحسينِ اللفظ وحدهء 
غير منظور فيه إلى مدا فليس من تبي البلاغة. وبّى على ذلك أن التقديَ 
في : وبالآخجرة هم يوقنون. ليس لمجردِ الفاصلة» بل لرعاية الاختصاص . 
التنبيةُ الثالث: قد كثْرَ في لقرآنِ الكريم حم الفواصل بحروفِ, المدٌ 
/ والين وهي الواو والياءُ والألفُ› والخاف النون» وذلك نحو المتقونء» 
اا اواك فة اك منم الوت رات 
التنبيةٌ الرابعٌ : قد وَقّع التضمينُ والإيطاء في الفواصل . 
فالس ها هى أن يكون ما غد الفاضلة معلا بها كقرله الى : 
وإنكم نمرون عليهم مُصبحين. وباللّيل . وهو مَعِيبٌ في النظّمٍ دون النثر. 
والإيطاءُ فيها هو کر اة ا كرا جال ف را 
لا اقيم بهذا البلد. ونت جل بهذا الك خوت فى الل وال الى 
على السجع دون غیرهماء فانه غير میب فیهء لا سیْما إن کان التكرار في 
الموضع مما يقتضيه المقام» فان ارف يکون أرجح من عدمه. اف 
التكرارٍ من أهم مباحث البيان» وقد اعتنى به الأئمة وهو جدير بالعناية. 


)د 
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الفصل الثاني عش 
في معرفة الَناسَبَاتِ بين الآياتِ وما يعلق بذلك 


المناسة فی اللغة المقاربةء يقال : فلان يناسب فلانا» آي : يقاربه 
وشاكله ومنه اليب الذي هر القريبٰ المتصل بعیره » كالخ وابن العم . 
وعلم المناسباتِ عِلم شريف يسبر به غور العقول» ويْعرَفُ به قَذرٌ المقول. 

وقد قل تعرض المفسرين لذكر المناسَبّات لدقة الأمر فيها. وقد أكثر من 
ذلك الإمام ة فخر الدين الرازي في «تفسیره) › وقال فيه : وأكثر لطائف القرآنٍ 
وة في الرتات والروابط . وقال فيه في أثناء تفسير سورة البقرة : . ومن تامل 
ت ا وفي دائ رتیها عل اد e‏ ا 
آیاته . 

ولعل الذين قالوا: نه معجز بسبب أسلوبه» أرادوا ذلك إل أني زات 
جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف. غیر منتبهین لهذه الأسرار. ولیس 
الأمر في هذا الباب إلا كما قيل : 


والنجُم تَسْتَصَغْر الأبصار صَورَتَهُ ٠‏ والذَنْبٌُ للطْرْف لا للجم في 

ومرچع المناسبة ة هو المعنى الذي يَربط : بين المتناسبين» سواءٌُ کان جسیا 
أو عقليا أو غير ذلك. وفائدتها جعل أجزاء الكلام آخدا تعض ها بأعناق بعض»› 
حتی يصيرَ حالةُ كحال البناء ا المتلائم الأجزاء. قال بعض الأئمة : 
مَحاسِن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض» حتى يكونٌ كالكلمة الواحدة» منسَقَّةَ 
المعاني» منتظمة المباني . ولنذكر شيا مما يتعلق بذلك» فنقول: 


4٤ 


إذا وردت جملة بعد جملة: 

فإن كانت الثانيةٌ متمّمة للأولى» كأن تكونَ مؤكدة لهاء أومفسرة لهاء 
أومبْدَلة منهاء فالأمرٌ في ذلك ظاهر. 

وإن كانت مستقلةً عما قبلّهاء فإن كانت معطوفة عليه» فلا بد أن يكون 
ينهما جامع» نحو قولو تعالى : يعْلمٌ ما بلج في الأرض » وما يحرج منهاء 
وما يرل من السماءء ومايعرح فيها. وقوله: واللَهُ يَقَبض ويَسط» وإليه 
رن . وأنواع الجوامع كثيرة. والجامعٌ هنا التضاد. 

وإن كانت غير معطوفةٍ على ما قبلهاء لم يلرم أن یکون بینهما جامع؛ 
لورودها حینئذ على طريی الاقتضاب . وذلك نحو قوله تعالى : کلا إن الإنسان 
َیطعْی . أن رآه استغنی . 

وقال كير من العلماء : لزم هنا أيضا آن یکون بینهما جامع . وعلی ذلك 
نالفو حت قال قل و ينبغي أن يكودً الإنسان 
أن ينعم عليه ربه بتسوية خَلقّهِ وتعليمه مالم يکن يُعلم» NS‏ الذي 
فَعّل به ذلك» ویطغی عليه أن رآه استغنی . 


وها هنا مباحٹ: 
e‏ 
والأخر التخلص .' 


أما الاقتضاتُ» فهو الانتقال من أمر إلى أمر خر بغتةّء من غير أن يُمهدَ له 
تمهيدا يجعلةُ كأنه من تتمة الأمر الأول. 


و ا العري ومن يا e e‏ 


ON E 
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وقد يقع في الاقتضاب لفظ يدل على الانتقال من أ ا مر آخر» 
ذلك مثل هذا في قوله تمالی: هذا . وال للطاين لسر ماب. e‏ 

بس اليهاد. ان غاا ور مد وف ات عدن وبیان ما فیها مما تشتهیه 
لنش ولد الأعين . 

وأما التخص» فهو الانتقالٌ من أ مر إلى مر آخرَ» من بعد أن مهد له 
تمهيدا يَجِعَلّه كأنه من تتمة الأمر الأول. o‏ التخلْص في القرآن الكريم . 
وقد أنكر ذلك أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغاڼمي› فقال : إنه لم بقع 
ا القرآن شي ء» لماه من الكلف: وإنما ورد على الاقتضاب الذي هر 
طريقة العرب» من الانتقال 8 غير ملائم . 

وليس الأمرٌ كذلك» فإنه قد وقع في القرآن التخلص» إلا أنه بغير تكلف. 
وذلك مثل قوله تعالی : وآثل عليهم نبا إبراهيم . إذ قال لأبيو وقومه ما عدون . 
الآيات» فان في قوله: فإنهم عَدو لي إلا رَبّ العالمين . تخلصاً من ذكر الأصنام 
إلى ذكر الله تعالى . ثم اجر عليه تلك الصفات الدالة على عظم شأنِه ووفور 
إحسانه» يمهم على أل ن كان كذالك فهو الجدير بان بد 

الف ن التخأص والاستطراد أن الاستطراد يشترّط فيه الرجوع | إلى 
الكلام الأول أو قطع ا حتی یکون المستطرد به آخرٌ / الكلام. وهذانٍ 
الأمرانٍ معدومانٍ في التخلّص» فإنه لا يرجَع فيه إلى الأولء ولا بقطع فيه 
الكلام» ل ر اعا ا ن 

والاستطرادٌ هو أن يأخدٌ المتكلّمٌ في معنى فبينا يمر فيه يأخڏ في معنی 
آخرَ وقد جَعَّل الأول سبباً إليه. 

وذلك کقوله تعالی : : ومن آياته أنك ترّى الأرض ا فإذا أنزلنا عليها 
الماءَ اهترّت ورَبّت. إن الذي أحياها لمحي الموتى . فإن الله سبحانه بینا يذكر 
إنزاله الغيتء واهتزارً الأرض بعد خشوعها بسببه» دَكَرَ أن الذي أحيا الأرضص 
قاد على إحياءِ الموتى » وإعادتها بعد پلاها. 


۲4۷ 

وکقوله تعالی : الا بعْداً لمِدْيْنّ كما بَعْدَتْ ثمودٌ. وكقوله تعالى : فان 
أعرَضوا فقَلٌ أنذرتكم صاعقة مث صاعقة عاد وتمود. 

المببحث الثاني 

إذا أت ا ا ا وكانت مخطرفة غلهاء وجب أن یکون بینهما 
نوع تناشب» فان لم يكن بينهما ذلكء لم يكن لذلك الكلام, وقعّ في النفوس 
عند العرب» e a‏ بخلافِ کثير من الامَم فإنهم لا بعتن 
بهذا الأمر على ما ذكره بعض الباحثين في ذلك . 

وإذا أتى کلام بعد کلام وکان کل منهما مستقلاً من کل وجه لم جب 
أن يکون ا تاس ل بورد أحذهما بعد الآخرء إما بطريقٍِ الاقتضاب»› 
رالا المعروفة› أو بطريق التخلَّص إن دك س ف ولذلك 
لم يشتخل المتقدمون بعلم المُناسَبّات» لالٌ ما تب فيه المناسبَةٌ قد تصدّى أهل 
البيانٍ لبيانه على أكمل وجه وما لا جب فيه المناسبة یکون ال في مر 
المناسبة من قبيل التكأف(). ورأوا أن الاشتغالَ بغير ذلك من أسرار القرآن 
الذي لا تنقضي ا أولى . 


ای ی کت کر ری فرأوا أن الاشتغال به من الأمور 
المهمة. 

وأول من أظهرَ علم المناسبة ببخداد الشيخ آبو بکر النيسابوری . وکان 
غزير / العلم, في ر والأدب» وكان یقول على الكرضى إذا فرىءَ عليه : 
لم جُمِلَبْ هذه الآية ! إلى جنب هذه الآية؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى 
جنب هذه السورة؟ وكان يُزري على علماءِ بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. 


وقد تكلم في هذا العلم أناس ليسوا من أهلهء فأتوا بما تنبو عنه الأسماع » 


[YY] 
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۲۹۸ 


وقد أنكر ذلك بعض العلماء الأعلام إنکارا شدیداء حتی إن بعضهم رأی وجوبَ 


ترك البحث في ذلك» قال العلامة عِرٌ الدين بن عبد السلام في كتابه الذي أله 
في «مجاز القرآن» : 

إن ِن محاسنٍ الكلام أن يرتبطٌ بعضّةُ ببعض» يسبت بعضةٌ ببعض» 
ولکن يشتر يشرط ط ذلك إذا ت في مر متحد» فيرط وله باخره» فإن وقع 
على أسباب مختلفة ل يشر دازا ات الكلامين بالآخر» ومن ربط 
ذلك فهو متكلّفٌ بما لا يقد عليه إلا بربط ركيكِ يُصان عن مله خسن الحديث 
0 إن القرآن برل على الرسول عليه السلام في نيف وعشرين 

في أحكام مختفة » شعت لأسباب مختلفة» غبر مؤتلفة . وما كان كذلك 

arly 

وفك تفه مقن اللا فقال : و لا يطلب للاي الكريمة 
اة لانها على حسَب الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب: آنھا على حسب 
e‏ ول ا قال : والذي ينبغي في کل آي ان 

حت اول کل شيء عن کونها مكمْلةٌ لما لها أو مستقلة. 
yT‏ ففي ذلك عِلم جم . وهکذا وؤ في السور يطلب 
ااا پا فار ت 


وقال العلامة عر الدين بن أبي الحدِيد في «الفلّك الداثر على المثل 
السائر»» بعد أن ذكر ما قاله صاحبٌ المثل» وهو: قال تعالى : مهم کمثل 
الذي استوقد نارا فلمُا أضاءت ما حولَهُ ذهب الله بنورهم . ولم يقل بضوئهم» 
اناو 7 وزيادة. فلو قال : : بضوئهم» لكان المعنى يعي ذهابً تلك 
الزيادة وبقاءَ ما یسمُی لأن اللإضاءة هي رط اور ولذلك قال ق 
هو الذي جعَّل ا ياء والقمَرَ نوراً. فكل ضوءٍ تُور» وليس كل ور 
و فقال سبحانه : ذهب الله بنورهم» لأنه إذا أزال النور فقد أزال الضوءَ 
أصلا. 


۹۹ 

أقولٌ: إن هذا الرجلَ قد سحن كتابةُ بأمثال هذه التَرّهاتِ» وأطال فيها 
ا اا و اا ی وت الال ف ا 
الكتب الكثيرة» وتكلْف الناس من قَبله في استنباط أمثالِ الغامضة» 
والمعاني الخفية من القرآنٍ العزيز» وأنه لم اتی بهذه اللفظة دون تلك ؟ ولم 
قدّم هذا وأخرَّ هذا؟ 

وقد قيل في هذا الفن أقوالٌ طويلةً عريضة» أكتَرها بارد غث» ومنها 
ما يَشهَدٌ العقل وقرائن الأحوال أنه مراد. 

وقد ورد إلينا إلى مدينة السلام في سنة اثنتين ونلاثين وست مئة رجل من 
وراء النهر» كأن يتعَاطى هذاء ويُحاول إظهارّ وجوه نظريةٍ في هذه الأمور في 
جمیع آیات الكتاب العزيز» نحو أن يقول في قوله تعالی : ما يأتيهم مِن ذِكر من 
ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لم قال: ما» ولم يقل: لا. ولم قال: 
يأتيهم» ولم يقل : يجيئهم . ولم قال: مِن ذكر» ولم يقل: مِن كتاب. ولم قال : 
من ربُهم» ولم يقل: من إلههم . ولأيّ حال قال في موضع آخر: مِن الرحمنِ. 

وما وجه المناسبة في تلك الآية بين لفظها وسياقها وبين لفظة الرحمن. 
وما وجه المناسبة بين هذه الآية وسياقها وبين لفظة ربُهم . وعلى هذا القياس. 


وكذلك کان يتكلْفُ تعليلَ كل ما في القرآن من الحروف التي سقط في 
موضع وُت في موضع»› نحو قولِه تعالى : أوَلّمْ يروا إلى الطير فوقّهم . وقوله: 
ألم يروا إلى ما خلق الله . لم أثبت الواو هناك وأسقطها ها هنا. ونحو قوله : 
ومن يُشاققي الرسول من بَعْدٍ ما تبينَ له الهدى. وقوله : ومن شاق الله . م فك 
/ الإدغام في موضع › ولم يُفکه في موضعِ آحر [€٤] aE‏ 
حتى وَصل إلينا هذا الكتابٌ فقلنا: زی کل کی عل غا ا 


)١(‏ وقع في الأصل المطبوع : (وأنه لما أتى بهذه اللفظة دون تلك). 
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ولا يُخفى أن المسائل المذكورة من متعلقات العلم المسمّى بعلم 
المتشابه من القرآن. وهو علمْ جليل الشأن» له اتصال المناسبات . وقد 
الف فيه کثیر من العلماء ء الأعلام فأجادواء إلا إلا إنه من العلوم قد تكلم فيه 
كثير ممن ليس لهم بَراعة فيه EE‏ 
لا يؤر في نفس العلم شيأء ا ولا يوجبٌ الإعراض عنه. 

وشأن العالم المحقق الواقفِ على ذلك أن يكثر سواد المُحسنين فيه 
ساعده الحالء أو يشير إليهم ودل المسترشد عليهم . والله الموفق . 


المبحث الثالكث 

علم مناسبات القرآن : علم يعرف منه عل ترتیب أجزائه . وقد تصدّی 
بيان ذلك بعض المفسرين في تفاسيرهي ا ا ی او ل عي 
التجييي الحَرَليّ الَْربيّ الصوفيّ زيل حَماة من بلاد الشام» فإنه ني في 

تفسيره بذكر المناسبات› وهو مما لا نظي له في ذلك. 

ومنهم العلامة ابن النقيب الحنفي» فإنه تصدّى في تفسيره إلى ذكر 
المناسبات» بالنسبة ! إلى الآيات لا جملهاء وإلی القصص لا جمیع آیاتهاء وهو 
في نحو ستين مجلداً. 

وقد أفرده بالتصنيف العلامة اور فر أحمد بن الزبير الثقفي الأندلسى» 
وسمی تابه «البرهان في ترتیب سور القرآن»» إلا أنه اقتصر فيه على ذکر 
المناسبات بين e‏ ولم يتعرض فيه لذكر المناسبات بين الآيات. ذَكرَّ ذلك 
الحافظ برهان الدين إبراهيم البقاعي في آول کتاب «نظم الدرز في تناسب 
/ الأيات ا وهو آشهرٌ كتا في هذا العلم. 


والقاعدة التي ر ن و بعد ذلك حیث قال : قال شنا الإمام 
المحقق أبو الفضل محمد بن العلامة القدوةٍ أبي عبد الله مید بن العلامة 
القدوةٍ أبي القاسم محمد المشذالي المغربي البجائي المالكي علامة ر مان» 


سى الله عهده سحائبّ الرضوان . وأسكنه أعلى الجنان: 

الأمر الكل المفيدُ لعرفانِ مناسبات الأيات في جميع القرآن» هو آنك 
َنظرٌ الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما یحثاجّ إليه ذلك الغرض من 
المقدمات» وتنظرٌ إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب»› 
وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ماتستتبعٌه من | ر ف 
السامع ای الأحكام واللوازم التابعة له» التي تقتضي البلاغة شفاءَ الغليل بدفع 
عناءِ الاستشراف إلى الوقوف عليها 

هو الأمرٌ الكلي ا أجزاء القرآن» 

ا نعل تین لك إن شا اق می جه اقم ا ا في 
كل سورةٍ سورة. والله الهادي . اه 

وممن عى بأمر المناسبات الإمام الأوحد شرف الدين محمد بن عبد الله 
المُرْسي()ء فقد ذكر ان له تفسيرا قَصد فيه ارتباط الآيِ بعضِها 
ن والمرادٌ بذلك تفسيرةُ الکبیر» وهو يزيد على عشرين جزءاء وله تفسير 
أوسَط في عشرة أجزاءء وتفسيرْ صغير في ثلاثة أجزاء. 

ذکروا ای ن ا ان ټيحث في هذا العلم» > أن يعرف المقصود من 
کل سورة» ن ذلك يعرف غالبا من اسمهاء فان اسم کل سورة يدل غالبا على 
المقصود منها. 


د 
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)0 كان ميلاده سنة ۹4٦٠ء‏ ووفاته سنة ٠٥١‏ . توفي بين العَريش والزعقة وهو 
متوجة إلى دمشق . (المؤلف). 
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فوائدٌ شتی تتعلَقٌ بالُناسَبّات 
الفائدة الأول 
/ من المهم اة التناسب بین فواتح الور وخواتمها. وقد رَد ذلك 
بالتأليف الحافظ جلال الدين ا في ر سماها «مراصد المطالع» في 
E‏ المقاطع e‏ 


وانظر إلى وره ت القصص كيف بُئت بأمر موسی وو مه بان رد إليهاء 
وقول فلَنْ أكون ظهيرا للمجرمين . وخروجه من وطنه» وختم خيمت بأمر النبي 
صلی اله علیه وسلُم بان لا یکن ظهیراً للکافرین» as‏ 
ووعدِو بالعودِ إليها, ٠‏ 

وانظر إلى سورة لمرن إن فاتا: قد افلح المؤمنون. وقد 
خاتمتها: إنه لا یفلح الكافرون. وانظر إلى سورة ض» فان فاتحتَها: 
والقرآنِ ذي الذكر. وقد جاء في خاتمتها: إن هو إلا ذكر للعالمين. وکما 3 
التناسبٰ بين فاتحة کل سورة وخاتمتهاء وقع التناسبٰ س فاتحة کل سورة 
وخاتمة ما قبلها. 

قال بعض العلماء: إذا اعتبرت افتتاحَ كل سورة» وجدته في غاية المناسبة 
ا ےو ار فا هتوغن 

وذلك مثل فأتحة سورة البقرة. وهي : الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه . 
هذى للمتقين . فإنها متاس لما جاء في خاتمة ما قبلهاء وهو: آهدنا الصراط 
المستقيم . كأنهم لما سألوا الهداية | إلى الصراط المستقيم » قيل لهم : ذلك الصراط 


°۲ 


۳۰۳ 


الذي سالتم الهداية إليهء و الكتابُ. وهذا معني حسن يظهر فيه ا 
ا البقرة بالفاتحة . ومثل فاتحة سورة ة الأنعام. وهي : : الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض . فإنها / مناسبة لخاتمة المائدة» وهي في فصل القضاءء 
وهو من مواضع الحمد» قال الله تعالى : وفضِي بينهم بالحقّ وقيل الحم لله 
رب العالمين. ومثل فاتحة سورة الحديدء وهي سبح لله ما في السمواتِ 
والأرض . فإنها مناسبة لخاتمة سورة الواقعة ة وهي : فسَّبّح باسم رَبك العظيم . 


الفائدة الثانية 


قال بعض العلماء : لترتيب وضع السور في فى المصحف أسبابٌ تطلِعٌ على 


أحدّها بحسب الحروف» كما في الحواميم 


الثاني لموافقة فقة أول السورةلآخر ماقبلهاء كآخر الحمدفي المعنى وأول, البقرة. 


الثالث للتوازِنِ في اللفظء كآخر تبت وأول. الإخلاص . 

الرابع لمشابَة جملة السورة لجملة الأخرى» كالضحى وألّمْ نشرح. 

ومن لطائفٍ سُورة الكوثر أنها كالمُقابلة للتي قبلّهاء لأن السابقة وَصَف 
الله تعالى فيها المنافق بثلاثة أمور: تر الصلاةء والرياءِ فيهاء ومنع الزكاة. 
فذكرً فيها في مقابَلة ترك الصلاة E‏ أي دم على الصلاة . وفي مقابلة 
الرياء: ١‏ لربك. ا وفي مقابلة مع الماعون: وانځرٌ. وأراد به 
التصدق بلحم الأضاحي انها و ضعت سورة القدرغفب سورة اقرَأء لأن الهاءَ 
في إنا أنزلناه في ليلة القدر تعود إلى قولِه اقراً. 

الفائدة الثالثة 

ذکروا أنه قد أشكل أمر المناسبة في مواضع . ال تعالی : الك 
عن الأهلة» فل هي مَواقیت للناسِ والحج» ولش البرُ بأن تاتوا الت ك 
ظهورهاء ولكن البرٌ من اتقىء وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 


[YY] 


[YA] 
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۳٤ 
تفلحون. فقد يقال: أي رابط بين حكم الأهلة وبين حكم إتيانِ البيوتِ من‎ 
) ظهورها.‎ 

والجوابٌ عن ذلك أَنُ ذكرَ حكم الأمر الثاني من باب الاستطراد. فإنه لما 
ذكر عن الأهلة أنها مواقيت للح » وکان هذا من أفعالهم في الحج كما ثبت 
في سبب نزولها؛ ت الزيادة في ي السؤال. وقد 
وقع نظيرٌ ذلك في الحديث» فن النبي صلى الله عليه وسلّم سل عن ماءِ 
البحر» فقال: هو الطهورٌ ماوه الجل ميتته. 

ومن ذلك قولّه تعالی في سورة النساء: : كن الله يأمركم أن تۇدوا الأمانات 
إلى أهلها. فقد يقال : آی راط نه وين اقل 

والجواب عن أن ما قبله وهو قوله تعالی : ألم : تر إلى الذين ا 
ا من الكتاب و بالجبت والطاغوت . الأيات. قد رل في کعب بن 
الأشرفِ ونحوه من أحبار اليهود» فإنهم لما قڍموا مكة وحرّضوا المشركين على 
الأخذٍ بثأرهم يوم بذر» سألهم المشركون: مَنْ أهدّى سبيلا محمد وأصحابهُ 
أم نحلٌ؟ فقالوا: أنتم » مع علمهم بما في كتابهم من نعتِ النبي صلُى الله عليه 
و المنطيق عليه» وأخذٍ الميثاق عليهم أن يبينوةٌ للناس» فكان ذلك أمانة 
عندذهم يجب عليهم أداوهاء وهم لم يؤدوهاء فناسبٌ ذلك قول تعالی : إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. 

س ل : n‏ آية الأمانات عن التي قبلها بنحو 
ست سنین › لان الزمان إنما بشترط في سب النزول لا في المناسبةء لان ) 
المقصود ا ية في موضع یُناسبھاء والآیات كلها كانت تنزلٌ على أسبابهاء 
وکان النبي صلى الله عليه وسم يأمر بوضعها في المواد ضع التي عم من الله 
أنها مواضعها . 


/ يَظهَرٌ أن أكثر ما استشكل من ذلك غير مُشكل» وإنما المُشكل فيه عَدهُ 


۳۰۵ 
مشكلاء والتصدّي للجواب عنه» فإن الإجابة عن غير غير المشكل لا تخلو عن 
إشکال . والسبب في ذلك أن كثيرا من الاين قد أت عندهم داو الخال 
ا يرون کل ما عرض لهم إشكالا. فينبغي الانتباه لذلك فإنه يفيد 
کثيراً. وهذا غير حاص بهذا الأمر» بل هو شامل لغيرهِ من الأمورء والله الموفق . 
القائدة الرابعة 
لا حلاف بين العلماء في وجود الوقف التام في القرآنء وان أوارالرر 
من بين مواضعه . وقد زعم بعض من خاض في عَهُرةٍ المناسَباتِ أن لا وقفَ تام 

في القرآن» ولا على آخر سُورةٍ الناس» بل هي متصلة مع كونها آخر القرآنِ 
بالفاتحة التي هي أله كاتصالها بما قبلّها بل اشد 

والذي دعاه إلى هذا القول الغريب. أنه تغلغل في هذا الأمرء فلاح له 
أن بين الآياتِ من التناسب ما يَجعلٌ الارتباط بينهما شديداًء وان ذلك يقتضي 
أن يكونٌَ الوقفُ هنالك غير تام آلبتة. وليس الأمرٌ كذلك. 

والوقفٌ التامٌ هو الذي لا يتعلْىّ بشيء مما بعدّه لا ِن جهة اللفظ ولا من 
جهة المعنى . فيحسن الوقفُ عليه» والابتداءُ بما بعدّه. وأكثر مايوجد عند 
رؤوس الآي_ غالباً» نحو: وأولئك هُم المُفْلحون. وقد يُوجَدٌ في أثنائها نحو: 


لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني . هنا التمام لانقضاءِ كلام الظالم» ثم قال 


تعالى : وكان الشيطان للانسان خذولا. 

ویوجد التام عند آجر کل شور ود آجر کل قصةء وقبل ياءِ النداءء 
ونحو ذلك. وقد يتفاضل التامٌ في التمَّام» مثل الوقفِ على - جاءني ‏ فيما 
سبق فإنه / تام» والوقفٌ على : خذولا. أتم لتعلقه به تعلقاً حفياًء ولأنه آجر 
الأية. 

وقد سى بعضهم هذا النوعَ وهو التامٌ الذي يليه ما هو نَم منه: بالشبيه 
بالتام . وقد جُعّل بعضهم علامة التام التاءَ المفردة. وهي ت» وعلامة الأتم لفظ 
ات 


[YY°*] 


[۷1] 


وغير التام هو الذي ل ا ا م ان الل م نة الا 
أو من جهة المعنى . وهو ثلاثة أقسام : کاف» وحسَنٌْ» قبي . 

فالوقفٌ الكافي هو الذي يتعلُقٌ بما بعده تعلقاً لا يّمنع من حُسنِ الوق 
عليه »› ولا من حسن الابتداءِ يما بعذّه» CT‏ الام أن التامٌ لا يتعلق 
اة اض اال پان ف > جهة المعنى فقط . 


وسمي بالكافي للاکتفاءِ به . ویکون في رؤوس الآيِ وغيرها» نحو: ومما 
رزقناهم ينفقون. ونحو: أولئك على هُدَىّ من رَبهم . وكذلك : يُخاعُون الله 
والذينْ آمنوا. وكذا: إلا أنفسّهم. وكذا: إنما نحن مْصحون. فإِن هذا كله 
کلام مفهوم» والذي بعدّه کلام مستغن عما قبلَةُ لفظأً وإن اتصل به معن 

وقد يتفاصل الكافي في الكفايةء كما يتفاضل التام في التمام . نحو: في 
قلوبهم مَرَض. كاف . فزادَهُمٌ الله مَرَضاً. أكَمَّی منه. ما کانوا يَکذبون. أكَمَّی 
منهما» وهو هنا وقفُ تام . وعلامة الوقف الكافي : الكاف المفردة. وهي هذه: 
کے 

والوقفُ الحْسَنْ هو الذي يتعلٌَّ بما بعده تعلَقاً لا يَمنعٌْ من حُسن الوقفِ 
عليه SEE‏ 

وسمی بالحسن إحسن الوقف عليه. ويسمى أيضا بالصالح إصلوح 
الوقف عليه . وذلك نحو الوقف على : الحمد لله . فإنه حسن» ولكن لا يحسن 
الابتداء بما بعده» فلا بد من إعادة ما قبلّه كله أو بعضِه» ليق بذلك الكلام. 
ونحو الوقفِ على : رب العالمين . فإنه حَسّن» ولكن لا يَحسَُنُ الابتداءُ بما بعدّه 
إلا عند من استحبً الوقفت على رؤوس الآي مطلقاً» وهي مسألة مختلّفٌ فيها. 

اا الا ء إلى e‏ الائ مطلقاًء 
شزا لت ا بعدها أم لاء وبنوا هذا الأمر على حديث یرؤی في ذلك( . 


dd. 2‏ . 5 ‌ 
(۱) تقدم نصه في ص ۱۸۲ وص ۲۱۲ . وسياتي قریبا ص ۳۰۸ . 


۳۰۷ 

ويرد على هؤلاء مشل: فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. 
فإنه لا يمكن أن يقال بجواز الوقف فيه على المصلين» وإن كان آخجر آية» 
لإبهامه خلاف المراد من ذلك. 

وذهب أكثر أرباب الوقوفِ کالسجًاونډيٰ وغيره» إلى أن رؤوس الآيِ 
وغيرها في کم واحلِ شن هة تغلى ما بع ا قله وغم تعلقه» ولذلك 
کتبوا: لا. ونحوها عند رؤوس الآي كما كتبوها عند غيرهاء إلا أنه لا حلاف 
بينهم في أن الوقفَ على رؤوس الآي.ِ إن لم يوجد من ذلك أولى» 
وذلك لأنُ مبّى الفواصل على الوقف» فلا يرك ذلك إلا لمانع. 

وقد حَمَلَ بعضهم الحديتٌ الواردً في ذلك على بيانِ الجواز» وعلى 
تعليم ارال 0 الحديث هو ما أخرجه الترمذي عن آم م ا 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلّم فطع ا قول المد للة رت 
العالمين. ثم يقف. الرحمن الرحيم . ثم يقف. اه 

وقد ذكرنا في الفصل العاشر أنه حديث غريب غير متصل الإسناد. 

وحمل بعضهم الوقفَ في الحديث المذكور» على السكتِ فقال: إنه 
يجوز في رؤوس الآي.ٍ مطلقا حالة الوصلء لقصدِ البيان. 

والسحت أن بُوقّفَ وقفةُ خفيفة من غير تنفس؛ وهو عندهم مقي بالسماع, 
والنقل على الصحيح › فاا تجوز الا فا صخت به الرواية» لمعنى مقصود 
بذاته . ن سان : e‏ ولم يجْعَل لَه عوجا. في 
الكهف» للا يتوم ان قيماً صفة لِيوجاً. وڻثانيهما على : من بعنا مِن مرقدِنا. 
في يس› لئلا يتوم أن : هذا. إشارة إلى مرقدنا. 

وعلامة الوقفِ الحْسن الحاء المفردة. وهي هذه: ح. ومن سما بالوقفِ 
الصالح جَعّل علامتة الصاد المفردة وهي هذه: ص 

/ والوقفُ القبيحٌ هو الذي يتعلقٌ بما بعدّه تعلقاً يمع من حُسن الوقف 


۳A 
عليه » ومن خسن الابتداء بما بعدّه» وهو الوقفٌ على ما لا يفهم منه المرادء أو‎ 
يفهم منه خلاف المراد. وذلك ا على : الحمدٌ. لعدم فهم المراد‎ 
منه. ونحو الوقفِ على : إنما خت الذين تشون والموتی . ا أن‎ 
الموتى يستجيبون مع الذين يسمعون» فلا بد من وصل الموتى بقوله: يبعثهم‎ 
الله.‎ 

ومن القبيح أن قف على وما إِي . ٹم ببتدیءَ بما بعده. وهو: لا أعبد 
الذي فطرني . ولا يسوغ للقاری أن يقف على مثل ذلك ل اضطرارا بسہب 
انقطاع النفسء فإذا وقع له ذلك وأراد أن پبتدیء ابتداً بمستقل بالمعنی» واف 
الاقضر لان الابتداءَ لا يكون إلا اختيارياًء لأنه ليس كالوقفِ قد تدعو إليه 
الضرورة. 

وينقسم الابتداءُ مثل الوقف إلى أربعة أقسام : ابتداءٌ تام . وابتداءٌ كاف . 
وابتداءٌُ قبيح . 

هو الطري المشهور في اش 4 والابتداءِ بين الناس قديماً. وقد 

SE‏ طريقا آخر فة E‏ إلى خمسة أقسام» وهی 
اللازم» والمطلقء والجائز» والمجوز لوچه؛ والمرخص فيه للضرورة. وجعَل 
لكل قسم علامة تكب باليداد الأحمر وتوضمٌ فوقَ موضعها. وقد شاع طريقةُ 


ف غ البلاد المشرقيةء وجرى أكثر كتبّة المصاحف عليها. وقد رأينا أن نذکر 
ذلك هنا. 


طریقی الإمام السجَاوَنيي ٌ في الوقف 
لوقف اللازم عنده هو ما قد يوهم خلاف المراد إذا وصل بما بعدّه. 
وذلك نحو قوله تعالى في صفة المنافقين: وما هم بمؤمنين. فإنه إذا وصل 
بقوله: يخادعون الله والذين آمنوا. قد يتوهُمٌ أن هذه الجملة صفةٌ لقوله: 
بمؤمنين . فينتفي بذلك الخداع عنهم ويثبت لهم الإيمان خالصا عن الخداع» 


۳۰۹ 
کما تقول : ماهو / بمؤمن مخادع . والمراد من الآية نفى الإيمانٍ عنهم »› انات 
الخداع لهم . 


ونحو قوله تعالی : ولا يحرّنك قولْهم . فانه إذا وصل بقوله : إنا نعلم 
E‏ فانه قد يتوم أن هذا مقول لهم وليس كذلك› 0 
ا وردّت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلّم عما قالوه في حقه 
أو في حت القرآنِ مما لا ينبغي أن يقال. وعلامة الوقفِ اللازم: الميم. 


والوفف المطلى هو ما یحسنْ الوقفُ عليه والابتداءُ بما بعده. وذلك في 
مثل ما إذا كان بعدّه الاسم المبتذاً به نحو الله يجتبي إليه من يشاء. أو الفعل 
الا ب الو ل د دم السفهاءُ من الناس. أو النفي نحو: 
لا إكراة في الدَيْن. أو نحو ذلك مالم يكن مقولا لقول سابق» وعلامة الوقفِ 
المطلق : الطا 

والوقفٌ الجائز هو مايتساؤى فيه أمر الوصل والفصل» وذلك مثل الوقف 
على آمنوا في فولة الى ادون الله والدين أمراة. وها دعوت إا 
أنفسّهم» وما يَشعُرون. وكذلك الوقفُ على : انهم . إلا أن الوصل فيه أولى 
sS SLs‏ وهي : وما يشعرون , ليکون الوقف عليهاء 
فإن الوقفَ عليها أ رجح من وجهين : افا ااا و ا 
غلها هنا ناما وعلامة الوقف الجائر: الجيم. 

والوقفٌ المجوْرٌ لوجي عنده: هو ما كان فيه الوصل أولّى من الوقف. 
أولئك الذين اشتَرَّ وا الحياة الذنيا بالآخرةء فإن الفاءَ في قوله بعذه: 
فلا یخففُ يخفف عنهم العذات. تقتضي الوصل لإشعارها تالسیت ومجي ء ء الفعل 
على هذه الهيئة للفصل زجهاء وعلامة الوقف اة الزاي . 

والوقفٌ المرخص فيه للضرورة: هو ما لا يستغنى ما بعده عما قبلّهء إلا 
أنه يكونُ مفهوماً في الجملةء فيرحص الوقفُ فيه» لطول الكلامء أو لانقطاع 


[VY] 


[Y4] 


۳1۰ 
النقس» غير أ نه إذا وف عليه ابتڍیءَ بما بعدَه من غير عَوْدٍ إلى ما قبلهء وذلك 
نحو قوله تعالی : والسماءَ بناءً. فان غا نة وف وأنز له الس ادما وان 
ا لوجودٍ ضمیر فيه یعود ! إلى ماقبلهء إ إلا أنه جملة مفهومة. ونحو 
کل ِن فواصِل. : قد أفلَّحَ المؤمنون - إلى قوله ‏ هم فيها خالدون. وعلامة الوقف 
المرخص فيه : الصاد 

وأما الوقفٌ القبيح فهو الوقفُ في موضع لم یتم فيه الكلام. وذلك 
ab‏ على ا دون 2 وعلى المبتدأ دون خبره» ونحو ذلك . 
وعلامتة: لا. وعلامة الأية داد ا هکذا:هہ . 

وقد عَلِمَ بما ذُكِر أن السَجَاوَندِيّ لم يجعل للوقف التام والكافي اسما 
ولا وسا انا ااا في الأقسام المذكورة إلا أنه لا ينبغي أن يغفل 
أمرهما. وقد ذكر في كتابه في الوقفِ والابتداءِ: مواقع الفصل والوصل في 

جميع القرآن» مع عل ذلك . 

وقد أورد بعض المفسرين جميعٌ ما ذَكَرّ في تفسیره» روان ف د : وإنما 
التزمنا إيراد هذه الوقوف لدقة مسلكهاء وبلوغها في الخموض إلى حيث قَصَرُوا 
البلاغة على معرفة الفصل والوصل . إل أن ذلك بحسب الصياغة. وما نحن 
فيه بطريتي الصناعة. وکل منهما تابع لارتباط المعنى بالمعنى» وانفصاله عنه 
بالکلٌ أ و بالبعض . وسيتلّى عليك تفاصيلهاء وبالله التوفيق . 

نموذْجّ من ذلك في الفاتحة 

العالمين -ك- لاتصال. الصفة بالموصوف - الرحيم - ل- لذلك - 
الذين - 5 للعدول عن الغيبة إلى الخطاب ‏ نستعين ع - للابتداءِ بالدعاء 
المستقيم -ط - لاتصال. البدل, بالمبدل منه - أنعمتَ عليهم - ل لاتصال 
لل الل مه او الت بار الال ج 

وقد ألّفَ في الوقفِ والابتداءِ کثیر من العلماء الأعلام» i‏ أحمد بن 

يحيى المعروف بثعلب» وأبو جعفر الا وأبو بكر محمد بن القاسم 


۳۹۱١ 


الأنبارىّء وأبو سعيد الحسّن / السيرافيء وأبو عَمُرو عثمان الذاني» والعماني» 
وأبو عبد السلام محمد الزواويّء وغیرهم . 

أل من آلف فيه محمد بن الحسن الرواسِي» ابن أخى معاذ الهراء. 
وقيل له: الرواسي لأنه كان كبيرَ الرأس» وکان رجلا وقد أخحذ عنه 
الكسائي والفراءء وهو أول من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو. 

وقد روي عنه انه قال: الخ إل يطلب كتابي» فبعثتةٌ إليه» 
فقرأه. وقد نقل عنه سیبویه › فكل ما فی «کتاب» سیبویه من قوله: (وقال 
الكوفي)ء فإنما عَنى به الرؤاسي هذا. ویقال لكتابه هذا: الفيصّل. وله من 
التب کتاب «معانی القرآن» «كتابٌ التصغير»» «كتاب الوقف والابتداءِ 
الکبیر»» «كتاب الوقف والابتداء الصغير». 

وذكره أبو عَمُرو الدّاني في طبقات القرّاءء وقال: رَوّى الحروف» عن 
بي عمرو» وهو معدود في المقلْين 2 وسیع م الأعمش» وهو من جل 
الكوفيين › وله اختيار في و وقال الزبيدِى : کان اُستاذ آهل الكوفة في 
النحوء وأخذ» عن عيسى بن عَمر. 


تنبيهات خسة 
التنبيه الأولٌ: كان كاب المصاحف يفصلون بین کل آيتين بثلاث نمَط 
توضع بينهماء وکان تاب الحديث يَفصلون بين كل حديثين بدارةٍ توضع 
بينهما . ig E O‏ تقع الدارة في آخره خاليا من 
الكتابة. ليكون ذلك لاضن مؤكداً للفصل بينهما 


وأما كتابٌ كتب الأدب ونحوهاء ت ي و 
الكلامين» وكان بعضهم يقتصِرٌ على جعل, بیاض بینهماء» ان الاش فن 


جملة علائم القصل | لا أن منهم من يجعل مقدارَ البياض في جميع المواضع 
اا ومنهم من يجعلّه مختلفا باختلافِ المواضع› اا فيها ما يقتضيه 


[YY°] 


[V٦] 


اف الفاطك خر ما ج أن فاق ت اقلت فو وغ ا 


۳1۲ 
أمرها. وقد شار إلى ذلك ابن السيد في «الاقتضاب» حيث قال : 

والقضل | إنما کون بعد تمام الكلام الذي ابتدیءَ به واستئناف 
غیره. وسعَةٌ الفصول. e‏ مقدار تناس الكلام. فإن كان القول 
/ المستأنف مشاکا للقول الأول اوسلا م منه» جعل الفصل ee‏ 
و ا أكبرَ من ذلك. اما الفصل قبل تمام 
القول فهو من أً ا فان الكاتب والورًاق جميعاً. ورك الفصول عند 
تمام لکلام عيب ايض انون الأول. 

و أورد صاحبٰ «الصناعتين» کثیرا مما قيل في الفصل والوصلِ » وقد 
ات يت أن اور من ذلك شيا اليل المت رضزن عن مراعاتهها ما كان لهما فدينا 
من حسن الرعاية» قال : 

قيل للفارسي : ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفَصل من الوصل . 

وقال المأمون لبعضهم : من أبلّع الناس؟ فقال: من قَرَبَ الأمرَ البعيد 
المتناؤل الصعبً الدَرّك» بالألفاظ اليسيرة» فقال: ما عَدَّل سهمك عن العْرَضء 
ولكنْ البليغ من کان كلامه في مقدارٍ حاجته» ولا جيل الفكر في اجتلاب 
ما صعب إليه من الألفاظ» ولا يكره على إ انزالها في غير مَنازلهاء 
ولا يتعمد الغريب الؤخشي» ولا الساقط السوقيٌ . وإ البلاغة إذا اعتزلتها 
المخرافة بمواضع القصل والوصل کانت کاللالیء بلا نظام . 

وکان أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لکتابه : آفصلوا بین 
منقضي کل معنی» وصلوا إ إذا كان الكلامٌ معجونا بعضه ببعض. 

وکان الحارث بن شمر العْسّاني يقول لكاتبه المرقش : إذا نزع بك الكلام 
إلى الابتداءِ بمعنى غير ما أنت فيه» فافصل بینه وبين تبيعته من الألفاظ. فإنك 


الأسماع» واستثقلته الرواة. 
وكان صالح بن عبد الرحمن التميميٌ الكاتبُ يفصل بين الآياتِ كلها وبين 


1۲۳ 
تبيعتها من الكتاب كيف وقعّت. 

وفصل المأمونٰ عند حتى كيف وقعّْت» ومر كتابّه بذلك» وکان یامر کتابه 
بالفصل بين بل وبلّى» ولس . وقال المأمون: ما أتفحصط من رجل شيا 
كتفحصي عن الوصل والفصل في كتابه . ومر / القصل والوصل في الكلام 
والكتابة أمرٌ ذو بال. | 

التنبيه الثاني : ينبغي للقاریء أن يراعي آمر المدة ؤ في الوقف» فإذا وقف 
في موضع یکون الارتباط فيه بين الكلامينِ ضعيفاء قف فيه ليرا وإذا وقفَ 
في موصع کون الارتباط فيه قوی من ذلك وقفَ فيه اقل . ولا یزال الأمر 
كذلك إلى آن يصيرٌ الوقفٌ فيه من فيل السحّت» وهو أمر مُهْم جدا يُحتاجّ فيه 
إلى رياضة شديدة في أول الأمر. 

زف ادر ااا فن ل د ارا حن دل انا فد اة ع 
قبهم» وهم مع ذلك کانوا واقفين على معاني الكتاب العزيز» وكان للناس وَلْوع 
بسماع حسن قراءتهم . وکان کثیر من السامعين يفهمون معاني أكثر ما تي 
عليهم بسبب خسن أدائهم» فحيا اال ا ات ا لن ا 
وأعاده إلى ما كان عليه في العهدِ الأول. 


التنبيه الثالت: يعفر في طول م والقَصص والجُمّل المعترضة 
ونحو ذلك ما لا يغتفر في غیره» فربما أ جيز الوقفٌ والابتداء لبعض ما در 
ولولا ذلك لم يجز. ا : المرخص فيه للضرورة. 
وذلك نحو الوق على : المغرب في آية: ليس الإ أن بولوا وجوكم 
قبل المشرق والمغرب. وعلى E‏ وعلی a‏ تى الزكاة . وعلی : عاهَدوا. 
ونحو الوقف على فواصل: والشمس وضحاها- إلى - قد أفلَّحَ مَنْ 
رگاها. 


فإن لم تل الفواصِل لم بحسن ذلك وإن لم يكن نَم تعلق لفظيء 


[YY] 


[YA] 


۳٤ 
: م لم يذكروا الوقفف على و یی ار مرت الات لقرب الوقفِ على‎ 
القدس. وعلى : بالرسل سل ولم یذکروا الوقفت على : قل الهم مالك المُلك.‎ 
لقرب الوقفِ على قوله: تر الملك من تناه ولم يذكر كثير منهم الوقفَ عليه‎ 
ر وع الك ممن تشاد ولم جز كثيرٌ منهم الوقفَ على : وتز مَنْ‎ 

ء. لقربه من: : وتذل من تشاء. د وجود بين الجملتين. وهو 
وحدّه كاف في تأكيدِ الوصل. ومن نَم قالوا: إنه ينبغي الوصل في نحو: مَنْ 
عمل صالحا فلِنفيِه ومَنْ أساءَ فعليها . وذلك 8 الازدواج فيه. 

التنبيه الرابع : أورد الحافظ ابن الجرري في «النشر» في مبحث الوقفِ 
والابتداء عَشر تنببهاتِ مهمةء قال في لا ا قول أئمة الوقف : لا يوقفُ 
على کذا. معناه أنه لا تدا يما بعده» إذ کل ما أجازوا الوقفَ عليه أجازوا 
الابتداء يما بعده. 

وقد أكثر السّجّاوندي من هذا القسم وبالّعَ في كتابة : لاء والمعنى عنده 
لا تقف . وكثير منه يجوز الابتداءُ بما بعده. وأكثره يجورٌ الوقفُ عليه . 

وقد توم من لا معرفة له من مقلّدي السَجاونيي أن من من الوقفب على 
ذلك يقتضِي أن الوقفَ عليه قبيح » أي : لا يُحسن الوقفُ عليه ولا الابتداء 
بما بعدّه. فصاروا إذا اضطرّهم ضيقٌ النْفَس يتركون الوقف على الحسَن 
الجائز» ويتعمدون الوقفَ على القبيح الممنوع. 

فتراهم يقولون : صِراط الذينَ أنعمت عليهم . غير. ثم يبتدئون ويقولون: 
غير المغضوب عليهم . ويقولون: هُدّى للمتقين. الذين. تُمٌ ببتدئون ویقولون: 
الذين بۇقۇن بالغیب؛ ؛ فیترکون الوقف على عليهم وعلی | : المتقين . الجائز 
قطعاً» ويقفون على غو والذين . اللُذين قبح ا اوقب عليها الجاع 
لأن الأول مضاف› والثاني موصول. وکلاهما ممنوع ت الوقف عليه. 
وحجُتهم في ذلك قۇل السجاوندي : لا. 


قلت: ليت شعري إذمتَعَ الوقف عليه هل أجاز الوقفت على غير. 


۳۵ 
أو الذين؟ فيُعلَمٌ أن مراد السجاوندي بقوله : لاء أي : لا يُوقّفُ عليه» على أن 
يبتدَاً بما بعدّه» كغيرهِ من الأوقاف . 

ا ثم کر بعض وقوف انتقدها عليه › ثم قال: ومثل ذلك كير في وقوف 
السّجاوندي» فلا عت بکل ما فيه« بل يبع فيه الأصوْبٌ» ويختار منه الأقرب. 

التنبيه الخامس : کل كلمة لاقت بما بعذڏهاء وکان مابعدها من 
تمامها: لا / يوقف عليها. ومن نَم قالوا: لا يجورٌ الوقف على المضافِ دون 
المضاف إليه» ولا على المبتدأ دون الخبرء ولا على الفعل دون الفاعل› 
ولا على الفاعل دون المفعولء إلى غير ذلك. 

فإن اضطرٌ القارىء إلى الوقفِ على ذلك لانقطاع النفس» عاد إلى الكلمة 
E TT‏ وإلى ما قبلهاء وذلك نحو قوله تعالى : 
وما لي لا أعبد الذى فطرني . ونحو قوله تعالى : وقال الكافرون هذا ساجر 
كذاب. أجِعَلَ الآَلِهة ِلها واحداً إِنُ هذا لسّيءَ عُجاب. 

فإنه إذا وقفَ على مالي أو على الكافرون» لم جز له أن يبتدىء a‏ 
بعده» بل يجب عليه أن يبتدىءَ بما لي في الأول. ويقال: الكافرون في الثاني . 
وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل الفن . وهو أمر ظاهر. 


وقد خالف في ذلك بعض من لم يُمعن النظرء وظنْ أن القَرّاء قالوا بذلك 
مجازفة! فزعم أن الوقفَ قبل تمام الكلام جائز مطلقا؛ وأنْ الواقف إذا وقفَ في 
موضع 4 موضع کان» ابتدأ بما بعدّه» ولم يلزمه الرجوع إلى ما قبل في حال, 

من الأحوال. ونی ذلك على أن المواقت قف التي يذکرها ال ات و عة 
N AEE E o e‏ 
ذلك رای ان الأو ا 

إنما نهنا على ذلك للا POR EE‏ 


[۷4] 


[^°] 


۳۹۹ 
ويصير من الواقِفِينً في المواضع التي لايجورٌ الوقفُ عليهاء والمبتِئين 
بالمواضع التي ا كثيرة جدا. وهذا من أعظم الزلأت» 
وهي تعد من القواصم › فانتبه لذلك ولما شاکله. 

وأما الوقف على المعطوفِ عليه دون المعطوف» وعلى الموصوفِ دون 
/ الصفةء فإنه لا يمنع على الإطلاق»ء بل يجوز في بعض المواضع» لا سيما 
إن وقع شيءُ من ذلك في رؤوس الآي . 

وأما الوقفُ على المستثنى منه دون المستثنى » فممنوځٌ إن كان الاستثناء 
متصلاء وإن کان منقطعاً» ففيه ثلاثة أقوال : 

الجوار مطلقاء لأنه في معنى مبتدإ حذِفَ خبره للدلالة عليه. 

والمنعٌ مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبلّه لفظاً ومعنىٌ . اما لفظاً فلأنه لم يُعهد 
استعمال إلا وما فى معناها إلا متصلة بما قبلّها. وأمّا معني فلأنٌ ما قبلّها مشعٌ 
بتمام الكلام في ال إذ قولك : ما في الدار أحد. هو الذي صحح أن تقول 
بعدّه إلا الفرس. فلو قلت : إلا الفَرّس» على انفراده كان خطأً. 

والقول الثالث: الجوارٌ إن صرح بالخبر لاستقلال. الجملة واستغنائها عما 

قبلها. والمنع إن لم صرح به لافتقارها إليه. 

ماف الوقف والابتداء کثیرة دا وقد ذکرنا و منها في «تدریب 
اللاتاعلى و البيان»؛ إل أن من عَرّف ما تبتى عليه سل عليه الخطبُ في 
ذلك . والڌذي عليه هو علم النحو والمعاني والبيانٍ والقراءات والتفسير. 
والله الموفق 

قد رآينا ن نخيّم الكلام هنا حامدين لله سبحانه على جزيل نعمائهء 

مصلین على خاتم أنبیائه» وعلی آله وصحبه. 


۳۷ 
قال مله طاهرُ بن صالح بن أحمد الجزائرى وفقه الله تعالى لما 
يحب ويْرضی : وکان الفراغ من تأليفه في شَهرٍ جُمَادی 
الأولى سنة خمس ونلائين وثلاث مئة وألف . وذلك في 
مدينة مصر القاهرة لا زات عامرة 


> 
3% 


يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة ‏ تاب الله 
عليه وغفر له ولمشایخه ولوالديه -: فرّغت من خدمة هذا الكتاب والاعتناءِ به 
في ۱۲ من شوال عام ٠٤١٠١‏ بمدينة الرياض؛ راجيا من الله تعالى 
أن ينفع : په کل مستفید» وأن يتقله ل اا في خدمة القران الكريم 
وعلومه» وتم الفراغ من طبعه في شعبان سنة 1٤١۲١‏ وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمدٌ لله رب العالمين. 


/ 


EIS ANE CLA E الأحاديث النبوية‎ | 
ETE E OE CCAS al. الآثار‎ ۲ 
TE Lm re Se ت الأشعار‎ ۴۳ 
1 E O الكتب ومؤلفوها‎ ٤ 
Bê o E O OO O O N الأعلام‎ - 
EIN TOS a الموضوعات‎ > 


ملاحظة: لم أصْنّعم محتوى للاآيات القرآنيةء لأنها كرت من وجهة زمن 
نزولهاء وعناوينْ المباحث تضمنت الدلالة عليها في ذلك ولم أصنع محتوى 
للمصادر لدخولها في محتوى (الكتب ومؤلفوها). وحرف (ت) بعد الرقم 
نیز إلى أن الإحالة في ذاك الرقم الڌڏي قله فقط: للتعليق» وحرف (ت) 
بآخر الجملة العنوانية يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق أيضاً. 


اة 


اس الا اديت الور 


الصفحة 

ول ما بدیءَ به رسول الله صلی الله عليه ول شن الوحي اا 
الصادقة. . . ) ٤١‏ 
جاء جبريل إلى النبي بنمَط فقال: اقرا . . | ٤۲‏ 
ابي صلی اله عليه وسلُم کان بجراء إل تى مَك بط .. ٤۲‏ 
جورت في جراءي فلما قضيت ڄواري» هَبّطت فاستطنت. . . ۲ 
فيا آنا أمى» إذ سمت صو رفحت بضر اقل السنماة فاا 
المَلَك... ٠‏ ۳ 
نزل في الخمر ثلاث آيات فأول شىء: يسالولك عن الخمر والميير £ 
حرمت الد ٤٤‏ 
إن رسول اله آقرأني بعدَها آیتین : لقد جام رَسُول من أنفيكم . . 4۷ 
تا وول ال ار الل يذكرُ الرجالً ولا دک ال ۷ 
آخرٌ آية نَرّلت هذه الاي : فاستجَابَ لهم رَبِهمْ أني لا ايع . . . 4۷ 
آن رسول الله کان يسر في بعض أسفاره وعُمَرُ يسر معه ليلا. . ۸ 

افد أرأت علي اليل سور لهي حب إل مما طلقك عليه الشمس.. ۹ 
بينما نحن مع رسول الله في غار بو بهنی إِد نرت عليه والمُرَسَلاتِ, 1 0٠‏ 
سورة والمر سالات نرت ليلة عرفة ار ئی 0٠‏ 
أنرَلَ الله ونا حين بي الثلتٌ الاير من الليل. . ١ه‏ 
اریز الله ذات يوم, بين أظهرنا في المسجد إذ اث افا . ١ه‏ 
قال عمر : ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعتةُ في الكلََة. . o۲‏ 
يا حمر ألا تكفيك آية الصيف التي في جر سورة الساء؟ o۲‏ 
يا رسول الله ما الكللة؟ قال: ما سَمِعْتَ الآية التى برلل فى 
or E‏ 
حدیٹ مَقَدَّم الرسول المدينة. or‏ 


۰ 


يا بني سَلَمَةَ اکم تَكتَبْ آثاركم. 
إن النبى کان پأخذ القرآن حمسا خفْسا, 


لم تلت سوره ت الأنعام سبح رسول الله قال : لقد تبح هذه الور 


إذا تكلم الله بالوحي أخدَّت السماءَ رَجْفَةَ شديدة من خحوف الله . . 
أفرأني جبريل على حرف فراجعتةُ فلم أزل أسَزيده. . 

ك هذا القرآن نزن على E‏ 2 یا تیر هة 
ايء أزسل إل أن قرا القرآن على حرف . , 

کلاکما مين رأة 

أمرت أن افر القرآن على سَبْعَةَ أخرف» کل کاف شاف . 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ولا حرج . . 

نرّل القرآن على سبعة أحرف فما قرأت أصبتَ. 

أنزل القرآنٌ على سبعة أحرُف فاقرؤوا ما تيسّر منه. . 

مرت أن أفراً القرآنْ على سبعة أحرف. . 


إن الله أمَرّني أن اقرا القرآن على سبعة حرف . 

أن جبريل وميكائيل أا النبي صلی الله عليه وسلّم . . 

أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف. 

ازل القرآنٌ مِنْ سبعة بوا الجَنةٍ. 

كان الكتابُ الأول نل من باب واحد» على حرف واحد. . 

إن الل أمَرني أن أقرأ القرآنٌ على حرف واحد. . 

فاقرؤوا ما تیسر منه. 

قول عُمَر وهشام كل منهما: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلّم . 
أن جبريل لقي النبي وهو عند أَضَاةٍ بني غِمار. 

ما سالب النبيٌ عن شيء أكثرَ عَمّا سألته عن الكلالة حتى . . 
من حَفِظ عَشْرَ آياتِ من أول. سورة الكهف عَصِمّ من الدجال. 
من قرأ بالآيتين من آخرٍ سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه. 

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. . 
سورة الأعراف قرأها في المغرب . 
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ألم تنزيل» وهل أتى على الإنسان كان يقرآهُما في صبح الجمعة. 

سورة النجم قرأها بمكة على الكفار وسَجّد في آخرها. 

سورة اقترَبّت كان يقرأها مع ق في العيد. 

سورة الجمعة والمنافقون كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. 

بنا نحن مع رسول, الله في غار إِذٌ رلت عليه والمُرْسَلاتُ. . . 

روو راون البقرة وآل عمران. 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالسبع الال في ركعة.. 

۴ إذا أوّى ی إلى فراشه كل ليلة جَمَع كفي ثم قك فيهما فقرأً.‎ ٤ 
را النبي أن ڇبريلٌ كان يُعارضني بالقرآن كل سنة.‎ 

کان ا أجود الناسِ بالخیر وأجوَدُ ما یکونْ في شهر رمضان . . 

كان يُعرض على النبي القرآن كل عام مرة عرض عليه مرتين 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلّم أجود الناس وكان ار 

مھا کین باه جریل 

کان جبریل ارف ا کر س فن ور وشا و فلما کان العام 

الذي قيض فيه عَارَضَهُ مرتین . 

نه صلی اله عليه ولم قرأ: قد جام سول من اتیک . بفتح الفاء. 
لا تقولوا سورة البقرة» ولا سُورة آل عمران ولا سُورَة النساء وكذا 
کله ولکن قولوا. . 

أعطيت السبع رل مکان التوراة اغ المبِين مکان ا 

کان إذا قرأ قطع قراءته آي ES‏ بسم الله ر الرحيم. . 

كنت أصلي في المسجد فدعاني سول الل ملی اھ عله ولم ل | 

جه ثم اتيت فقلت يا رسول الله ني كنت أصلي . . ) 
إن لکل شيء افا سنام القرآن ة البقرة. 

يا أبا المُنِر أتدري أي ية من کتاب اله معك أعطم؟. 

بت عند خالتي ميمونة فَتحدّتَ رسو اله مع هله ساعةٌ ثم رمّد. . 

أن رسول الله كان يقرا في صلاة العْدَاةٍ ما بين الستين إلى المئة. 

ا الحم لله رب العالمين. . 

ما لکم وصلاته ثم نعتت ER‏ تخرفا رفا 
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أن امراة ضرَبنها أخرى» فسقط جيينها فقضى رسول الله في جنينها 
بغرة. . . 10 
إن الرفق لا یکون فی شي إلا زانهم :: ۲٦‏ 
المومِنٌ غر كريم والفاجرٌ خب لئيم. 1 
يقولٌ ابن آَم مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت. . . ۲۹٦‏ 
ما من يوم يُصبح فيه العبادء إلا ومَلكانِ ينزلانِ من السماء. . . kk‏ 
تعوذوا من جهد البلاء ودرك الشقاء. . . ۲۹٦‏ 
اللّهم إني أعودٌ بك من الشقاقي والنفاق. . . ۲۹۹ 
كلمتانٍ خفيفتانِ على اللسان ثقيلتان فى الميزان. . . ۲۹٦‏ 
أستخاغة كسجاغة الجاهلة: ۰ ۷ 
جس إخدّى عشرة ارات فتعاهدن ‏ حدیث ام زرع = ... 1V1 Vo‏ 
۲۸۰ 
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۲ الآثار _ 
الصفحة 


مجاهد : : إن أول ما رل من القرآن اقرا باسم. رېك. . N. E «e,‏ 
عائشة ف اول ما رل کور من المفصل. . f‏ 
علي بن الحسين : ول سورةٍ رلت بمكة: قرا باس ربك. . ٤٤‏ 
ابن عباس: أول آية ة رلت في القتال: َون زین بقاتون بانهم ظلِمُوا. € 
أبو العالية : ول آية رلت في القتالِ بالمدينة : : واوا في سپيل, الله . ٤٤‏ 
أبو العالية :ل اول ما رل في القتال : إن الله اشتَرّى من 0 
أموالهم» وأنفسهم ٤٤‏ 
ابن الحصار: : أ رلك في الاطمدة يمكة يا مء . ٤٥‏ 
ابن نسعوة: أول سورة آنرلت فيها سجدة: النجم. 2 
مجاهد : أل ما أنْرَل الله من سورة براءة: ٥ e‏ 
أبو الضحى : أل ما رل من سورة بَرَاة انهرُوا جفافاً وثقالً. . ٥‏ 
أبو مالك: كان اول برّاءة انفْرٌوا خفافاً وثقالاً . . . ٥‏ 
عامر : ازل آية رلت في براءة في غُزوة تبوك انفرٌوا خجفافاً وقالا. . . ٥‏ 
مغد ین یی :ارلا رل من آل عمران: هذا بيان للناس, . . ٥‏ 
البراء بن عازب: آخر آية نَرَلّت: يستفتونڭ فل اله نيكم فى الكاالة. . ٥‏ 
عثمان : برَاءَة من آخجر القرآن ولا 3 
این عباس آجِرُ سورة نزلّت: إذا جاءَ نصر ر الله والفتح . ٤٦‏ 
عائشة : آخر سورَة نَرلّت: المائدة. ٤٦‏ 
عبد الله بن عمرو: آخر سور ّت المائدة والفتح . 3 
ابن عباس : خر آية رلت آية الربا. ٤٦‏ 
عمر رضي الله عنه: ِن آخِر ما رل آية الرٌبا. ٤٦‏ 
عمر رضي الله عنه: إن مِنْ آخجر القرآنِ زو لا آية الربا. ٤٦‏ 


YE 


اغا ا ا رل م الان وا راا ون 

سعید بن جبیر: آخر ما نرّل من القرآن کله: a,‏ 
أو ا ا ل واتقوا ما ترجًعون فيه إلى الله . . 

ابن شهاب: جر القرآن عَهُداً بالعرش : آية الرّبا. . 

ابي بن کعب: اجر آيةٍ نزت : لقد جاء کم سود س یکم 

ابن عباس : رلت هذه الآية : ومن يقتل مؤمناً متعمُدا. . 

بن عباس: لقد َرَت في آڃر ا ا کی و غل 


عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه: اليوم أكملت لكم 

دینکم . . 

ابن عباس وابن جریج : : إن الله مرکم أن تَؤدُوا الأمانات إلى أَهُلِها 

يوم الفتح في جوف الكعبة. o.‏ 

الزهري : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات. . . بأاسفلِ 

سعد بن أبى اوقاص: أول الأنفال رلت ببدر عقب الوفعة.. 

سعد بن بي وقاص : لو كان عَرَضا فَريباء رلت في عَزْوةٍ تبوك, 

الضحاك : إن الذي ا رلت بالجحفة في ب سفر الهجرة 

زيد بن أرقم : نزول سورة ة المنافقين ليلا في غزوة ر 

سفيان: زول سُورة المنافقين ليلا في غَرَْةٍ بني المُصطلق . 

ابن عباس : نزلت في غزوة تبوك : لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصداً. 

ابن عمر: نزلت في غزوة تبوك: وین ساتهم لون انما ّا نخوض 

8 
ة: الأعراف مكيةٌ إلا اة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة. . 

ابن مسعود: سورة الإسراء مكية ا منها: ويسألونك عن الروح. . 

قتادة : سُورَة إبراهيم مكية غير آيتين مدنيتين : ألم تر إلى الذين. . 

ابن عباس: سورة الأنفال مدنية استثني منها: وإذ يمكر بك الذين 

کفروا. . 
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ابن مسعود : والذي لا إلّه غيرُه ما نرت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلَم 
اين أنزلتُ. 

ابن عباس : نر القرآن جملة واحدة | إلى سماءِ ا ا 

ا غاس فصل القرآن من الذكر إلى بيت العزةٍ جملة 

اتن ام زل القرآن في ليلة القذرٍ في شهر رمضان إلى سماء 
الدنيا. . . 

أبو نضرة : كان أبو سعيد الخدري يعَلمنا خمس آيات بالغداةٍ وخمُس. . 

أبو العالية: تعلموا القرآن خمس آیات خمس آيات» فإن النبي کان 
ياخذه من جبریل خمساً خمساً. 

ابن عباس: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملةء حوْلَّها سبعون الف 
ملك . 

ابن مسعود: إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا كما 
متم . 

ابن مسعود: مَنْ قراً القرآن على حرفٍ فلا يتَحولّنٌ عنه إلى غيره 

اسن اف وار و فی اعا 

ابن عباس : ا لغات» منها حمس بلغة العجز من 
هوازن . 

عثمان : نزل القرآن بلسانِ مضر. 

عثمان : القرآن نزل بلسانٍ قريش . 

ابن عباس: نرّل القرآن بلغة الكعْبّين. 


عمر: أن عمر كتبّ إلى ابن مسعود أن القرآن نزل بلسانٍ Ce‏ فأقریء 


لناس بلغة قريش . . 

عمر: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلسان مضر 

زید بن ثابت : أا إل أبو بكر مشتل أهل اليمامة فإذا عر ين الخطاب 
عنلده. . 

او اقعدا على باب المسجد فمن جاءَكما بشاهدين على شيء من 
کتاب الله فاکتباه. 
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سالم بن عبد الله بن عمر: جمع أبو بكر القرآن في قراطيس وکان سأل 
زید بن ابت . 

زید بن ابت : ديت ر آم الان الا ولاف 

حذيفة : المؤمنين أدرك هذه ا يختلفوا في الكتاب . 

علي : لا تقولوا في عُثمان إلا خير فوالله ما فَعَل الذي فَعَل في 
المصاحف إلا عن ملا منا. 

علي : جم الله آبا بكر هو اول من جع اب اله بين اللَوَيْن, 

ن الا .ودن توفۇن منكم ويَذّرونَ أزواجاً قد تھا | الآية 
الأخرى. 

علي بن أبي طالب: لو وليت ما ولي عُثمان لَعَجلت بالمصاجفِ ما عمل 
بها . 

ابن عباس: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني . . 
ابن ر سورة بني إسرائيل والكهفِ ومريم وطه والأنبياءِ إنهن من 
العتاق الاوّل. 

اغات ا اا و 

سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة الحشر قال: ا 
سعید بن جبیر: إن الذي تدعونه المفصل فوا 

أن سحو ال حي وباج القران. | 
ابن مسعود: إذا وفعت في آل حاميم وفعت في رَوْضاتِ دَمثابٍ اتان 
ابن عباس: إذا | سرك أن تعلم جُهل العرب فاقراً ما فوق الثلاثين. . 

المسوّر بن مَخْرّمة: قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا خال ایز عن 


قصتكم يوم اد 
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لمحمود كشَاجم أبیات منها: 


من يتب خحشية العقاب فإنی 

بعثتني على القراءة وا“ 

حين جاءت ترُوقني باعتدال, 
النابخة الذبياني : 

ألم تَر أن الله أعطاك سور 

ولا بم ا ا ت 


ولا 2 فیمن ٤‏ نقسّه 

وفي الشك وفي قوة 
طرف بن 

ألم تر ا المال يکسب أهله 

أرى كل مال لا مَحالة ذاهباً 


وبالطوا سین التي قد 


وإني رأيت غواة الرجا 
الأرْجّاني 

ا 0 د e‏ 0 

EE 

تشط غدا دار جیرًاڼنا 


غل شخت آى لجال المهدت 


ة قري م 
تأولها منا تقي ومعربُ 
كأنها فضة قد مَسها ذَهَبُ 


على نائباتِ الدهر جين تنوب 
ویخطی ءُفي الخذس الفتى ويصِيبُ 
فضوحَاً إذا لم يعْطّ منه ماسب 
وأفضلة ما ورّث الحمد كاسبه 
وبالحواميم 


فإن لکل نصیح E:‏ 
ل > یترکون ادا ا 


التي قد سبعّت 


فلاح لي آن ليس فيهم فلاح 
وللدار بعد غد أبعَدُ 
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المقنع الكندي : 
ا الذي بيني وبين بني اتی 
إذا أكلوا لمي فرت لحومهم 
عاني من نَجْدٍ فان سين 
طرفة بن العبد: 
لْعَمُرك إن الموت ما أخطا الفتى 
وکم قر ثم عفر 
ابن الحصار: 
ولیس کل خلا جاء معتبرا 
والنجم تستصغر الأبصار صورته 
الشاطبي : 
لاوش ٣ى‏ خافية على 
فمکارِمٌ اولیتها ‏ متبرّعا 


ریم إلی این الم بعلم وخ 


درن بن الصمة: 
يا ليتني فيها جلع 


اا 
ا من النقبين ٠‏ ي معنا 


عبد العزيز الديريني : 
وما رلت كلا رت فاغلین 


صَبرِ النفس عند كل ملم 
لا تضيعَنْ فى الأمور فقد تكشفُ 
ربما تكره النفوس من الأمر 


r. 2 2 :‏ ت 

ےت o‏ م ۶ 0 
ون هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
لعن ٻنا شيا 


۶ مرن‎ r 
سسا مردا‎ 


لکالطول المُرخی وئنیاه بالید 


2 E e. 
عدل السير باقى الاثر‎ 


والذنْبُ للطرْف لا للنجم في الصغر 


ڏکي بها يهم في غالب الأمُرٍ 
وجرائم ألغيتها متورعا 
وليس إلى داعي الندى بسريع 
وأضع 


o2 7‏ ۶ ت س 


ولم تأت في القرانٍ في صفه الأعلى 
إن فى الشر عة الخال 
عباوها 0 احتیال۔ 


10 


۳ 


۲۸۹ 


10۹ 


۳۸ 


۲۹٤ 


۰۴۳ 
o۲ 


۲۸٦ 


10۹ 


14٥ 


۳٦ 


البحتري : 


قريب المَدَى حتى يكون إلى الندى 
قفا نبكِ من ذکری حبیب ومنزل, 
ألا يها الليل الطويل ألا انجّل 


إل تميماً أعطيّتُ تَمَامَ 


وعَدّدا وا قَمُقَامًا 
8 سن مر افا 


ًه 
النابغة الذبياني : 
مُنازلا 
امرؤ القيس : 
إذا المرء لم يخرن عليه لسانه 


FI ‌ 7۶‏ 
عرفت بعریتنات 


المثانى 


4 


قدو ال حتی کون معالي 


بِسَمَط اللْوّى بين الدخول, فَحوْمَّلٍ 
بص 1 وما الإصباح منك بأمثْلِ 
ولا آنا عن اسرارهم بسَؤولٍِ 
إلى ها هنا من ها هنا بتقول. 
اعت مانا غطام 
وبازحا من غيرها فام 
قد عَلِمَّت أباءُ إبراهيما 


+ 
2 


ااا 


۲۹۹ 


٥ 


۲۸٦ 


۲۸٦ 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ۳۱ ٤۰‏ ت ۱٤۷ ۱٤٩ ۰۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۹۳ ۰۹۲ ۰٤۷‏ ت» 
۰ ., ۹4 . 

إبراز المعاني الكبير وهو شرح الشاطبية في القراءات لأبي شامة المقدسي : ٠٠١١‏ . 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي : ٠۱۲۳‏ ت. 

إحكام الراي في أحكام الآي لشمس الدين الحنفي : ۲۸۰ . 

أحكام القرآن لابن الفْرّس الغرناطي : ٤ه‏ . 

إعجاز القرآن للقاضي الباقلاني : ۲٦۹ » ۲٦۷‏ ت ۲۷١‏ . 

الاقتضاب لابن السيد: .۳٠۲‏ 

الإكليل للحاكم: ٤٤‏ . 

الألفاظ والحروف لأبي نصر الفارابي : .۸٤‏ 

أمالى ابن الحاجب: ٠۲١‏ . 

ااا الرافعى : ١١‏ . 

الانتصار للقاضي الباقلاني : 1۰€ › 1۰۸ › 11۸ 1۲۸ 1۳ ۳ ۷ 

البرهان فى ترتيب سور القرآن لأبي جعفر أحمد بن الزبير: ٠١‏ . 

البرهان في علوم القرآن للزرکشي : ١۰۲۰۹ ۰۱٦١ ۰۱۱۸ ۱۰١ ٥٥‏ ۲۱۴ . 

البستان لأبي الليث السمرقندي: ٠٠١‏ . 

البسملة لأبي شامة المقدسي : ٠٠١١‏ . 

البيان لأإبي طاهر بن أبي هاشم: ٠١١‏ . 

البيان والتبيين للجاحظ: ۲٠۷‏ . 

بغية الوعاة للسيوطي : ٠٠٤‏ ت . 

تاج العروس للزبيدي : ۷۰ت ۲۷٦‏ ت. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ۰ 

التبيان للنووي : ٠١١‏ . 

تدريب اللسان على تجويد البيان للمؤلف طاهر الجزائري: ٠١١ ۲٠١‏ . 

التصغير للرواسي : ۳٠١‏ . 


قرفا 


تفسير ابن النقيب الحنفي : ۰ 
تفسیر الرازي : ۲۹٤‏ . 

EEE ET 

تفسير الطبري : ۷۱ ۷۳ ت ۷4ت ۷۸ ت ۸۸ ۱۵١ ۱٤٤‏ . 
تفسير المشكل لابن قتيبة: ۹۸ . 
تقریب التهذیب لابن حجر: ۱١١‏ ت. 
تقريب المأمول في ترتيب النزول قصيدة برهان الدين الحلبي : ٠٠‏ . 
التمهيد لابن عبد البر: .٠١١‏ 

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۱١١‏ ت . 

التهذيب في اللغة للأزهري : .۸١‏ 

تهذيب الكمال للمري : ۱۱۱١‏ ت . 

توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري : ٠١۳‏ . 

التیسیر للدانی : ۱۸۸ . 

جامع ابن وهب: ۷۰. 

جامع الترمذي : ۱٤١‏ . 

جامع القراءات لابن مجاهد: --:., 

جزء ابن أبيض : . 

جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي : ٥ه‏ ۰١٠٠ء ٠١١‏ . 
حاشية السیوطی على سنن النسائی : ۹۳. ) 
حاشية المدابغي على الفتح ال شو ا ا 
الحجة لأبي علي الفارسي : ٠٠١۴‏ . 

الخلاصة للخزرجي : ۱۱ ت. 

رة التنزيل وغرة التأويل لاإسكافي : ۲٠۰‏ . 

درة الغواص في أوهام الخواص للحريري : 1۸۸ .. 

الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور للسيوطي : 1۳١‏ ت. 
الدلائل لقاسم بن ثابت: 1۸ . 

دلائل النبوة للبيهقي : ۳١‏ ۳ه . 

الروضة للنووي : ٠١١‏ . 

زوائد المسند لعبد الله بن أحمد: ۷٤ء .٠١۹‏ 

سنن النساثي : ۲۱۱ ٠٠۵‏ . 

الشافي لإسماعيل بن إبراهيم القَرٌاب: ٠١١‏ . 


rY 


شرح التيسير لعبد الواحد المالْقّي : ۱۸۸ ۲٠۱‏ . 

شرح السيرافي لسیبويه: ٠١۹‏ . 

شرح شذور الذهب لابن هشام : . 

شرح صحيح مسلم للنووي: ٦٦‏ ت. 

شرح المهذب للنووي : ٩۱۲۹ء ٠١١‏ . 

ي 

11° 1A 1۹۷ 1° 44 › 07 01 6٩4 €۸ ٤۳ 6۲ : صحيح البخاري‎ 

صحیح ابن حبان: ٩٩‏ . 

.۱۰۸ ۱۰۹۷ ۵٩ ۵۲ ٥۰ ٤۲ : صحیح مسلم‎ 

الطبقات لابن الجزري: ٠١١‏ . 

العزيز للرافعي : ٠١١‏ . 

غاية النهاية لابن الجزري : ۱۸١‏ . 

فتح الباري لابن حجر: ٩٩ 4٤ ۸۷ ۸۵ » ٤٤‏ ت» ۹۷ت ۰۹۸ ۰۱۱۱ ۱۲ت ۱۲۹ 
۲ 

الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي : ٠۲۳‏ ت. 

الفضائل لابن أبي شيبة: ٠۲١‏ . 

فضائل القرآن لابن الصرر: ۳۸ 

فضائل القرآن لأبي عَبّید: ۳۵ ۳۹ ٠١١ ۰٤٩ ۰٤۲‏ . 

فقه اللغة لابن فارس: ۸۳. 

الفلك الدائر على المثل السائر للعز بن أبي الحدید: ۲۹۸ . 

فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي : ۱۹٤‏ . 

فهرست ما رواه ابن خير عن شیوخه: ۱۲۳ ت . 

الفيصل للرواسی : ١٠١‏ . 

الات افو ااك : ۰ت ۷۸ ت . 

القذح المُعَلّی تتمیم المُجَلْی لابن حزم: ٠١۹‏ . 

الكامل للهذلي : ۰۲۰ ۲٠۱۲‏ . 

کتاب سیبویه : ۰۱۱۸ ۱۷۳ . 

كتاب الصناعتين لأبي هلال العسکري: ۲۱۲ ۲۸۷ . 

كتاب القراءات للطبري : ٠١۳‏ . 

کتاب ما ینصرف وما لا ینصرف للزجاج : ۱۸١‏ . 

. ۲۹۳ ۰۱۹۷ ۰۱۸٦٩ »› ٤۳ : الکشاف للزمخشري‎ 


r 


الكشف عن وجوه القراءات لمكي القيسي : ٦٩‏ ت» ٠١۳١‏ . 
لسان العرب لابن منظور: ۲٦۱‏ . 
اللوائح لأبي الفضل الرازي: ٦4‏ . 
المثل السائر لابن الأثير: ٠٠۷‏ . 
مجاز القرآن للعز بن عبد السلام : ۹۸ 
.\or : E‏ 
مختصر المنتهی لابن الحاجب: ١۱۳۹ء‏ ۱۳۷ ۱۳۸ . 
المخصص لابن سِيدّه: ۱۷۲ . 
مراصد المطالع في تناسب المُقاطع والمَطّالع للسيوطي : ٠٠۲‏ . 
المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبي شامة: ١٦ء‏ ٤١۳٠ء ٠٤١‏ . 
المزهر للسيوطي : ۸۳ ت . 
المسائل الخمس لابن فارس: ٠١‏ 
المستدرك للحاکم: ۱٤۷ ٥۹ ٤۷ ٤٤ ٥۲ ۳١‏ ۱۹۱. 
مسند ابی يعلى : ۲٠۴۳‏ . 
مسند أحمد: ۳ه . 
مسند البزار: ٠٠١‏ . 
مسند الطيالسي : ئ . 
مشكل القرآن لابن فتيبة: ۳۰ 
المصاحف لا ن أبي داود: 9 ۳ ۱۱. 
المصاحف لابن أستَهٌ: «f c4۲‏ 110 
مصحف عثمان: ۱۰۸ . 
مصنف ابن بي شيبة: ٠١۹‏ . 
معاني القرآن للرواسي : .۳۱١‏ 
المعيار المُعرب» والجامع المُغْربء عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد الونْشرييي : 
۲ 
المقامات للحریري : ۲٠۱‏ ۲۷۳ . 
مغازي موسی بن عقبة: ٠١١‏ . 
القع لأبي عَمُرو الداني : 1۰6 
مناسبات أبي جعفر بن الزبير: ٠٠٠١‏ 
منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب: ٠١١‏ . 
فهم السنن للمحاسبي : ٠١١‏ . 


٤ 


موطا ابن وهب: ٠١۱‏ . 

ا والمنسوخ لابن الخصار: ۴۷. 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري : ۱۱۹ .١٠٤١ ۴۱۱ ۱٤۸ ۱٤٤ ۱۳٤‏ 

نظم الذُرّر في تناسب الآيات والسؤر للبقاعى : ۰ 
e‏ : 

نوادر اللحياني : ۲۷٦‏ ت . 

الهاشميات للكميت: A۸‏ . 

الهداية للمهدوي : ٠٠١١‏ . 

الوقف للنكزاوي : 0 

الوقف والابتداء الصغير للرؤاسِي : .٠٠١‏ 

اليواقيت لأبي عمر الزاهد: ٠١٤١‏ . 


*# ¥ 


r0 


- الأعلام 


ابن 
ابن بي الأصبع : A‏ . 
ابن أبي حاتم الرازي : ٥۲ ٠۰ » ٤٩‏ . 
ابن ابي داود: ۸۵ ۱۰۰ ۱۰۳ ۱٠۰۵‏ 
c1 «^۳ ۱‏ 1€ 
ابن أبي شيبة: ۰٠۱۱ء ٠۲١‏ . 
ابن أبي طلحة: ٤۸‏ . 
ابن أبي لیلی : ۲۰۹ . 
ابن أبي مليكة: ۲۱۲ . 
ابن أبي نجیح : ۲٤ء ٤٠‏ . 
ابن أبي هاشم : ۱۱١‏ . 


ا فان اة 

.۱۲۹ ٤٥ ٤۲ ابن أُشتذ:‎ 

ابن أم مکتوم: ۳ه . 

ابن الأنباري : ٩۷‏ . 

ابن الباقلاني : ٠١١‏ . 

. ٠١١ ۱٤4 أبن تيمية:‎ 

ابن التین: ٠٠۴۳‏ . 

. ۲۱۲ ۰٤۹ ٤٩ : ابن جریج‎ 

۰٦۷ ٥۲ ۰٤۸ ۰٤٩ ۰٤٤ : ابن جریر الطبري‎ 
A‘ GVA GV (VF (¥ ¥ 
AEE AYY AIF c<111 CAA CAY 


00 0۷ا . 

۱۳٤ ۱۲۲ 1۱۱۹ء‎ ۰٦٩ ابن الجزري:‎ 
IE YII NA NET 1€ € 

ابن جني : ٠۵۴‏ . 

. ۱۹٤ ۱٦۲ : ابن الجوزي‎ 

۱۳۷ ء۱۳١۹‎ ۱۳٤ ۱۲١ ابن الحاجب:‎ 
EA MEY ۸ 

. ۱۲۹ ۱۰۹۰۹۰۹٤۹4۲۹۱۰۸۸ ابن‌حبان:‎ 

ابن حجر العسقلاني: ٤۳‏ ٤٤ء‏ ۳ه 
۷ ت ۸ ۹٤‏ ۹۷ت ۹ت 
N 0 ۳ ۰‏ 1ت 
NY ° ^ ۹‏ 1 

ابن حجر الهيتمي : ۱۲۴۳ . 

ابن حزم : ۰۱۲۹ ۱۳١‏ . 

ابن الخصار أبو الحسن: ۳۰ء ۴۷ء ۳۸ 
هع 0۳ 00 1°۹٩‏ 11°. 

ابن خير الأمَوي الإشبيلي : ۱۲۳ . 

ابن درید: ۲۹۷ . 

ابن ذكوان عبد الله بن أحمد: ٠٠١‏ . 

ابن الزبير: ٠٠١‏ . 

ابن السید: .۳٠۲‏ 

ابن سِيده علي بن إسماعیل : ۱٩٩‏ ت» ۱۷۲ 
۸ . 

ابن سیرین: ١۱۲۹ء‏ ۲۱۳ ۲۱۴ . 


اتن شنو د خمد بن احا 106 

ابن شهاب : ٤٦‏ › 0۸ © 1°*1. 

ابن شیطا: ۳۹ . 

ا الصائغ شمس الدين الحنفي : cTA*‏ 
Ao‏ . 


ابن الصباع : ۹ 

ابن الصلاح : ۰ 

اتن الفر ن 2۸ 

ابن عامر: ۱۱۳ ۱۳۹ ۰۱٤١‏ ۰۱۸۸ ۲۱۷ . 

4۸ c4۷ c4٩ c٤٤ c٤۳ ۰۳۸ : ابن عباس‎ 
«1° CAY <© «<° «04 (o 0۹ 
10¥ (\E¥Y c۳1 «°0 ٤4 
.TIY oo (CTF AF <1۲ 


ابن عبد البر: ۷۰ ۷۱ء ۸۱ ۸۷ ۰۸٩‏ 
۰۹٩ ۵‏ ۰۹۷ 4۸ 101 0۲ا . 

ابن عساکر: ٠۰‏ . 

ابن عطية: ٩٥‏ ۸۸ . 

ابن عمر: ٤٤‏ » ۵۲» ۱۹۲ . 

ابن فارس : ۸۳ ۱۱۰ . 

ابن الفرّس الغرناطي : 0¢« 00. 

ابن فضیل: ۷۲. 

ابن فورك : ۱ 

۰۹۸ 4۷ ٩٥ ۰۸۲ ٦۹ ٦۸ ابن قتیبة:‎ 
. ت‎ ۲۷۹ ,-۰ 


ابن کثیر المکي عبد الله : ۱۱۲ ٤۱۱۲ء‏ ١١۱١ء‏ 
EF IE 1۳۹ «(1۲۱ ۷۱۹‏ 

ابن ماجه: ٤٩‏ . 

ابن مالك : ٠۲١‏ . 

ابن مجاهد ابو بکر: ۱۱۲ ۱١١ »۱۱٤‏ 
۰ - 0+« 14 . 


ابن مُحَيْصِنْ محمد بن عبد الرحمن المكي : 
ı.۹‏ 

. ۱۲۹ ۰٤٩ ۰٤۷ ۰٤٦ ابن مردویه:‎ 

ابن مِقسّم بو بکر بن الحسن: ٠١١ ›۱١۹‏ . 

ابن مقلة الوزیر: ٠١۹‏ ت. 

ابن المنكدر: ٠٠١‏ . 

ان نزار بن معد بن غدنان: .Ao‏ 

ابن النقيب الحنفى : ٠٠١‏ . 

ابن هشام : 10 

ابن وهب : ۷۰ ۱۰۱ ۱۰۹ ۱۱١‏ . 


ا 

أبو إسحاق عن عبد الرحمن النخعي : ٠١۹‏ . 

أبو يوب الأنصاري : ٠۳۳ ۰٩۷‏ . 

أبو البقاء العُكبّري : ٠١١‏ . 

أبو بكر الأنباري محمد بن القاسم: ۴۷ 
۹ ۳۹ 

أبو بكر الخطيب البغدادي : ٠٠١١‏ . 

أبو بكر شعبة بن عياش : ٠٠١‏ . 

٠٠١ 44٩ أبو بكر الصدیق: ۷٤ء ۷۷ء‎ 
IYAN ENT 1 

أبو بكر النیسابوري : ۲۳۷ . 

أبو جعفر أحمد بن أبي عمران: ۸۸. 

أبو جعفر أحمد بن الزبير الثقفي الأندلسي : 
NI 0‏ ° 

ء۱۳۹٩‎ »۱۱٤ آبو جعفر یزید بن القعقاع:‎ 
YEY YF TINY CY °" 

أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي : ۹۳ . 

أبو جعفر المدني والبصري : ۲۴۴۳ . 

أبو جعفر المدني الأخیر: ۲۳۹ ۲٤۱‏ . 

أبو جعفر النحاس: ٠٠١ »۱١٠١‏ . 


بو حاتم السجستاني : ۸۱ ۸۲» ٠۰١ ۹٥‏ 
۳ ۲. 

أبو الحارث الليث بن خالد: ٠٠١‏ . 

أبو الحسن أحمد بن محمد: ۸۳. 

أبو الحسن الأخفش : ٠٤۹‏ . 

أبو الحسن الأشعري : ۷ 

أبو الحسن علي التجيبي الحرانى 
الصوفى : .٠٠١‏ 

أبو الحسن محمد بن عباس الحشكي : ۸۴ 

أبو حيان الأندلسي ۱۸١٠:‏ . 

أبو خزيمة الأنصاري : ٠١١ ٠٠١‏ . 

۱١١ ۰٩٩ ۸ : أبو داود السجستاني‎ 
۹ ۰١ ۱ 

بو الدرداء: ۱۰۷ ١١١ل‏ ۱۳۲ ٣٣‏ 
۳۴ 

أبو زيد أحد جامعي القرآن: ٠١۲‏ . 

أبو زيد أحد القراء: ٠۱۸١ »١١۸‏ . 

اود ا 

أبو سعيد الخدري : ١٤ء‏ ٦0ء ٠١‏ . 


ي المغربي 


بو سعید فرج بن لَب : 1 . 

أبو سَلْمة بن عبد الرحمن بن عوف: ۲٤ء‏ ۳٤ء‏ 
AA «AY‏ 

۹۳ ۰۸۸ ۰۸٩ ء٩۱‎ : أبو شامة المقدسي‎ 
N\fo Mfo ATE IY «°° <۹7 
7 

أبو الشيخ ابن حَيّان: ٤ه‏ . 

أبو صالح عن ابن عباس: ۸۲ . 

أبو الطاهر بن السرح: ١١١‏ . 

بو طاهر بن أبي هاشم: ١٤۱۱ء ٠۲١‏ . 

أبو الضحى : ٤٠١‏ . 


. ۲۱۳ ۰٠۰ »٤٤ أبو العالية:‎ 


أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي : ١١۱١ء‏ 
. 

أبو العباس عبيد الله البغدادي : ۳۹. 

أبو العباس المبرد: ٤٩ء‏ ۹۹١۱ء ٠۷١‏ . 

أبو عبد الله محمد الخطیب الإسکافي : ۲۹۰ . 

۹ E 

أبو عبد الأرحمن السا :۹ 

أبو عبد السلام محمد الزواوي : 1. 

أبو عبيدة مَعْمّر بن المثني : AA‏ . 

EY F «(f° اع القاسم ی سلام:‎ 
AE CAT CAY cAI A ° “f 
cI Mor <1310 AFI (1 <° 
. ت‎ ۷ 

أبو علي الأهوازي : ٥‏ . 

أبو علي الفارسي : ٠٥۴۳‏ ۷9 ۲ 

أبو عمر الزاهد: ٠١٤‏ . 

أبو عمر حفص بن عمر الذوْرِي : ٠١١‏ . 

أبو عمرو بن العلاء البصري المازني : ۸۲. 
AYY 14° 11۸ 011° 116 +۲‏ 
CY TOONA* NE NEE <° `° ۹‏ 
۱-:. 

أبو عمرو عثمان بن سعيد الدارمي : 8 

أبو الفضل الرازي : ٠۹‏ . 

أبو قلابة: ۷۹ ٠١۳‏ . 

اوک ۷ 

أبوالليث السمرقدى : ۰ 

أبو مالك: ٤٠‏ . 

بو محمد بن حزم : ۱۲۲» ۱۳۹ . 

أبو محمد بن عطية : ۱۰ 

بو محمد مکي : ۱۱۳ . 

أبو محمد مكي بن أبي طالب: ٠٤١‏ . 


۳۸ 


أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري: ٠١١‏ 


۲ 


أبو موسى الأشعري : ٠٠١‏ . 
أبو نصر الفارابی : .۸٤‏ 
أبو نضرة : ۰ . 

أبو هلال العسكري : ۲۸۷ . 


Jo £ 


. ۲۰۲ ۰۱۲۴٤ ٩۷ ٥۲ بو هریرة:‎ 


أبویعلی : ۲۰۴۳ . 


الألف 

. ۱۲١ ۳٣ »۳٤ آدم عليه السلام:‎ 

إبراهيم عليه السلام : 0 . 

إبراهيم النخعي : ٠١‏ . 

.٠١ ۳٤ : إبلیس‎ 

۷۳ ۷۲ ٦٩ ٦۰ 4۷ ا بن کعب:‎ 
ATTY I° AVY Af A" 4۹ 
Yo CY 04° ATE AYY FY 

٠١١ ٥۴۳ ٥۰ ٤۷ 4٩ : أحمد بن حتبل‎ 
. ۹ 

أحمد بن يحیى ثعلب: ٠٠١‏ . 

أحمد بن یوسف : ۲٥۸‏ . 

ادال ی 

الارّجاني الشاعر: ۲۸١‏ . 

الأزهري أبو منصور: ٠١۷٤١ »۸١‏ . 

إسرائيل شيخ الفريابي: ٠٠‏ . 

أسلم والد زيد: ٤۸‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم القَرٌاب: ٠١١‏ . 


إسماعيل بن أبي خالد: ۷۲. 

إسماعيل بن أبي عبيد الله : ۸۳. 

إسماعيل بن جعفر الأنصاري : ۲٠٠‏ . 

إسماعيل عليه السلام: ۸۳. 

. ٠١١ ء۱١٠١‎ : الإسماعيلي‎ 

الأصبهاني القارىء: ٠١١‏ . 

. ٠١۸ : الأصمعي‎ 

.١١١ ۱۲۹ ء۱۱٣١‎ ۷۳ ٣١ الأعمش:‎ 

أكثم بن صيفي : ۳٠۲‏ . 

أم أيوب: ۷ . 

أم زرع : ۴£ . 

أم سلمة: »٤۷‏ ۵۱» ۰۱۸۱ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
۷ 

امرؤ القیس: ۰۲۰۰ ۲۸۹١‏ . 

أمية الأزدي : ak‏ 

أشن .٠ن‏ مالك 9١ o‏ ۷۴ ۲ 
۱- ت 1۳۲ 1۳ ۳£ ۱1 . 

أیوب بن المتوكل البصري : ٩۲۰۹ء‏ ۲۰۷ . 

أيوب السختياني : ۷۳ . 


البحتري : ۲۹۸ . 

c6۸ c4۷ 47 ء4٥‎ 4۲ ٤ا البخاري:‎ 
«© «04 «oV «07 «Of cof «<4۹ 
1°0۷ (1°00 01° ۲ 04۹٩4 ۷ت‎ 1٦ 
A\AFY (11° AYE «11° o oٿت-۸‎ 
CTT o°1I IVY ATF ITY NEY 
.YA* تت«‎ VV «(Yo «(1Y «(۲1 

.۸٩ »٥۳ ٤٥ البراء بن عازب:‎ 

برج بن مَسْهر الطائي : ۱۹١‏ . 

برهان الدين إبراهيم البقاعي : ۰ 


البرار: ° 14 . 

البري أحمد بن محمد المكي : ١۴١١ء‏ ١١٤٠ء‏ 
IEF‏ 

بلال: ۳ه . 

٦۲ ٦۰ ٥۳ ٤۷ ٤٩ ۳٠ : البيهقي‎ 
3Y <11 CE «A^ 

۲۰۲ ۱٤۷ ۱۰٦ ۵۰ ت‎ ٤٦ : الترمدي‎ 
Vo TTVCTIT <| 


ث 
ثابت البنانی : ۱۳۲. 
ثعلب النحوي : ۰۸۱ ٠١٤١‏ . 


ج 

جابر بن یزید: ۳۹ ٤١‏ . 

. ٠١۴۳ ٦۰ ٥٦ ٤۲ : جابر بن عبد الله‎ 

. ۲٣۸ ۲٥۷ الجاحظ:‎ 

o c31 «1° 0٦ جبریل عليه السلام:‎ 
11° 1°۹4 AV (VF © (1F 
.1 1۲0 ۲£, ۲ 

. ۲٠١ » ٤١ »۳٤ الجَعْبْريٰ برهان الدین:‎ 

جعفر بن أبي طالب: ۳ه . 

حمل الدب ب مالك ١‏ . 

الجويني : 1۳ . 


@ 
.۳٠۲ : الحارث بن شمر الغْسّانی‎ 
ct «(O4 EV cf cf «° : الحاكم‎ 
YY AEVY (1° CAA cI 


حَجُاج بن منهال: ۳۷ . 

حذيفة بن الیمان: ۷۷» ۰۱۰۲ ۴۳٠٠ء ٠١١‏ . 

۲۷٤ ۲۷۳ ء۲١۹۱‎ ۰۱۸۸ الحریری:‎ 
. ۲۸١ 

حسان بن إبراهيم الكرماني : ۳۹ 

حسان بن أبي الأشرس : ۹ . 

. ۲٤۹ ۲۱٤ الحسن البصري:‎ 

الحسن بن علي الصحابي : ٠١١‏ . 

الحسن بن فائد: ۱٤۸‏ . 

حسن ضیاء الدین عتر: ۱۹٤‏ ت . 

الحسين بن علي الصحابي : ٠١١‏ . 

الحسين بن علي الجِعفي : ۲٠۲‏ . 

الحسين بن الفضل: ٠۷‏ . 

الحسين بن واقد: ٤٤‏ . 

الحشکی تحریف عن الخْشکی : ۸۴۳ ت. 

سلیمان الأسدي: ١٠١١ء ٥‏ 
۸۸ ت . 

حفصة بنت عمر: ۷۷ ۱۰۰۹ ۱۰۲ ۳٥ا‏ . 


الحلیمی : ۵۸» ۲۱۳ . 

حمزة بن حبیب الزيات الكوفي : ٠١۸ » ۱١۷‏ 
٥‏ . 

١١١ ۱١۱۳ ۱۱۲ ت‎ ٦۹ حمزة القاریء:‎ 
AAAS AIA° AEE AF 11۸ 
. ت‎ ۸ 


€ 
خالد بن دینار: ۰ . 
خالد بن معدان : ۱ . 
خزیمة بن ثابت الأنصاری : ٠٠۴‏ . 


الخشكي : ۸۳. 


الخطابى : ٣۱‏ ت. 


خلاد بن خالد الكوفي : ٠٠١‏ . 

خلف بن هشام البزار: ۰۱۱۰ ۱۳۹ . 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ۸4ء ›۱۷٤‏ 
۱ 


د 
الداني أبوغمرو: ۰۱۰۰ ۰۱۱۹ ۰۱٤١‏ ۱۸۸» 
1 1¥ ۳۱۱ . 
داود: 6)6 . 
الداوودي : ٤۱۳۲ء‏ ۱۹۳ . 
دريد بن الصمة: ٠٠۹‏ . 
الوري أبو عَمّر حفص بن عمر: ٠١١‏ . 


الذهبي : ۱ 
ذو الرمة : o‏ . 


ر 
الرافعي : ۵۱» ٠١١‏ . 
ربيعة بن عبد الرحمن: ۲٠۴١‏ . 
الرقاشي عبد الصمد بن الفضل: ۲٠۷‏ . 


ر 
الڙٻيدي المرتضی : ۷۰ ت)› ۲۷٦‏ ت. 
الربيّدي النحوي : .۳٠١‏ 
الزجاج: ۱۱۸ ١۱۷۵ء ۱۸١‏ . 
زر بن حبیش الأسدې : ۱۱۰ ۱۲۹ . 
الزركشي بدر الدين محمد: ٠١١ ٠٥0‏ 
۸ ۰19 °۹ . 
الزعفراني : ۲۱۲ . 
الزمخشري: ۰۱۱۸ ۰۱۸٩ »۱٥١۲ ۱٤۰١‏ 
۳ . 


.۸۸ › ٤۲ : الزهري‎ 

زيد بن أرقم ٥:‏ . 

زید بن أسلم : ۸ . 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰4٩۹ ۷۷ ۷۳ زید بن ثابت:‎ 
AFT OAT ITTY No" 1°۲۴ 


,. 01 ۰ 


س 

سالم بن عبد الله بن عمر: ٠١١‏ . 

السجاوندي : ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱۰ ۳۱۳ 
8£" 10" 

السخاوي عَلّم الدین: ٥ه‏ ١٠٠۱ء ٠١١‏ 
۳ 

السدّي: ۸٤ء‏ ۹ . 

سعد بن أبي وقاص : 0۹« o‏ 

سعید عن مسروق: ٤٩‏ . 

سعید بن بشر: ١٥٦۱ء ۱٦٩‏ . 

۰۱۹۳ ء۱۹٦۲‎ ٥۹ ۰٤٦ ٤١ سعید بن جبیر:‎ 
. ۷ 

سعید بن خالد: ۱۱۰ . 

سعيد بن سلمة : A‏ . 

سعيد بن العاص: ٠٠١۲‏ . 

. ٥۰٩ ٤٥١ › ٤۲ : سفيان الثوري‎ 

سفیان بن عیینة: ۰۷۰ ۱۱۱ » ۲٦٦٩‏ ت. 

لمان ن ماز ۲۹ 

سیم بن عیسی القاریء: ٠٠١‏ . 

السوسي ابو شعیب صالح بن زیاد: ٠١١‏ . 

سويد بن غفلة: ٠١۴۳‏ . 


AV1 < 1۷° <14 (IIA “14۸ : سیبویه‎ 
. ۳11 «۷V NF 


السيرافي بو سعيد الحسن: ۹٦۱۹ء .۳١١‏ 

سيف بن ذي يرّن: ۲٠۹‏ ت. 

السيوطی جلال الدین: ٤۰‏ ۷٤ء‏ ۸۳ ت» 
RT‏ 
4٤ت‏ ۰۲. ) 


الشاطبي قاسم الرعيني : ۱۷۸» ۲٠۳‏ . 

الشافعي الإمام : ٠١۸‏ . 

۲۲١ ۲۲٤ ۲۲۲ ۰۲۲۱ الشامي القاریء:‎ 
CFT CYTY YFI C4 (YYA (7 
YEN CYFA YYV «YF «Fo «F4 
fo YEE YEY YE 

الشر ف المريي: ١‏ 

شعبة: 1۷ . 

۰ ٥۹ ٤٥ الشعبی عامر:‎ 

YY Y°V °1 8 ا‎ 
6 ۹ 


ص 
صالح بن عبد الرحمن التميمي : .٠٠۲‏ 


الضخاك: C4٦‏ 0° 04. 
ط 
طارق بن شهاب: ٤۹‏ . 
طاهر الجزائري : ۱۲۳ . 
الطبراني : ۵۹ ۰٦ء .٠١١ ۱۲۹ ٩۲‏ 
الطحاوي : .۷١‏ 
طْرَفة بن العَبّد البكري : ۰ . 


N: : الطيالسي‎ 
. ٠۲ : الطيبي‎ 


ع 
عائشة: .YA* «(Y0 «9 (£7 v٤ £١‏ 


عاصم بن أبي النجود: ۱۱۲ ۱۱١‏ ۱۲۲ 
AAA EY 1۹ ,۷ ۹‏ 110 . 

عاصم بن العجاج الجحدري : ١۰٠۲ء ۲٠۸‏ . 

باد بن سلیمان : ۰ 

عبادة بن الصامت: ٠۳١۴۳‏ . 

العباس عم النبي : ٠٤‏ . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: ٤۷‏ ۱۲۹ . 

عبد الله بن حبيب السلّمي : ٠١١‏ . 

عبد الله بن الزبیر: ۲٠۱٠ء ٠١١‏ . 

عبد الله بن السائب المخزومى : ٠١١‏ . 

عبد الله بن صالح : ۳١‏ . | 

عبد الله بن عامر اليخصبي : ۱۱۲ ۹١١٠ء‏ 
٩‏ | 

عبد الله بن عروة: ٠.۲۷١‏ 

عبد الله بن عمرو: ۰٤٩‏ ۱۳۳ . 

(of (0° fo «(fo عبد الله ت مشعود:‎ 
(Vo VY (VY V1 TY «TT «°7 
AE AF CAR «AY «AT «A9 ۹ 
Ao AI A IV AV «47 
of «(1o G1۳ «1° ۹ 
YAT TITY NA IAA NTF 1Y 

عبد الله بن مسلمة: ٤۸‏ . ۰ 

عبد الله بن المُقَقّع : ۲١۷‏ .. 

عبد الله بن يزيد القصير: ٠٤۸‏ . 

عبد الله جد قالون: ۱۸٩‏ 

عبد الحمید بن یحیی : ٠١۸‏ . | 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ٠١١‏ . 

عبد الرحمن بن عوف: ۲٠۳‏ . 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: ١۴١١ء ٠١۸‏ . 

عبد الرحمن بن يزيد النخعي : ٠١۹‏ . 

عبد الرحمن عن سفيان: ٤۲‏ . 

عبد الرحيم بن اة : ١‏ . 

عبد العزیز الدیرینى : .٠١‏ 

عبد الفتاح أبو غدة: ۲۷٩‏ ت. 

عبد المطلب بن هاشم : ۲٦۹‏ ت. 

عبد الواحد المالقي : ۱۸۸ . 

عبید بن عمیر: ٤۲‏ . 

عَبيدة السلّماني : ٠۲١١‏ . 

عثمان بن طلحة: ٠٤‏ . 

عثمان بن عطاء الخراساني : ۳۸. 

۰۸٩ ۰۸۲ ۷۷ ۷۱ء‎ ۰٤٦ عثمان بن عفان:‎ 
1° ° 1° 4A4 <41 A1 
AFI ITN CA <11 1۰0 
. 01 0۹, 4 

عروة بن الزبیر: ۲۷١ ۱۲۰ ء۱٠۰۰ ۳٤‏ . 

عز الدين بن أبي الحدید: ۲۹۸ . 

عز الدین بن عبد السلام: ۰۲۱۲ ۲۹۸ . 

عطاء بن يسار: ۲۰٠‏ . 

. ٤١ : عطية‎ 

. ٠١١ ٤٩ عكرمة:‎ 

. ٠١ علقمة:‎ 

علي بن ابي طالب: ۱۰۴۳ء ٠٠١ ٠٠٤‏ 
٥‏ 1۳ت ۲۰٦‏ . 

علي بن أبي طلحة: .٠١‏ 

- علي بن الحسين: ٤٤‏ . 

عمار: ۳ . 

عمارة بن غزية: ٠٠۲‏ . 


.۳١١ : العماني‎ 

عمر بن أبي ربيعة: ۲۸۷ . 

٦٥ ۳ه‎ ٥۲ ۰٤٩4 ۰٤٩ : عمر بن الخطاب‎ 
AF AY CAT cA® AY VY (¥ 
›1°° <44 “AA <AV <A «° ۹£ 
or AYIA N° *fE\ 
٠ . ت‎ ٥ 

عمر بن عبد العزيز: ٠١١‏ . 

عَمرو بن عبید: ۲۰۲ . 

عمرو بن هارون: ۳۸. 

. ٤٦ : العوفي‎ 

عياض القاضي : ٩٦‏ ت» ٩٤‏ . 

عيسى عليه السلام : ۸۰ . 

عيسى بن عمر الثقفي البصري : ٠٤۸‏ . 

عیسی بن عمر: ۳۱۱ . 


۹3 n 
ف‎ 

. ٠١١ ء1۲٤١ فاطمة:‎ 

فخر الدین الرازي : ۲۹٤ »٥۸‏ . 

۸۰ ۹ ٤٤ ۹۰ ۸4 الفراء:‎ 
. ۳۱ 6۵ 

. ٤٠ : الفريابي‎ 

فیره: ۱۷۸ . 

الفیروزآبادي : ۲۷۲ ت . 


قابوس : ۷۰ . 


القاضی إسماعیل بن إسحاق: ۳۷» ٠١۴‏ . 
القاضي أبو بكر الباقلاني : ۸ء ۴١۱ء ۱١۸‏ 
CTV AMFe AFI ATA (1۸ +1°‏ 

2 

قالون: عیسی بن میناء الرْرقي : »۱۱٩ ۱۱٤‏ 
6۵9 . 

0٦ ۱۳۲ ٥٤ ۳۷ قتادة بن دعامة:‎ 
IY A86 

ITY “Af co: القرطبي‎ 

قطرٴب : ئ 

ّل محمد بن عبد الرحمن المخزومي 


المكي : 64 ۳ 


ك 

الكسائي علي بن حمزة الكوفي : ٩4‏ ت» 
ATT OITIY (NIe (IVE CI +۹۱۲‏ 
۹ ۳ک ۸ ۰۹ ۸ ٿث 
۱ 

كعب بن الأشرف: ٠٠٤‏ . 

كعب الأنصاري : .۸٥‏ 

کعب بن عمرو: .٩۱‏ 

كعب بن لؤي: ٩۱‏ . 

كعب بن مالك : ١‏ 

اکت د 


ل 
لامك اسم والد نوح النبي IVT‏ 
لاني KD hl‏ 


اللكنوي عبد الحي EIT‏ 
الليت: ١١٠‏ 


( 
المأامون: ۱۱۴۳ء ۳۱۲» ۳١۱۴۳‏ . 


المازری: ٦٦ء‏ ۱۱۷» ۱۳۴۳ . 

. ٠٠١ : المالَقّيٰ‎ 

(1° (°1 (V1 .V° CEA : مالك الإمام‎ 
E1۳ 


1V AA c6^ «(FF : الماوزدي‎ 
۵۷ 4۷ 4٥ ٤٣ ٤٣ مجاهد بن جبر:‎ 
TIT (°° (< (4° «(© (NI8 


المحاسبي الحارث بن أسد: ١١٠١ء ٠١١‏ . 

محمد بن الحسن الرواسِيٌ : ۴٠١‏ . 

محمد بن سیرین : ۷۳ . 

محمد بن عبد الله الرازي : ۳۸. 

محمد بن عبد الله المرسي : ۰۱ 

محمد بن كعب القرّظي Sie‏ 

محمود کشاجم TA:‏ 

. ٠١۳ : المدابغي‎ 

مرارة ! بن الربيع : ۱ . 

المرقش : 1۳ 

. ٤١ مسروق:‎ 

مسلم بن جندب: ۱٤۸‏ . 

c6 cf cE مسلم بن الحجاج : أ«‎ 
1© «1 «04 0 0۲ 0۱ ۹ 
A1° G1 °A <1۷ < 1°73 AA +17 
IV eC «(°۲ 


مسلمة بن محارب : ۹ . 
الان اا ی 
مصعب بن عمیر . Os‏ 


مضر بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان : A‏ . 


E٤ 


معاذ بن جبل: ۱۳۲۲ء ۱۳۳ . 

معاذ الهرّاء: .٠١١‏ 

مقاتل بن حیان: ٥۸ .٥٤‏ . 

المُمنع الکندي : ٠٠١‏ . 

. lor (YY <(1°A cC" «(To : مکي‎ 

مکي القيسي : ٦٩۹‏ ت. 

.۹٤ : المنذري‎ 

. ٠١١ ء۱١۱۲‎ : المهدوي‎ 

۲۷١ ء۲٣۹۷‎ ١ موسی عليه السلام:‎ 
Sh: 


موسی بن عقبة: ٠١١‏ . 
الموصلی : ۲۱۹ . 
میکائیل : ۷۳. 

میموں بن مهران: ۲۷۷ . 
ميمونة: ۲٠۳‏ . 


ن 
نابغة بني ذبیان: ۰۲٦۵ ۰۱٦۰‏ ۲۸۹ . 
نافع بن عبد الرحمن المدني: ١١١‏ ١٠١٠ء‏ 
Ao IAI I1۹ (YY «1° +7‏ 
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النجاشي : ۳ه . 

. ۲٠۳ : النخعي‎ 

ATT <1°% «<04 «¥ «<4٦ : النسائي‎ 
TINT ofNOo (° (°۱ 


o 


. VY ۷۹ : النظام‎ 


النووي: ٦٦ت‏ ١۱۲۱ء‏ ۱۲۳ ۱۲ت 
۹ 0 . 


هھ 

هارون عليه السلام: ۲۹۷ ۲۷١‏ . 

الهذلي : ۳۰ ۲۱۲ . 

۰۹٩ ۹٩ ۹۲ ۸۱ ٦٥ هشام بن حکیم:‎ 
. 4° 4۸ 

هشام بن عروة : £ °°(« Vo‏ . 

هشام بن عمار: ۱١٠١‏ . 

هشام الفوطي : ۰ 

هلال بن أمية: ١ه‏ . 

همام بن منبه: ۳۷ . 


ر 
واِلَهٌ بن الاسْفّم : ٠٠١‏ . 
الواحدي : ۱۹۰١ ٥۲ 4٤‏ . 
ورش عثمان بن سعيد المصري: ۱١٤‏ 
1A۸ 7‏ 11. 
ورقأء: ٤٥‏ . 


ي 
یحیی بن بي کثیر: ۲۱۳ . 
يحي بن الحارث الذماري : ۲۰۹ ۲۰۷ . 
یی بن تا الا 2 
یحیی بن سلام: ۳۲. 
يحيى بن المبارك اليزيدي : ٠١١‏ . 
يعقوب الحضرمي: ۱۱۳ ١٤۱۱ء‏ ۱۱۸ 
۹-. 
يعلى بن مالك: ۲۱۲ . 
يونس : ۱۷۱ . 


تقدمة المعتني بالكتاب» وفيها ذكر الباعث على خدمته وذكر بعض مزاياه 
ترجمة المؤلف وفيها تأریخ ولادته ونشأته ومراحل حیاته وذکر مؤلفاته ووفاته. . 
فاتحة الكتاب وأوجزها المؤلف إيجازاً تاماًء وألمع إلى إتقان تأليفه 

الفصل الأول: في بيان المكي والمدني من القرآن وما يناسب ذلك 

ذكر المصطلحات الثلاث في وصفهم القرآن بالمكي والمدني وذكر الفوارق 
التنبيه على خطأ وقع للماوردي في وصفِه بعض المدني بأنه غير مدني 
علامات يعرف بها المكي والمدني وبيان ابن مسعود وغيره التفرقة بينهما 

تنبیه أن (کلا) حيثما وردت فهي مكية» وورودها في ۳ موضعا 

ذكرٌ المكي والمدني من السور وأقوال العلماء في ذلك | ) 
ذكرٌ المكي والمدني من السور على ترتيب النزول» وقول ابن عباس في ذلك 
قول جابر بن زيد في ترتيب نزول السور» ونقدٌ السيوطي له ۰ 
ذكرٌ أول ما رل من القرآن وفيه ثلاثة أقوال» والقول الأول: «اقرأ# عن عائشة 
خا اال مها فى الأمل وتر ان وجات اال رن 
القول الثاني : في أول ما نزل يا أيها المدثر عن جابر وتوجيهة ٠‏ 

القول الثالث: في أول ما نزل سورة الفاتحة» عن ابن عباس ا 


فرع في ذكر أوائل مخصوصة : أول ا رل في القتالء أول ما نزل في الخمرء 
أول ما نزل في الأطعمة 


س 


۳٤٦ 


٤ 


ذكر آخر ما نزل من القرآن» وذكرٌ الأقوال فيه 

من غریب ما ورد ن آخر ما نزل: ومن يقتل مؤمنا عن ابن عباس 
إشكال يتعلق بآخرية نزول قوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم 
ذكر الخضري والسفري من القرآن 


ذكر النهاري والليلي من القرآن 

التنبيه على أنه لم ينزرل شيء من القرآن في حال النوم 

ذكر الشتائي والصيفي من القرآن 

ذكر ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من 
المدينة إلى الحبشة 

ثلاث صلات تتعلق بهذا الفصل الأول» الصلة الأولى سور مكية فيها آيات مدنية 
وبالعکس 


ذكر سور مكية فيها آيات مدنية وذكر سور مدنية فيها آيات مكية 

الصلَهَ الثانية فيما تكرّر نزولّه من القرآن وإنكار بعضهم ذلك 

الصلَةَ الثالثة من فوائد معرفة المكي والمدني . . . 

الفصل الثاني : في كيفية نزول القرآن وما يتعلتق بذلك وفيه ثلاث مسائل 
المسألة الأولى في معنى إنزاله في شهر رمضان» وفي ليلة القدر 

ذكرٌ ثلاثة أقوال في كيفية إنزال. القرآن وبيانها 

تنبيه : يتعلتق بالمدة التي بين نزول أول القرآن وآخره 

المسألة الثانية في أنه كان ينزل حمس آيات وأكثر وأقل 

تنبية في سر إنزاله منجمأًء وذكرٌ بعض العلماء أن سائر الكتب نزلت كذلك 
المسألة الثالثة في كيفية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلّم. وهل 
رل عليه بلفظه ومعناه أو بمعناه واللفظ من النبى؟ 

تتمة في بيان معاني النزول المذكورة في القرآن 


EV 


٥ 


۷ 


or 
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الفصل الثالث: في نزول القرآن على سبعة أحرف وما يتعلق بذلك 

ذكرٌ الأحاديث الواردة في إنزال القرآن على سبعة أحرف وأن حديثها متواتر 

ذكر سبعة أقوال - من أقوال كثيرة - في المراد بالسبعة أحرف 

القول الأول: في أن المراد بها الأوجه التي يقع بها الاختلاف في القراءة وهي 
سبعه 

مان الأوخخه المذكررة عل ما قال اين فة 

يان الأوجه المذكورة على ما قاله أبو الفضل الرازي 

بیان الأوجه المذكورة على ما قاله ابن الجزري 

القول الثاني :في أن المراد بها سبعة أوجه من المعانى المتففَةٍ بالألفاظ 
المختلفة» وشرح الإمام ابن عبد البر لذلك وترجيحه له 

ملخص ما قاله الإمام بو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره في معنى الأحرف 
السبعة أنها سبع لغات بأختلافِ الألفاظ واتفاق المعاني 

إيرادُ الطبري قول بعضهم إن الأحرف سبع لغات لسبع قبائل متفرقة في القرآن 
ورده على هذا القول بوسح 

ی و ی و ا وا سے ا و و 
غریب 

بيان الطبري فف دي اول القرآن من سبعة أبواب من أبواب الحنة 

القول الثالث: أن المراد بالسبعة سبع لات متفرقة في القرآن لسبعة أحياء من 
قبائل العرب مختلفة الألسن وذكرٌ من ذهب إلى ذلك من أئثمة اللغة وغيرهم 
بيان اللغات السبع وتعيينّها عند القائلين بذلك 

بيان أفصح العرب على ما ذكره ابن فارس في فقه اللغة 

بيان العرب الذين خد عنهم اللسان والذين لم يُؤخحذ عنهم ذلك على ماذكره 
ذكر ما قيل من نزول القرآن بلغة قريش 


"E۸ 


۷1 


V4 


القول الرابع : أن المراد بالسبعة سبعة أنواع من الكلام» كل جزء منها جزء من 
أجزاء القرآن والرد على هذا القول 

ذكر أظهر الأقوال القول الأول أن المراد سبعة أوجه. . 

القول الخامس: أن المراد بالسبعة سبعة أوجه في خواتم الآي» وبيانها 

إنكارٌ بعض الحفاظ جواز تبديل لفظ بلفظ في السنة فضلا عن الكتاب 

القول السادس : أن المراد بالسبعة سبعة أوجه أحدُها التذكير والتأنيث. . 

القول السابع : أن المراد بالسبعة سبعة أوجه في أداء التلاوة وكيفية النطق 
بالكلمات من إدغام وإظهار. . . 

ذكرٌ بعض الأقوال التى ذكرها العلماء فى معنى حديث أنزلَ القرآن على سبعة 
أحرف وهي أقوال کثیرة ۰ ۰ 

بيان ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير الحديث وقد أسهّب 
وأطال في ذلك 


الفصل الرابع : في جمع القرآن وترتيبه 
جمع القرآن في الصحف في عهد أبي بكر وسببّه وكيفيتةُ 
جم ما في الصحف في المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه 
ثلاث صاذتٍ تتعلق بهذا الفصل الرابع 
الصلّة الأولى في ترتيب الآيات وأنه توقيفي بلا شبهة و ذلك 
الصلة الثانية في ترتيب السور على ما هو عليه الآن 
١‏ الصَلَةَ الثالثة في أن الأحرف السبعة هل يشتمل عليها المصحف أم لا 
الفصل الخامس : في القراءات السبع 
الاعتراض على ابن مجاهد في اختياره عدَد السبعة 
فوائد تتعلق بالقراء ات 
الفائدة الأولى : في ذكر الأئمة الذين تنسب إليهم القراءات السبع» ورواتهم» 


۹غ۳ 


AY 


۸۹ 


۹۱ 


11۲ 


11۲ 


وترجمة كل من الأئمة 

تتبيةً: أن لكل واحد من الأئمة السبعة رواة كثيرين. . . 

الفائدة الثانية : في الفرق بين القراءةٍ والرواية والطريتق والوجه 

تنبيه : ليس للقارىء أن يدع شيئاً من القراءات والروايات والطرق 

الفائدة الثالثة : في مأخذ القراءات وسبب اختلافها 

الفائدة الرابعة : في أن القراءات توقيفية وليست اختيارية 

ذكرٌ من شد عن هذا كابن مُحَيْصن وابن مِمَسّم البخدادي وغيرٍهما وإنكار العلماء 
عليه 


الفائدة الخامسة : في حكم خلط القراءات بعضها ببعض 

تنبيه : في معنى الاختيار في أمر القراءة 

القائدة السادسة: في كيفية تحمل القرآن 

تتمة في بيان مَعّارضة جبريل النبي بالقرآن في کل شهر من رمضان 
الفصل السادس : في بيان تواتر القرآن والقراءات وما يتعلق بذلك 


دکر ثلاث مشکلات ترد على هذا الأصل وهو وجوبٰ تواتر القرآن» والجوابٌ 


عنها 


المشكل الأول: ما نقِلّ عن ابن مسعود من إنكار الفاتحة والمعوذتين من 


القرآن 
المشكل الثاني: ما قل عن زيد بن ثابت في نقل بعض القرآن بغير طريق 
التواتر 

المشكل الثالث: رِوايتا البخاري في الأربعة الذين جَمَعوا القرآن 

تنبيه : في ذكر أي الروايتين من حديث البخاري أصح 

ذكر ما يتعلق بأمر تواتر القراءات 

تنبيه فيما استثناه ابن الحاجب من تواتر القراءات السبع» وبحث في ذلك 


۳0° 


۱۲۹ 
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إرشاد في بيان ما ينبغي أن يقال في أمر القراءات السبح 
تبيه : في التحذير من الاغترار بكل قراءة تنسب إلى أحد الأئمة السبعة 
تسم مسائل شتى تتصل بشأن القراءات 
المسألة الأولى : في أنواع القراءات 
المسألة الثانية: في كون القراءات السبع ترجع من جهة اختلاف اللفظ إلى 


وین 
المسألة الثالثة : في أن الاختلاف في كثير من القراءات يرجع إلى اختلاف 
اللغات 


المسألة الرابعة : في كون القراءات السبع سنه متبعة 
المسألة الخامسة : في أن اختلاف القراءات يظهر اختلاف الأحكام 
المسألة السادسة : في أن القرآن كله برل بلغة قريش 
المسألة السابعة : في جواز القراءة والصلاة بالشاذة ×< 
المسألة الثامنة : في أن الشاذة تفسير للمشهورة 
المسألة التاسعة : في توجيه القراءات وترجيح إحدى القراءتين على الأخرى 
الفصل السابع : في أسماء القرآن 
الفصل الثامن : في أسماء السور وما يتعلق بذلك 
تنبية في تعداد أسامي السور هل هو توقيفي أم لا 
صلتانٍ تتعلقان بهذا الفصل 
الصَلَةٌ الأولى : في تقسيم القرآن إلى أربعة أقسام : الطوؤلء واليُونء والمُنّانيء 
والمفصل› وبیانها 
الصَلَةٌ الثانية : في إعراب أسماء السُوّر 
فائدة غالية: من عادة سيبويه فى الكلمة التى يريد التعريف بإعرابها أن يتبعها 
جملةٌ (کما تَرّی) ونحوهاء» ومن عادة ابن سِيْدَهُ آن تبعها جملةّ (يا هذا) (ت) 


۳0١ 


14۷ 


۱1۷ 


۱۹۹ 


حا واا شتى تتعلق بهذا الفصل 

الفائدة الأولى : في إعراب ما سمي من السور بفعل مثل (اقتَرَبّت) 
الفائدة الثانية : في إعراب نحو (المؤمنون) 

ا لعفني ا حل اهما الو ارت اعا اة 
الفائدة الثالثة : فى الأسماء الأعجمية وما يعرب منها وما يبنى وما يحكى 
تنبيه : في أن ارف بان غل ما ات 

الفائدة الرابعة : في إعراب مثل أحمد شاه ومحمد شاه ومظفر شاه 
الفائدة الخامسة : فيما إذا سميّت السور بأسماء حروف المعجم التي في أوائلها 
ا aT‏ 

بحث ث مھم في مقدار المَهلة في الوقفِ والترتيل في القراءة» وأن مثل ذلك إنما 
يتلق من أهله. . 

الفصل التاسع : في عدد سور القرآن وأجزائه 

الفصل العاشر: في عدد الآأيات ويشتمل على عشرة مباحث 

المبحث الأول: في معنى الآية لغة واصطلاحاً 

المبحث الثاني : في الآيات الطوال والآيات القصار 

المبحث الثالث: في أن معرفة الآيات توقيفية 

المبحث الرابع : في سبب اختلاف السلف في عدد الآي 

المبحث الخامس : فیما ورد من الأحاديث في عدد الآي 

ذكر شيء مما اتفقوا على عدّه من الفواصل وهو لا يُشبهها 

المبحث السادس : في اختلاف عدد الآي على حسب اختلاف العادين 
المبحث السابع : في الفواصل وما جاء من السور على حرف واحد 
المبحث الثامن : في أن معرفة الآي. وعدَدها وفواصِلها مما بُحتاح إليه 


ror 


۱V۲ 


۱۷۳ 


A۸ 


۱۹۰ 


تنبيةٌ : في إطلاق اسم الآية على بعضها 
المبحث التاسع : فيما اعتاده كناب المصاحف من النقط على رؤوس الآي 
وغیرها 2 
رموزٌ الكوفيين ورموز البصريين للآي والأخماس والأعشار 
قصيدة بديعة للأديب محمود الملقب بكشّاجم يَصِفٌ بها مصحفه 
المبحث العاشر: في عدد آي السور وما اختلفَ فيه من ذلك ومالم بُختلف 
فيه 
الفصل الحادي عشر: في فواصل الآي وما يتعلق بذلك 
خد الفاصلة عند علماء القراءات 
حث تتعلق بذلك 
المبحث الأول: في الكلام ا ۋالمۇر وما تعلق :ذلك 
مطلب القافية والرُوِيّ تعريفهماء أنواع القافية 
مطلب في أن البيت الواحد هل يُسمُى شعرا؟ 
مطلب في تعريف الكلام : النشر» وأنه نوعان مرسَل ومُسَجُع 
ا المرسل والمسجُع» وبيان الفقرةٍ والفاصلة وأنواع السجع 
الخمسة وتعريف کل منھا 
مطلب في السجع المرصع وذكر أمثلة له» والسجع المتماثل 
المبحث الثاني : في السجع والكلام المرسّل أيهما أر 
ذكر الأوصاف المطلوبة في الكلام المسجوع وهي أربعة 
تفرد المؤلف بالتنبيه على أن السجع المرضيٌ ما كانت فيه كل سجعة تتضمنُ 
معنى غير الذي في السجعة الأخرى 
مطلب في السجع القصير والطويل 
مطلب في أن التصريع في الشعر بمنزلة السجع في النثر 
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مطلب في لزوم ما لا يلزم» وإيضاحة بالأمثلة 

مطلب في الموارنة 

يان أن هذه المباحث السابقة ملحْصة من «المَّل الساش» لاين الأثير 

تعقبات ثلاث على كلام ابن الأثير وبيانها في ثلاثة أمور 

الأمر الأول في أن ما زاده في شروط السجع ليس مسلماً على إطلاقه 

الأمر الثاني في أن السجع لا يطلب في كل موضع 

مناهج الكتاب في أمر السجعم ٠‏ 

الأمر الثالث ما ذكره من أن الكتابَ لا يكاد يخرج عن السجع والموازنة 

المبحث الثالث: اختلف العلماء هل يقال إن في القرآن سجعاً أم لاء وذكرٌ 
عشرة أمور ينبغي معرفتها لتجلية ما اختَلّف العلماء فيه 

الأمر الأول في أن السجم أشبه شيء بالشعرء وفيه بيان ما قيل في مشطور الرجز 
ومنهوكه ومبدأ الشعر» والشعر عند غير العرب ) 

الأمر الثاني في أن الكلام الذي فيه فواصل ليس من قبيل الكلام المرسّل 

الأمر الثالث في أن الذين منعوا أن يقال: في القرآن سجع فريقان. . . 

الأمر الرابع في أن الذين قالوا: إن في القرآن سجعاً قد تجاوز أكثرهم الحدى 
وفيه بيان أن أمر السجع على الوقف» وسبَبُ ذلك 

الأمر الخامس في الفرق بين السجع والفواصل ) 
لأمر السادس في الأجزاء التي تتألف منها السجعةء وفيه بحث يتعلتق بلزوم 
ما لا یلزم 

الأمر السابع في أدلة من مَنع أن يقال: إن في القرآن سجعاً 

لأمر الثامن في بيان ملخص ما قاله القاضي الباقلاني في أمر المنع من ذلك 
الأمر التاسع في تعقب ما دك في أمر المنعء وبيانٌ ذلك تفصيلاً 

الأمر العاشر في السجع المعتاد عند العرب 
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تنبیه» وفیه بحث يتعلق بالوقف» وذکر حديث أم رَرع مع شرجه وهو من 
المواطن التي أوسع فيها المؤلف فقف عليه 
المبحث الرابع : في الأمور التي تحدُث من أجل مراعاة الفواصل وهي أربعون 
أمرأ» وفيها من الدقائق والنفائس الكثيرٌ العجيبُ فقف عليها لزاما 
المبحث الخامس: فيما يتعلق بالفاصلة من أمر البديع : التمكين» والتصديرء 
والتوشيح » والإيغال» وما يناسب ذلك 
المبحث السادس: في أمر المناسبة بين مطالع الكلام ومقاطعه وبيانٍ بعض 
المشكلات في هذا 
تنبيهات أربعة في الفواصل 

الأول: قد تكون الفاصلة لا نظير لها في القرآن 
الثاني : لا تَحسنّ المحافظة على الفواصل لمجردها 
الثالث: كر ختم الفواصل بحرف المَدَ 
الرابع : قد وقع التضمين والإيطاء في الفواصل 
الفصل الثاني عشر : معرفة المناسبات بين الآيات وما يتعلق بذلك 

ثلاثة مباحث تتصل بهذا الفصل 
المبحث الأول: في الاقتضاب الا والاستطراد 
المبحث الثاني : في الاعتراض على علم المناسبات والجواب عن ذلك 
المبحث الثالث: في مبنى هذا الفنّ: عِلْم مناسبات القرآن 

فوائد شتى تتعلق بهذه المناسبات 
الأولى في المناسبة بين فواتح الرر وو ها 
الثانية في الاس ب الور 
الثالثة في إشكال أمر المناسبة في بعض المواضع 
الرابعة في كون المناسبة لا تمنع وجود الوقف التامء وان أقسام الوقف 
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طريق الإمام السجَاوَنِي في الوقف 

نموذج من علامات الوقف في الفاتحة 

الأول في اصطلاح كتاب المصاحف في كتابتها 
الثاني فيما ينبغي مراعاته في أمر الوقف 

الثالث فيما يختفر في طول الوقف 

الرابع في الوقف والابتداء 

الخامس فيما يوقف عليه وما لا يوقف عليه 
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صدر عن متب املطبوعات الإسلامية بحلب 
الملحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي. الطبعة الثالثة مزيدة وحققة. 
۲ الأجوية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةء في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثانية. 
۴ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضأًء الطبعة الثانية. 
٤‏ رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخحلاق والتصوف النقي › 
نفدت الطبعة السابعة» وستصدر الطبعة الثامنة محققة ومزيدة كثيرأ ع قبلها. 

٥‏ التصريح با تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري » الطبعة الخامسة. 
٦‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرافيء تصدر الطبعة الثانية مزيدة وحقققة. 

۷- فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
۸ المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم المجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
۹- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضأء الطبعة الفالشة. 
-١‏ فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 
-١١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفاح أبوغدة» وهو بحث جديد في بابه ہم کل محدث وناقد. 

۲ خلاصة تذهيب تمذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة وترحمة لمحشيه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة. 

۴۳ صفحات من صر العلماء للأستاذ أبوغدة» تصدر الطبعة الثالثة مزيدة وحققة. 
٤‏ قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
٠١‏ - كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانيةء 
وهي رذ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازٍرا. 

١‏ - قاعدة في اجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي » الطبعة الخامسة. 


۷ _ المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحهمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
۸ - ذكر من يُعتمَدٌ قوله في اجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
4 - العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبوغدة» الطبعة الثالثة. 
٠١‏ - قيمة الزمن عند العلاءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسةء مزيدة جدا ومحققة . 
١‏ قصيدة «عنوان الحکم» لبي الفتح البستي› بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاً› الطبعة 9 
E‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي› تصدر الطبعة الثانية ا 
۴۳ _ لحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية . 
٤‏ - من فقهاء العام الإسلامي في القرن الرابع عشر» بقلم Ss‏ 
٠‏ الباهر في حكم النبي ب في الباطن والظاهر للامام السيوطي قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
الانتقاء في فضائل الشلائة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر» طبعة عحققة. 
۷ - ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» صَنَعه الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
۸ الجمسع والترتيب لأحاديث تاریخ ا لخطیب»› صتعه اشا الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
۹ - سنن النسائي› اعتنی به وئ وصنع فهارسه ا الطبعة الثانية. 
١‏ الترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي ياشا ققدم له الأستاذ أبوغدة. 
١‏ سِبّاحة الفكرفي الجهر بالذكر للإمام اللكنوي أيضأ اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
۲- قفوالأثر في صفوعلوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
۴۳ - بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
= جواب ا لحافظ عبد العظيم المنذري عن أسثلة ف الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
0 أا المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مبااحث هامة» تأليف الأستاذ أبوغدة. 
۳١‏ تحفة الأخحياربإحياء سنة سيد الأترار شل الله عليه وسلَّم للامام اللكنوي . 
۷ - نخبة الأنظار عل تحفة الأخحيار للامام محمد عبد ا جي اللكنوي أيضا. 
۸ - التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للامام الملحقق الشيخ طاهر الجزائري 
۹ - توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزاثري أيضاً حققه الأستاذ أبوغدة. 
٠١‏ صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفاح أبوغدة. 
١‏ - الإسناد من الدين . رسالة تبين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
٢‏ السنة النبوية وبيانٌ مدلوها الشرعي » والتعريف بحال سنن الدارقطني للأ ستاذ أبوغدة أيضاً. 
۴۳ تحقيی اسمّي الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة أيضاً. 


€ منہج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومام يقع› اشيا 
٥‏ _ من أدب الإسلامء رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوڈ ثی اتصال› له أيضاً. 


. فر الأماني في شرح ختصر السيد الجرجاني من أوسع كتب المصطلح اللحققة للكنوي‎ î 


۷ د يح الكتب وصنع i E o‏ 
٨۸‏ _ تحفة النساك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغنيمي الميداني الدمشقى 
E ۹‏ ع أورده امام لبخاري على بعض 2 و الغنيمي أيه اشا 


وسیصدر بعون الله تعالی قريبا 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


a Ca E =١‏ الأئمة وأدہم العلمي . معهاوحققها الأستاذ أبوغدة. 
ت RY PEE e‏ ا 


تَطلَب كتب الأستاذ عبد الفاح أبوغدة من المكتبات التالية: السعودية - الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي»› مكتبة الرشد مكتبة العبيكانء مكتبة الحرمين. مكة المكرمة: 
مكتبة المنارة» مكتبة الاستقامةء مكتبة الباز. المدينة المنورة: مكتبة الإيان. جدّة: مكتبة المجتمع . 
القاهرة: دار السلام. لبنان - بيروت : دار البشائر الإسلاميةء الشركة المتحدة للتوزيع . دمشق : 
دار القلم . الأردن ‏ عبان : دار البشس دار عار. الزرقاء: مكتبة المنار. . . وغيرها من المكتبات . 


